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الفصل الثالث : القدس في العصر الإسلامي الأول وي ادا و ای VS‏ 


- صلة الإسلام الأولى بمدينة القدس nets‏ و که E‏ 
-١‏ القدس والفتح الع ري VE So os‏ 
۲- القدس في زمن الأمويين OES‏ 2 
۳- القدس في زمن العباسييسن عع وود مف مسو وأ die‏ و وه ومع مات ۰ ٩‏ 
5 - القدس في زمن الطولونيين sea‏ هه 
-٥‏ القدس في زمن الإحشيدييسن حل اق حم ل ووم لما مو م VOY‏ 
5- القدس في زمن الفاطميين 00002 0 0 
۷- القدس في زمن الأتراك السلجوقيين مانا جا اما اطي ا عو مسا 
الفصل الرابع : احروب الصليبية على القدس اماس وا وام م ا PENS‏ 
الفصل الخامس : القدس في عهد الأيويين ما الى ال ا و لا 
الفصل السادس : القدس في عهد المالبك مهب VEN A‏ 
الفصل السابع : القدس في عهد الأتراك العشمانیین یت اوه VAN‏ 
- الصادر والراجع العربية دیا CNN‏ 
- الصادر والراجع الأجنبية 00 0 0 و - ET‏ 
- مصادر الصور ماوق د مفو طم و و EVD‏ 
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ندیم 

في هذه الأيام العصيبة تقف مدينة القلس الخالدة على منعطف تاريخي هام» حيث 
تتصاعد فيها حدة الصراع بين الحق العربي التاريخي الثابت» ومحنة Lats gh‏ وطمس معالمها 
وهویتها العربية الاسلامية من قبل السلطات الاسرائيلية الي تسعی جاهدة الى تثبيت 
الادعاعات الصهيونية بالحق الديئ والتاريخي في المدينة القدسة من خلال فرض وتثبيت 
وتوسيع الواقع الإستيطاني فيهاء في معر كة السلام القائمة OY!‏ 

ولكي تظل القدس في الفكر والوحدان كان هذا الكتاب محاولة متواضعة للإاسهام في 
رد عاديات التحريف والتزييف التکمد للحقائق المتعلقة بالحق العربي في المدينة القدستة 
وال کی ما نحدها في التأليف الأجنبية وني مقدمتها المولفات الصهيونية الي تنطلق في 
معظمها من موقع العداء للعرب والمسلمين. 


ومن جانب آخر رغبت أن أطلع القارئ العربي وشباب أمتنا العربية وهم بناة المستقبل 
بتاريخ مدينتنا للقدسق OY‏ من يقرأ تاريخ القدس يقرأ تاريخ أمتنا ويتعرف على ماضيها 
امحيدء وكذلك اطلاعهم على التراث الحضاري الزاعر الذي شهدت المدينة الخالدة عبر 
العصور الطويلة حي عام CAV ٩۱۷‏ وذلك من خلال التعرف على مقدساقا وبيوهًا 
ومدارسها وخوانقها ومؤسساتا وجميعها تو كد على خصوصيتها وقدسيتهاء ليزداد حبهم 
ها وتمسكهم بكل ذرة من تراما الطهور. 


لقد توقفت في سرد تاريخ القدس عند العام AV AVY‏ وهو العام الشووم الذي دحلت 
فيه مدينة القدس و کامل الأراضي الفلسطينية تحت الإحتلال البريطاني لتش هد المدينة 
القدسة تحولا جذریا ني وضعها السياسي من حلال الصراع والترا ع العربي الا سرائيلي على 
أرضها الطهور والذي امتد لعقود طويلة ولا زال مستمرا لغاية تاریخه» وان SAY‏ من 
المولى عز وجل أن أتمكن في الستقبل القريب من إصدار الجزء الثاني من تاريخ القدس 
الحديث والوقوف على أبرز مراحله وأحداثه. 
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ولأن القدس كانت وما زالت مسرحا للصراع من أجل انتزاع هويتها العربية 
الإسلامية؛ وتشويه تراثها العربي الأصيل من قبل القوى الاستعمارية والصهيونية الغاصبة» 
لذا آنتهزها فرصة لأدعو كل إنسان ينبض فيه الدم العربي» أن يقف وقفة مسؤولة أمام GAN‏ 
والتاريخ والمستقبل للعمل سويا وعلى كافة الصّعُدء لن كد جمیعاً على ثوابتنا التاريخية 
وا حضارية والدينية» أن القدس عربية وستبقى عربية إسلامية. 
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ورد في معجم لسان العرب أن ( التقديس تیه الله عز وحلء وني التهذيب» القدس 
تتریه الله تعالى» وهو التقدس» القدس» المقدّسء والقدس بلغة أهل الحجاز (السطل) لأنه 
یتقدس منه أي يتطهر فيه أو به» ومن هذا فان بيت القدس أي البيت المطهر» والأرض 
المقدسة هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن وبيت المقدس منه.)" ' 


كما ورد في كتاب الأنس الخليل بتاريخ القدس والخليل للقاضي حير الدين الحنبلي أن 
( بيت atl‏ بفتح اليم وسكون القافء أي المكان الطهر من الذنوب» واشتقاقه من 
القدس وهي الطهارة والبركة. فمعن بيت المقدس هو المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب 
ويقال المترفع والمتره من الشرك ا والبيت اس , بضم الميم وفتح الدال الشددق أي 
المطهر وتطهيره أي إخحلاؤه من الأصنام.) ۳" 


والقتوس هو اسم من أسماء الله تعالی» فقد ورد في القران الكريم قوله تعالى :( هو الله 
الذي لا اله الا هو الملك القدّوس السّلام). ” 


ورد في بصائر ذوي التمییز للفيروز أبادي ( أن رب القدس هو الله تعالى» القدس 
والقدس الطهارة. ويقال : حرج الى بيت المقدس» وال القدس» والى الأرض المقدسة » 


وال بيت القدس أي الى بيت المكان القدس»وقدس الرجل أي أتى بيت المقدس زائرا أو 
تا 


موقع القدس الجغرافي : 
تقع مدينة القفدس على حط عرض ۳۱۰۵۲ درجة شالاء dey‏ حط طول ۳۰۱۳ 


درجة شرق غرینتش؛ وعلی ارتفاع ۲5۹۸ قدما عن مستوی سطح البحر وقدرت 
مساحتها سنة ۵ ۱۹4 حوالي ١9‏ كيلو مترا مربعا ٩‏ 
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تتمتع المدينة المقدسة عوقع جغراق هام ومتميز عن غيرها من الدن احاورة قي 
المنطقة حيث أقيمت فوق قمم التلال والرتفعات ويحيط ما الوديان ما وفر ها نوعا من 
الحماية الطبيعية أمام أحطار الغزوات الخارجية. 


كانت النشأة الأولى لمدينة القدس على مرتفع الضهور ( تل أوفل ) المطل على قرية 
سلوان ثم توسعت لتمتد فوق تلال ومرتفعات بحاورة هي مرتفع ( تل موريا ) حيث ساحة 
الحرم القدسي في اللجهة الشرقية للمدینة» ومرتفع بيت الزيتون ( بزيتا ) في الجهة الشمالية 
الشرقية» و LUIS‏ مرتفع ( صهيون ) في الجهة امبحنويية الغربيةمنهاء وجميعها داحل سور 
المدينة وهي ما تعرف حاليا بالقدس القديمة. أما الأودية قتحيط ها من ثلاث جهات 
رئيسية هي وادي جهنم ( قدرون ) من الناحية الشرقية ووادي الربابة ( هنوم ) من الجهة 
الجنوبية ووادي ( الزبل ) من الحهة الغربية. ۲۳ 


( ليس في مدائن الكور أكبر منها وقصبات كثيرة أصغر منهاء وهي أصغر من مكة وأكير من 
المدينة» لا شديدة البرد وليس ها حرء وقل ما يقع ما ثلج وهواءها سحسم لا حر ولا برد 
شديد ۰ وهذا صفة الجنة.) © 
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وهكذا أنعم الله على مدينة القدس Slat‏ الطبيعة وجودة المناخ» وأسبغ عليها قدسيته 
الدينية فأصبحت بحق زهرة المدائن وقبلة أنظار البشر منذ أقدم العصور التاريخية. 


أسماء المدينة المقدسة: 


لمدينة القدس عدة أسماء ميت ها على مر الأزمان تبعا للأمم والشعوب الي استوطتتهاء 
ومن هذه الأسماء : 


١-أورشليم‏ أو يوروشالم : 


وهو أقدم اسم للمدينة ورد في نصوص اللعنة ( الطهارة ) المصرية EXECRATION‏ 
gil TEXTS‏ ترجع الى عصر الأسرة الثانية عشرة الفرعونية في القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد (۱۹۹۱ق.ع). وقد قال د.الزعي في ذلك ( من هذه النصوص يستنتج أن القدس 
كانت عاصمة لمملكة وعلى رأس هذه المملكة حساكم عربي سواء أكان كنعانياً أم 
dine‏ 


وتستمر الأوضاع في القدس على UL‏ علال العصور اللاحقة حيث يرد اسمها في رسائل 

العمارنة كما يستمر ورود اسم حاکمها العربي الأصيل CO?‏ فقد ورد اسم أورشليم أربع 
مرات في الرسالة رقم ۲۸۷ الي بعث يما عبد خیبا حاكم القلس الى أمنحوتب الرابسع ( 
أخناتون ) في مطلع القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وورد اسم أورشليم مرتين في الرسالة رقم 
۸ ومرة واحدة في الرسالة رقم  .79‏ 


Ul‏ أسماء Gall‏ الكنعانية فقد كانت غالبا ما ترتبط بأسماء AY‏ الكنعانية ال تكرس 
عباداتها فيهاء وقد أحذ بناة القدس هذه القاعدة وأسموها آورشليم و كما تؤكد معظم 
المصادر التاريخية أن الاسم مكون من مقطعين ( أور ).معن مدينة و( شالم) أو( شليم ) 
وهو اسم اله السلام عند الکنعانیین وكانوا يعبدونه.“ 
۲-یبوس: 

هو الاسم الذي عرفت به مدينة القدس قبل احتلاها من قبل الملك داود سنة ۹۹ ق.م 
oe ily‏ لحكم اليبوسيين سکافا وبنانها الأولين» ولقد ورد أسمهم في كثير من الأحيان في اية 
قائمة الشعوب المذكورة في التوراة. 


”"-صهيون : 

هو اسم سابق لوجود العبرانيين 3 مدينة القدس ) حیت كان يطلق هذا الاسم على 
الحصن الذي بناه اليبو سيون على قمة ( تل أوفل ) قبل احتلال داود لدینتهم وإقامته فيه OP‏ 
وكثيرا ما ورد ذكر اسم صهيون في العهد القدم . 
> - مدينة داود : 


وهو الاسم الذي أطلقه داود على المدينة بعد احتلاله ها وإقامته فيهاء إلا أن هذا الاسم 
م يدم طويلاء ولقد ورد الاسم مرارا في العهد القدم مرادفا لصهيون. 


ه- هيروسليما : 


هو الاسم الذي كانت تدعى به المدينة أحيانا في أوائل الفتح الروماني» ومنه أحذت 
الأمم الأوروبية اسمها المعروف جيروسا ay af‏ 


AELIA CAPITOLINA : “-إيليا كابيتولينا‎ 


وهو الاسم الذي أطلقه الامبراطور الروماني آدریانوس (هدریان) PUBLIUS‏ 
AELIUS ADERIENUS‏ على المدينة القدسة بعد أن هدمها وأعاد بناءها على شكل 


۱ 


وظل اسم ايلياء سائدا نحو مائيّ عام الى أوائل الفتح الإسلامي للمدينة المقدسة» حيث 
ورد هذا الاسم في وثيقة الأمان الي أعطاها pal‏ المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
لسكان المدينة» وقد صدرت بعبارة ( هذا ما أعطى عبد الله عمر أهل ايلياء من الأمان ) 
بالنص الذي أثبته ابن جریر الطبري في تاریخه » وابن هشام في سيرته » وياقوت الحموي في 
معجم البلدان. 
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۷- بيت المقدس أو القدس: 


وها الاسمان اللذان شاع استعماهما بعد الفتح الإسلامي» فقد وردا في أحاديث 
متعددة ومنها ما ورد في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة الشريفة. 


ومهما قیل في أسمائها AB‏ تستحق القول الذي قاله فيها أمير الشعراء أحمد شوقي: 


ob‏ على أرض الهدى وسمائه احد حائطه ورأس بناه 
بلد بنوه الأكرمون قبورهم وقصورهم وقف على نزلائه. 
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)( 
القدس في عهد اليبوسيين 
(edt e+)‏ 


إن توفر العلومات التاريخية الحقيقية عن المراحل المبكرة لأية مدينة في العالم هي في 
الواقع معلومات ضئيلة جداً وقد تكون نادرة» حصوصا إذا ما كانت تلك المعلومات عن 
مدينة موغلة في القدم مثل مدينة القدس التاريخية. 


قال فرانكن HJ. F۸ ANKEN‏ إن معظم العلومات القديمة والمكتوبة عن القدس في 
مراحلها المبكرة هي معلومات ذات طبيعة آدبسية ودينية بالدرجة الأولى» مثل ما بحده في 
الككاب القدس ( العهد القدم ) حيث استخدمها الكتّاب القدماء للعهد القدع لإعادة 
بناء تاريخ القبائل العبرية أو لتذكير القرّاء بأعمال يهوة العظيمة في الماضي .... أو كتلك 
النصوص في de gat‏ الألواح الي عرفت يما دعيت به نصوص العنة( الطهارة ) 
EXECRATION TEXTS‏ الى عثر عليها في مصر ...). On‏ 


لكن من خلال الحفريات الي أجرقا عالمة الآثار البريطانية كينيون K.KENYON‏ في 
مدينة القدس» CSE‏ من الكشف عن Bad‏ عشر قبرا في القدس تنتمي الى العصر البرونزي 
المبكر (۳۲۰۰ق.م - ۲۰۰۰ق.م ) على for‏ الزيتون ( الطور )» وبالتالي فان وجود هذه 
القبور هو دليل واضح على أن العمورین *" كانوا يعيشون في فاية الألف الثالث قبل 
ايلاد على مقربة من وادي قدرون (جهنم)""" وهو الوادي الذي غيط بالقدس القديمة من 
الناحية الشرقية. 


كما CSE‏ كينيون في سنة ۱۹۱ من العثور على مبان في أسفل السفح الشرقي 
Jot‏ أوفل تعود الى العصر البرونزي الأوسط (۰۰۰ ۲ق.م ۰2 95 ۱ق.ع ) وهو عبارة عن 
جدار سمكة متران يتجّه من الجنوب الى الشمالء وكان هذا الجدار زاوية تتجه الى الداخل 
في الجهة الشمالية يختفي بعدها الجدار تحت سور المدينة الذي بي بعده و رن 
وارتأت كينيون أن سور المدينة الييوسي كان هو ذاته سورها في العصر البرونزي 


سا ۷ مت 


المتأخر(. هه ٠٠١ edi‏ اق .م ) كما أثبتت ت أنه لم يكن هناك أي أثر لانشغال النطقة 
شال النط الذي يفترض ب أنه الس ور الذي بن في العصر البرونزي الأوس ط.””" 


لكن فرانكن يقول : ( ليس هناك ما يشير الى أن المدينة ( أي في ذلك العصر ) استمر 
وجودها مدة طويلة» ومن الحائز أن المكسوس الغزاة دمروا المدينة حوالي سنة ۱۷۰۰.ع) 
dy‏ يعيدوا بناءها .....) ويضيف قائلا : إن التحقيقات الأثرية لم تؤيد حدوث أي تغيير 
في الطبيعة السكانية في فاية العصر البرونزي التأعر (. 5ه ۱ق.م -١٠٠٠٠ق.م‏ ) وبذلك 
قد يكون اليبوسيون قد أعادوا بناء الموقع في أوائل القرن الرابع عشر وشغلوه طوال أربعمائة 
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وهكذا فان المكتشفات الأثرية أثبتت .ما لا يدع بحالا للشك ob‏ الکتعانیین وأصلهم من 
العموريين الهاحرین من شبه الجزيرة العربية الى أرض كنعان في فلسطين» هم أول الشعوب 
الي استوطنت أرض مدينة القدس وهم بناتها الأولون في حدود الألف الثالث قبل الميلادء 
وهي الفترة الي شهدت فيها المدن الفلسطينية بفضل الكنعانيين ازدهارا واضحاً وتقدما 
عخضازيا بارزا» ويطلق عليها العلماء عصر دويلات الدن. فقد كانت كل مدينة كنعانية 
تتمتع آنذاك بقوة اقتصادية وسياسية مستقلة عن غيرها من المدن» وتضم معبدا أو أكثر 
وبعض المرافق العامة والنازل بأححامها الختلفق و كانت مادة البناء الستعملة من SN‏ 
الحفف» كما شهدت تطوراً في صناعة الفخار والأدوات البرونزية والحجرية وأدوات 
cs‏ كما شهدت تقدماً واضحاً في الزراعة مثل زراعة الحبوب والزيتون. ٩۵‏ 

كما أكدت الکتشفات الأثرية من ناحية أخرى أن اليبو سيين العرب هم آنحر الأقوام 
ll‏ دخلت مدينة القدس القديمة واستوطنوا وعاشوا فيها قبل الإحتلال الاسرائيلي» فعملوا 


على إعادة بنائها وتحصينها من أعدائها الطامعين ا وبقايا السور اليبوسي همو شاهد على 
ذلك . 


واليبوسيون بطنْ من بطون العرب نشأوا في صميم اب أحزيرة العربية وترعرعوا في آرحانها 
ثم نزحوا مّع من نزح من القبائل الكنعانية واستوطنوا أرض القدس في فلس طين بدليل 
ارتباطهم فقط عدينة القلس و كانت تدعى في عهدهم ( ییوس )» إضافة الى عدم وجود 


ما يشير الى إنتشارهم في أنحاء آحری من فلسطين. 


بى اليبو سیون مدينة القدس التاريخية على قسمة مرتفع الضهور ( تل أوفل )» وييلغ 
معدل علوه ٠‏ 4 5 ۲ قدما عن سطح البحر ”” '» ويبلغ طوله الممتد من الشمال الى ابلنوب 
نحو 4۰۰ متراء وعرضه من الشرق الى الغرب نحو ۱۳۰ متراء أي أن مساحته نحو Of‏ 
دونما في حين كانت المساحة الى تشغلها القدس خلال الألف الثاني قبل الميلاد تقدّر بنحو 
"Ego ۰‏ أي أن مرتفع الضهور لم يكن مشغولا كله آشذ بالأبنية » ويقدر عدد 
سكان القدس في ذلك الوقت بنحو ۳۰۰۰ نسمة."" 


اعتار اليبو سيون مر تفع الضهور كموقع لبناء مدينتهم لتمتعه.كيزات استراتيجية طبيعية 
منها : 
أولا :- أن مرتفع الضهور تل أوفل ) تحیط به أودية عميقة من ثلاث Oger‏ فكونت 
هذه الأودية الثلائة ‏ حطوطا دفاعية طبيعية» وقد لاحظ جيع الورخین أن هيع 
الجيوش الى فتحت القدس Ld‏ و حدیثا دخلتها من جهة الشمال. ۳۳ 


ثافيا :- أن قرب ne‏ الماء جیحون ( أم الدرج ) في الجانب الشرقي من تل الضهور ساعد 
على توفير المياه للسكان. 


we‏ :- وقوع المدينة على الطريق التجاري الرئيسي الذي كان يربط مصر ببلاد الشامء 
والطريق هي الي تبداً من بخيرة التمساح مارة بسيناء - بثر السبع - الخليل - بيت 
لحم - القنس- اليب - بيتين - نابلس - ومن ثم تلتقي في مجدو مع الطريق 

الرئيسة الكيرى."" 
وكان لليبوسيين في القدس حكومة ذات نظام ¢ لها ELE‏ و ALS‏ المعروف بين الدن 
التحضرة آنذاك» كما عمل ملو كها على بناء القلاع والحصون لتحمي المدينة » كما أقاموا 
حول الحصن سورا من الصخر والطين » ما ساعد على مکونهم ردحا من الزمن في عزة 
ومنعة واستقلال ۳ ولا كانت عين الماء حارج سور المدينة حفر اليبوسيون نفقا يصل 
منها الى داحل السور ويفضي الى بركة في الداحل عرفت فيما بعد ( بركة سلوان )» 


-Yo- 


وذلك ليتمكنوا من الشرب في حالات احصار .۳ 


أما اللغة السائدة في تلك الأوقات فكانت اللغة الكنعانية "الى أن تم الفتح البابلي 
لمدينة ییوس وأصبحت اللغة الباباية هي اللغة الرسمية » وبقيت اللغة الكنعانية هي لغة 
تخاطب أبناء الشعب وفيها كانت تؤدى الصلوات حيث كانت لليبوسيين ديانة هي مزيج 
من العقائد السامية والحورية » وتقوم على عبادة الأصنام. ومن أشهر ملو کهم : 


ملكيصادق : هو الملك الذي قيل عنه أنه التقى سيدنا إبراهيم عليه السلام عند بحيئه الى 
فلسطين وهو في طريقه الى مصرء فهنأه بسلامة الوصول وقدم إليه بعض اهدایا ومنها الخبز 
والخمر. 


سالم الیبوسی : هو اللك الذي عرف أنه بذل Lager‏ كبيرا في سعة عمران هذه الدینت 
فقد بن قلعة حصينة على الرابية الحنوبية الشرقية من يبوس ”ميت حصن يبوس والذي بعد 
أقدم بناء في مدينة القدس OP‏ كما أقام من حوله الأسوارء وبرج عال في أحد أطرافه 
للسيطرة على المنطقة احيطة بيبوس للدفاع عنها وعرف حصن يبوس فيما بعد بحصن 
صهيون» ويعرف اببل الذي أقيم عليه احصن يجبل صهیون و كانت یوس في عهده 
محصنة تماما Lil go‏ صمدت أمام بي إسرائيل وقاومتهم مقاومة عنيفة. 


آدوني صادق : هو الملك اليبوسي الذي ترأس حلفا من أربعة ملوك للتصدي للغزو 
الإسرائيلي لدن فلسطین بزعامة یشوخ لکن يشو ع استطا ع أن یترل ae bh‏ باخلفاء دون 
أن یتمکن من احتلال یبوس ,۳ 


ولا تفرقت كلمة اليبو سيين و ۸ يكن فیها سوی حامية صغيرة» كان العبرانیون في تلك 
الأوقات قد حلوا بفلسطین واستولوا على كثير من القری والدن» فغزو مدینتهم وهاجوا 
السکان انحلیین ما اضطر حا کم ییوس ( القدس ) عبد خیبا الى طلب العون من فرعون 
مصر أخناتون لیحمیه من العبرانیین فکان هذا سببا لنضو ع القدس فترة من الزمن 
للفراعنة و سیط رقم . 


#4 


(r) 
في عهد الفراعنة‎ raat 
ق.م)‎ ۱۳۷۰( 


إن الحضارة الزدهرة الى كانت تتمتع جا ییوس وأهلهاء قد حعلتها مطمح الأنظار 
ونخاصة من العبرانین الذين كانوا يعيشون عيش البداوة في البراري والخيام » والذين كانوا 
يزعجون اليبو سيين بالغزوات المتلاحقة حى Al‏ كادوا يقتحمون المدينة. 


كان العبرانیون كلما احتلوا مدينة أعملوا السيف والنار فيها وفي سكافاء في حين 
كان الصریون يكتفون بالجزية ولا يتعرضون لسکان البلاد ومعتقداقم » 
فارسل ملك القدس اليبوسي عبد خييا ۸ ABED‏ الى فرعون مصر 
أحناتون یقدم له الولاء » ویطلب منه العون ليح ميه من غارات العبرانیین وذلك كما ورد 
في ست رسائل من مراسلات تل العمارنة في القرن الرابع عشر قبل الیلاد. ۳" 


آسر ع الفراعنة لنجدتهم وحمايتهم » ومنذ ذلك الوقت حضعت یب وس کم الفراعنة 
ومنهم آخناتون ۱۳۷۰ ق.م. و توت عنغ آمون ۱۳۵۱ ق.م. 


اتخذ الصریون ییوس فرا أماميا هم لقرها من الطریق التحاري الرتيسي »ع 
ولاهتمامهم الکبیر حماية الطرق التجارية » فکان لهم فیها حامية كبيرة وجند Og pS‏ 
وموظفون وحباة. "۳" 


لم يسع الصریون الى تمصير البلاد ویستدل من قراءة آلواح تل العمارنة أن ییوس لم 
تكن و حدها يومئذ حاضعة لسلطة الفراعنة» بل كان معها بقية الدن الكنعانية و كذلك 
سوریا وفينيقيق و کانت جميعها تدفع اللحزية لصر ."۲ 


ومع مرور الوقت بدأ اليبوسيون بالتمرد على المصريين والثورة ضدهم » وأبوا أن 
یدفعوا الحزية » فساعدت هذه الاضطرابات على استغلال العبرانین للموقف ومحاربتهم 
والتمکر من احتلال یبوس قي عهد داود. 


)"( 
القدس في عهد العبرانیین 
)411 ق.م) 


اعتمد کثیر من الباحتین والدارسین والورخحین القدامی منهم واحدئین على حد سواء 
في کتاباقم وأبحائهم عن التاریخ البکر لشعب بي إسرائيل على النصوص الواردة في AT‏ 
العهد القدم أو ما يعرف بالتوراة. 


علم الآثار الحديث تو كد أنه لا عكن الاعتماد على النصوص التوراتية في كتابة تاريخ شعب 
إسرائيل القدع UY‏ على حد قولحم عبارة عن مرويات شفوية ومجموعة من الق صص اي 
تألفت من الحكايات الشعبية والأساطير والملاحم كانت قد كتبت في العهد الفارسي على 
JS‏ نماذج أدبية وبعد فترة طويلة من الأحداث الي تورخ ها وال SE‏ بين dee‏ ۱9 


۳ 


Aw 


وبناءا عليه سأقوم بسرد ما ورد إلينا من الروايات التاريخية العتمدة على التصوص 
التوراتية عن تلك الحقبة الزمنية وما رافقها من أحداث تتعلق.عدينة القدس» كما سأورد ما 
نشر من ob bi‏ وفرضيات تحاول دحض هذه الروايات والتشكيك با 


تحدثنا الروايات التاريخية أن Gull pall‏ "خحرجوامن مصر حولي ع ام 
(۱۲۲۰ق.م ) بقيادة موسى عليه السلام متجهين نحو أرض فلسطين ؛ ولا حاولوا 
في بادئ الأمر دحول البلاد من ناحيتها الجنوبية قاومهم الفلسطییون "" وحالوا 
دون تحقيق هدفهم من دحول البلاد » عندئذ توجهوا الى حبال مواب والمناطق الواقعة 
شرقي الأردن. 

في تلك الأثناء توفي موسى عليه السلام » فتولى قيادهم يشوع بن نون الذي عبر هم 
الأردن واحتلوا في طريقهم عدة قرى وأماكن في فلسطين » إلا امم لم يكتفوا بذلك بل 


—-¥A~ 


أرادوا احتلال مدينة يبوس» لكن المقاومة العنيفة ال أيداما أهلها ووجود 
الأسوار امحصنة حال دون تمكينهم من تحقيق هدفهم بالرغم من غزواتهم الستمرة وال 
دامت أكثر من قرنين من الزمان الى أن تم شم ذلك في age‏ الملك داود. 


أما من وجهة نظر بعض علماء UW‏ وعلى رأسهم عا ۸ UM‏ الإسرائيلي البروفيسور 
فنكلشتاين " " أكد أنه لا يوجد أي دليل أثري على ما ورد في التوراة من قصة حروحهم من 
مصر الى أرض كنعان معتمدا في قوله هذا على نتائج البحث الأثري العلمي والحفريات 
الأثرية الى آحریت على كامل أراضي سيناء والدلتا المصرية حلال العقود الأحيرة من القرن 
العشرين وال م يتم من حلاما اكتشاف أية براهين أثرية تؤكد هذا الخروج من مصرء 
كما يضيف قائلا : ليست هناك أية أدلة مكتوبة على وجود تجمع سكاف عبري استوطن 
أرض مصر في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وهي الفترة المفترضة للأحداث.”" 


ونظرية فنكلشتاين تقضي بأن الكيان الإسرائيلي ظهر من خلال أحداث اجتماعية 
محلية ومن قبل سكان محليين وليس نتيجة لحدث واحد .... ويقول : كانت هناك ثلاث 
موحات استيطانية في المنطقة حدثت بينها ثلاث أزمات, الموجة المبكرة بين الألف الرابع 
والثالث قبل الميلاد وبعد ذلك انار هذا الموقع السکان واعتفی عن الوجودء والموجة الثانية 
حدئت في مطلع الألف الثاني وذوت هي الأحرى» أما الموجة الثالثة السماة الوحة 
الإسرائيلية..... فقد حدئت قريبا من فترة ايار الحكم الصري وكانت أرض فلس طين 
مقاطعة مصرية فرعونية» وعندما بدأت مصر الفرعونية بالافيار بدأت سلسلة آحداث أدت 
فيما تمخضت عنه الى بدء الاستيطان الدائم من قبل السكان الرحّل في البلاد ۳۳ 


هذا ومن جهة آحری أكد د. طومسون "" وهو الأستاذ المتخصص ف علم آثار التوراة 
ومن خلال دراسة له نشرها عام ۱۹۹۲ عن التاريخ البکر لشعب بين إسرائيل» أن نظرية 
حرو ج العبرانيين من مصر وغزوهم لفلسطين قد أثبتت عدم صحتها OY‏ دراسة أصول 
السكان والمستوطنات تو کد أن السکان الأصليين في فلس طين ل يتغيروا کثیرا منذ العصر 
الحجري ونخلال فترة القرن السادس الى الرابع قبل الميلادء حيث قامت في فلسطين خلال 
العصر البرونزي القدم أنماطا استيطانية واقتصادية بقيت واستمرت من خصائص المنطقة 


۲ ٩ 


eee 


se و‎ om موص‎ 


حي الحقبة الآشورية على الأقل ۳" خحلال القرن الثامن ق.م. 


ووفقاً لنصوص التوراة يُعتقد أن العبرانيين حكموا مدينة ییوس نحو ثمانين عاماً » وذلك 
قي عهدي الملك داود وابنه الملك سلیمان» وماتلا ذلك کان حكمهم تابعا للأمم الي غزت 
المدينة المقدسة كالآشوريين واليابليين والفرس . 


ومع أن العبرانیین اقتبسوا الشيء الكثير من الحضارة الي عرفت ها یبوس ‏ فغيرت من 
طريقة معيشتهم وطورت أسلوب حياتهم» ونقلتهم من حياة الب داوة الى المدنية » إلا أن 
رل 
الأجيال. 


شت 


القدس في عهد الملك داود 


AW 2.5444)‏ ق.م) 


تذكر الروايات التاريخية المعتمدة على نصوص الت وراة أن داود صّب ملكا على 
العبرانیین في عام ( ۰۰۶ ۱ق.ع ) بعد أن كان محاريا بين جند الملك شاؤول وكان یقیم قي 
مدينة حبرون ( الخليل )» ولا استقر له الحكم أراد أن يتخذ لنفسه موقعا أكثر تحصينا فوحد 
مطلبه هذا في مدينة ییوس فهي وعرة السالك للقادم من الأردن أو من البحر أو من الدنوب 
على حد سواء وهي مسوّرة غير مكشوفة للغزاق كما أن المدينة كانت تتوسط مواقع 
القبائل اليهودية وكانت coi]‏ عشرة قبيلة متفرقة في البلاد وبذلك يتمكن من السيطرة على 
“ان 


يقال OL‏ الملك داود زحف نحو مدينة يبوس بحيش قوامه ثلاثون ألف مقاتلء الا أن 
اليبو سيين قاوموه مقاومة عنيفة وصدوه عنهاء كما أن أسوار المدينة كانت ذات قوة ومنعة 
بحيث كان من الصعوبة,مكان على الغزاة اجتيازها الى داحل المدينة . 


وعندما أعاد الملك داود الْكَرّةَ على المدينة» تمكن من احتلال ( عين جیحون ) وهي عين 
الماء الوحيدة الموجودة حارج أسوار المدينة والمعروفة اليوم بعين ( أم الدرج ). ولا كانت 
هي النبع الوحيد الذي يستقي منه اليبو سيون الماء » كانوا قد حفروا نفقا تحت الأرض يصل 
من بركة سلوان في داخل المدينة الى هذه العين خارجهاء خاصة في أيام الحصار. فتمكن 
داود ومن خلال حدعة > ay‏ أن يجتاز أسوار المدينة حيث عبر جنده هذا النفق وتمكنوا من 
الوصول الى قلب المدينة» فستطت بأيديهم عام )447 (ed‏ ™ 


لما استولى داود على مدينة يبوس» كانت تتمتع بوجود حسکومة فيها وصناعة وبحارة 
وحضارة متقامة, فاتخذها عاصمة ملكه وأسماها مدينة داود كما حعل اليهودية الديانة 
الرسمية في البلاد .۳۳ 

ولا كان داود على طريقة الكثير من AS‏ القدماء الذين كانوا يدّعون أنهم يستمدون 


-Y\- 
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سلطتهم من الإله» فقد جعل من مدينته ( مدينة داود ) مقر حميع السلطات الدينية 
والسياسية والعسكرية» ولذلك أعتبر داود الو سس الأول للمملكة العبرية حيث جعل هناك 
نوعا من الاتحاد بين القبائل اليهودية في UE‏ واحدة» وتابعة لحكم مركزي واحل OP‏ 
ويعتبر ا لمؤرحون فترة حكم الملك داود الفترة الذهبية الأولى في حياة العبرانيين من النواحي 
السياسية والأدبية على وجه الخصوص."'' 

لكن فنكلشتاين يقول أن التوراة تصف الملك داود كحاكم pSV‏ الدول الإمبريالية 
الأقوى في الشرق الأوسط القدم في حين يعتقد هو أن داود كان جرد حاكم عسكري قبلي 
وضابط عسكري SLE‏ .۳ 

أماد. طومسون يرى أن نظرية قيام ملكة موحدة في الفترة المشار إليها قد سقطت OY‏ 
وجود إسرائيل أو يهوذا في هذا التاريخ البکر لا تؤيده المعلومات المتوفرة عن فلس طين في 
تلك OPS cal‏ كما أن سكان يهوذا لم يكونوا قد استقروا بعد خلال القرن التاسسع ق.م 
كما لم تكن هناك قاعدة سياسية أو اقتصادية قد وحدت بعد. OP‏ وهکذا فان مدينة 
القدس من وجهة نظر د. طومسون لم تكن موهلة سکانیا وعمرانيا لتكون عاصمة لمملكة 
موحدة وأا ظلت كذلك حين حوالي القرن الثامن قبل الميلاد عندما كانت فلسطين تابعة 


(ho) = 


لبابل وأحذت في التوسع بسبب التكائر السکان المحلي لا بأي سبب آخر 
أهم إنجازات الملك داود في مدينة القدس حسب ما أوردته الروايات التاريخية : 


-١‏ أنه ابتی لنفسه قصرا من الحجارة و عشب الأرز كان قد أرسلها له صديقه الملك 
الفينيقي (حيرام ) من مدينة صور ف فينقية ( لبنان ) مع عدد من الصناع الفينيقيين ۳ كما 
بن لرجاله من حوله بیوتا. 


لكن فراس السواح يرد قائلا :( لا نملك حت الآن أية وئيقة كتابية أو أركيولوجية 
(أثرية) تؤكد وجود ملك على مدينة صور في القرن العاشر ق.م امه (alae‏ 


۲- عمل الملك داود على نقل تابوت العهد من بيت جيرين KERIATH JEARIM‏ 


-yy- 


ال مدينة القدس ليجعل من مدينة القدس GSM‏ الديين للعبرانيين ۳ 

و( تابوت العهد ) هو الرمز الأساسي لعبادة الإله الأوحد عند الیهود وهو عبارة عن 
صندوق فيه لوحان من ا لحجر OS‏ عليهما الوصايا العشر الي أنزلت على نبيهم موسى. 
وكان يحفظ في حينه في حيمة تسمى خيمة الاجتماع؛ أي اجتماع الناس للعبادة وكان 
ينقل معهم في ترحاهم الدائم» إلا أنه كان دائم التعرض للاغتصاب من قبل أعدائهم » كما 
حدث من قبل الفلسطيين الى أن تمكن داود من تحريره من أيديهم وعمل على نقله باحتفال 


فكرة بناء الهيكل عند الملك داود: 


بعد أن استقر الحال لداود ولمن معه من العيرانيين في المدينة احتلة ابلعديدة أراد أن یبن 
هيكلا أو بيتا مقدسا باسم الإله ليضع فيه تابوت العهد وليكون مركزا عاما للناس لعيادة 
ركم. 


اختلف المؤرخحون في السبب الحقيقي الذي دعا الملك داود الى التفكير في بناء SSA‏ 
فمنهم من عزا ذلك الى رغبته في إرضاء أبناء شعبه بعد أن لط الله عليهم الطاعون لكثرة 
طغیام في الأرض. 

وفئة أحرى عزت رغبته تلك أنه وجد اليبوسيين عندما تم له احتلال مدينتهم قد بنوا 
فيها بيتا للإله ( شام ) على مكان مرتفع في المدينة كعادة الكنعانيين» OY‏ العب‌ادة عندهم 
واجبة أن تتم في مكان محدد لا في المكان الذي يختاره كل متعبد على حدة» وكان المكان 
المرتفع يشير الى صلة الإله أو بيته بالسماوات العليا الي کانوا يعتقدون أنه ينطلق منها. OT‏ 
ولذلك حاول داود أن يقتبس طريقة اليبو سسيين في بسناء الميكل وعلى مكان مرتفع أيضا 
ليضع فيه تابوت العهد. 


في حين عزت فئة ثالثة رغبته تلك لكو نه قد استولى على مدينة ليست ملكا للشماليين 
أو للجنوبيين من العيرانيين وقد اتخذها عاصمة ملكه ومد منها سيطرته على جميع القبائل 


TE 


اليهودية» ولكي يؤ كد أهميتها أراد جعلها مركزا دينيا عاما هم 7" وبما أن تابوت العهد هو 
الرمز الأساسي لعبادة الإله عند جميع الیهود فقد أراد بناء هيكلا في المدينة ليضعه فيه. 


لكن الملك داود وجد معارضة من قبل بعض أحبار اليهود الذين رأوا أن بناء الميكل 
يحصر وجود تابوت العهد في مكان واحد» وذلك حلافا لما اعتادوا عليه في سهولة نقله 
معهم الى كل مكان ینتقلون هم إليه منذ أن أنزل على نبيهم موسى. لکن داود لم يأبه 
للمعارضة الي لقيها وشرع ني الإعداد لبناء الميكل حيث ابتاع من أرنان اليبوسي بيدره 
الواقع على مسطح قمة جبل موريا ( موقع الحرم القدسي (OW‏ لین عليه الميكلء إلا أن 
أحد أنبياء اليهود وهو الي ناثان أيره أن يترك هذا المشروع لابنه من بسعده ۳۳ وهكذا 
انصاع داود لإرادة الله و يبن JSAM‏ وأوكل الأمر لابنه سليمان وبقي تابوت العهد في 
الخيمة حى آخر أيامه. 


واعترفت التوراة بهذا البقاء ( فسكن بنو إسرائيل في و سط الكنعانيين والحثيين والأموريين 
والیبوسیین.)."" ولا مات LUM‏ داود عام ٩1۲‏ ف.م» تولى الحكم من بعده ابنه سليمان. 


-Yo- 
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هيكل سليمان من الخارج 
الى جوار (القصر) الخاص بالملك 


نقلتا عن کتاب القدس العر بية 


ر“ 


القدس في عهد الملك سليمان 
(۲۳-۹۲۳٩ق.م)‏ 


تذ کر الروایات التاريخية أنه بعد موت اللك داود نصّب سلیمان ملكا على العبرانیین 
وأن حکمه كان أفضل من حکم أبيه» حيث روي عنه أنه كان رجلا حكيما في حين 
اتصف أبوه داود بأنه قائد ومحارب أكثر منه حاكما. 


وتقول الرواية التوراتية أن الملكث سايمان رأى أن يكون على وفاق مع فرعون مصر 
ليأمن شره» فصاهره وتزوج من ابنته وبذلك RE‏ من بسط نفوذه وح كمه الى جهات 
العقبة وسيناء و سوریة" " وقد يكون امتد من دان الى بثر السبع على حسب القول المشهور 
عند البهود. وهکذا يعتقد أن المملكة العبرية وصلت في عهد اللك سلیمان الى ذروة بحدها 
وشاهت في كثير من الأمور المالك الشرقية العاصرق ۴۳ 


لکن النص التوراني لم يعطي أية تفاصیل آنحری عن فرعون مص ولذلك افتسرض 
الور حون أن ما سلیمان هو الفرعون سیامون آخر فراعنة الأسرة الواحدة والعشرين» لأن 
الفرعون شیشنق الذي خلفه حسب ما ورد في التوراة كان من أعداء سلیمان واستقبل 
حصمه يربعام عندما با إليه» لکن التصوص الصرية التوفرة من عصر الفرعون سیامون لا 
تذ کر شيئا عن سلیمان ولا عن ملکته و كذلك الأمر بالنسبة للفرعون شیشنق حيث أن 
سجلاته لم تأي على ذ کر الملك سلیمان ولا عن مدينة آورشلیم ولاعن وجود ISLE‏ قوية 
موحدة في فلسطین. ۳۳ 


أهم إنجازات الملك سليمات في مدينة القدس حسب ما أوردته الروايات التاريخية 
١-أنه‏ بی لنفسه قصرا ملكيا حاصا به استغرق بناؤه ثلاث عشرة سنة. 


۲- يقال ob‏ الملك سليمان شرع في بناء ميكل الذي أشتهر في التاريخ باسم هيكل سليمان 
في العام الرابع من حكمه وأنه مج في سبع سنوات )+ py ed ٩۵۳ =O. GAT‏ 
الروايات التاريخية أن الميكل بقي قائما منذ أن تم بناؤه في عهد الملك سليمان عام ٩۵۳‏ ق.م 


۳ ق.م الى أن تم تدميره GU‏ عهد البابلیین على يد نبوخذناصر عام ٦۸ء‏ ق.م وذلك 
حلال ala‏ الثانية على القدس» حسيث أخذ زينات افیکل ومحتوياته م دمره تدميرا 
مائیا ."و 1 يتمكن الأثريون من إنجاد أي أثر له على الإطلاق في المكان الذي يقال أنه cot‏ 


۳- قام الملك سلیمان بتجدید بناء ما كان هناك من أسوار للمدينة . 
- أن اللك سلیمان عمل على إنشاء وفتح الخازن التجارية في الدينة لتمد القوافل المتنقلة 
بين بلاد الرافدین ومصر عبر مدينة القدس ما تحتاجه من الواد التموينية. ۳۳ 
لکن فنكلشتاين یقول: أنه بناء على نصوص التوراة كان املك سلیمان بانياً كبيراء الا 
أن اللك أحاب بالتحدید الذي تتحدث ace‏ التوراة بصفته LS Lm‏ ضعیفا ومتزوجاً من 
af pal‏ زانية مها ایزابیل كان على ما يبدو هو البناء الأكبر للأبنية التاريخية الهامة» حيث یعلل 
ذلك قائلا: إن الکتشفات الأثرية الي أرجعناها حى OW‏ لفترة حکم داود وسلیمان في 
القرن العاشر ق.م بنيت على ما يبدو بعد ذلك عائة عام أي في فترة حكم الملك آحاب.*" 


هذا وبممع الروايات التاريخية على أن الملك سليمان حى ينجز بناء قصرهالملكي 
والميكل سخر العمال لذلك تسخیر العبيد وفرض على شعبه الضرائب الباهظة فأدى ذلك 
الى تذمر العامة من حکمه. كما أنه قد تزوج عددا من النساء الأجنبيات غير ابسنة فرعون 
وأذن لبعضهن باحضار معبوداهن الوثنية ال القصر وامیکل "۳ فأثر ذلك في ديانة امجتمع 
اليهودي» فارتد الیهود عن عبادة الرب الى عبادة آلهة متعددة وعبادة الأوثان» فتمزقت 
بذلك و حدقم ویعزو بنو إسرائيل حراب ملك البهود بعد موته ال عمله هذا . ولا توق 
اللك سلیمان تولى الملك من بعده aul‏ رحبعام عام ATT)‏ ق.م.) 


انقسام المملكة اليهودية : 


تشير الروایات التاريخية العتمدة على التصوص التو راتية أن الو حدة الوقتة بين القبائل 
اليهودية gion gh‏ داود وسلبمان ال حكمهما كانت معرضة في کر من الأحسيان 


للاغیان إذ كان الخلاف اقتصادياً بالدرجة الأولى بين أهل الشمال الذين عملوا في الزراعة 
وأهل الجنوب الرعاة» وكذلك الخلاف بين طقوس الشماليين الكنعانية الطراز وطقوس 
الجنوبيين call‏ عبدت SY‏ يهوه» كل ذلك أدى الى تحين الطرفين الفرصة للانقسام.”“ وقد 
لاحت هذه الفرصة بعد موت الملك سليمان عام (۹۳۲ق.م ) حين اجتمع ممثلو القبائل 
الائی عشر في شكيم ( قرب نابلس ) لبايعة رحبعام بن سلیمان ملكا عليهم وكان في 
السادسة عشرة من عمره» وعندما سئل عما إذا كان سيعمل على تخفيف عبء الضرائب 
الي فرضها والده عليهم» رد رحبعام بقسوة على سائليه » فاتفق gle‏ عشر قبائل منهم على 
عدم مبايعته» فأدى ذلك الى انقسام المملكة اليهودية الى قسمين : 


١‏ - مملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة ( نابلس ) وانضم إليها عشرة أسباط. 
۲- مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم ( القدس ) وانضم إليها سبطان فقط. 


مملكة يهوذا فى القدس : 


تشير الروايات التاريخية أن هذه المملكة لم تكن تزيد على بضعة مئات من الكيلومترات 

one ian‏ كما تشير النصوص التوراتية أن عرش يهوذا شهد عددا من 
الملوك عاثل عدد ملوك إسرائيل الشمالية وهو تسعة عشر ملكاء غير أن المملكة الجنوبية 
دامت نحو قرن وثلث القرن أكثر من SE‏ إسرائيل الشمالية. 

ونتيجة لانقسام المملكة اليهودية ضعفت شوكة اليهود» وتعرضت القدس الى غزوات 
متلاحقة وغدت البلاد ينا مق ما بين الغزاة والهاحمین من الصرین والسوريين 
والاشورین. 

وحسب النص التوراي أن فرعون مصر شیشنق استغل فرصة تقسيم المملكة الیهو دية 
وزحف الى ملكة یهوذا حوالي عام ۰ 4۲ ق.م. واحتل آورشلیم hy‏ خزائنها وقسفل 
راحعا الى مصر حاملا معه کنوز SCAN‏ والقصور كغنائم ”"» فکانت تلك أول الغزوات 
ال شهدقا SUE‏ بهوذا. 


إلا أن سجل الحملة الوحيدة لشيشنق على آسيا ah}‏ على ذكر مدينة أورش ليم ولا 
عن أية مدينة مهمة من مدن يهوذا.”“ 

وتشير الروايات التاريخية أن مدينة القدس تعرضت بعد الغزو المصري الى غزو سوري» 
فقد أخذ (بنحدد الأول) وهو أحد ملوك دمشق ف الفترة (۳ ۸6 ق.م-4/الاق.م) من 
ملوك يهوذا کنوزا من معب‌دهم ومن القصر الملكي في أورش ليم وجعل المدينة تحت 
سيطرته 9" 

وهکذا كانت تسر الأمور من سيئ الى أسوأ في المملكتين» و م يكن لمملكيّ يهوذا أو 
السامرة أي سلطان على الأجزاء الباقية من فلسطين. 

لكن على ضوء LEV‏ التاريخية المعتمدة على الأبحاث الأركيولوجية ( الأثرية) 
الحديثة وال شارك فيها باحئون يهود» لم يتأكد وحود مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة 
يهوذا في الجنوب في الفترة المذكورة في التوراة.۳ 


حا واف 


)£( 
القدس في عهد الآشوريين 
(١كلا‏ ق.م) 


ورد في كتب التاريخ أن أول الغزوات الي تعرضت ها مملكة إسرائيل الشمالية كانت 
على أيدي الآشوريين» فقد حاول الملك شلمنأسر الخامس القضاء على يهود السامرة الذين 
كانوا يشكلون مملكة اسرائيل الشمالية ولكنه مات قبل أن تستسلم له فتولى أمر الفتح من 
بعده الملك صارغون الثاني الذي تمكن من فتحها وتأديب هوشع آخر ملوك إسرائيل وسي 
أفضل رجاله ال أشور ومدن فارس"" وبذلك تلاشت مملكة إسرائيل الى الأبد في حدود 
عام (۷۲۱ق.2). ۲۳۳ وهکذا أصبحت مملكة يهوذا الحنوبية أكثر تعرضاً للهجمات 
الباشرة من قبل الآشوريين وبخاصة من المناطق الشمالية. وفي أوائل فترة حكم حزقيا 
لمملكة يهوذا (۱۹۳-۷۲۱ق.ع) أجير على دفع الجزية لأشور ۲*۰ 


اراد حزقيا آن جع اة لفط آشور حاولا الإفادة من الضراع المصري pM‏ 
فأيد oy pall‏ في تحدي الآشوريين حيث أوقف eo‏ الجزية لأشور وقام بإنشاء سور حول 
الأحياء النتشرة في حبل صهيون» كما حفر نفقاً جديدا في الصخر بين بركة سلوان وعين 
أم الدرج بلغ طوله ۱۷۰۰ قدم OP‏ وذلك ليتمكن س كان المدينة من الوصول الى رأس 
النبع من داحل السور بسهولة ويسر دون أن يعرضوا آنفسهم لمجمات الأعداء. 

إلا أن هذه المشاريع الي قام ها حزقيا ما كانت كافية لتنقذ القدس من الآشوريين الذين 
قاموا عحاصرقا بقيادة سنحاريب عام (۷۰۱ ق.م)» وكادت أن تسقط بأيديهم لولا 
تفشي مرض الطاعون الذي انتشر بين جند امحاربين و كاد أن يقضي عليهم لولا انسحاهم 
بعد أن محوا لحزقيا بالاحتفاظ بعرشه على أن يدفع الجزية المتأخرة علیه وأن يرسل بناته 
وغيرهن من نساء القصر والكنوز الثمينة بعد عودة سنحاريب الى نينوى .۳ 


عاد الآشوريون الى القدس مرة أحرى في عهد اللك منسه الذي تولى الملك بعد أبيه 


= 


حزقيا للفترة (۸ ۷ ق.م -4 ٤‏ ق.ع)» فاحتلوا المدينة واعتقلوا الملك وأرسلوه مكبه الى 
بابل" ولكنهم بعد حين أطلقوا سراحه فرجع الى القدس . 


فاق الآشوريون غيرهم من الأمم في تلك الأزمنة من حيث التنظيم الإداري وسن 
الأنظمة المتقنة للبلاد الق احتلوها في حين ۸ يهتموا بتحسين الأوضاع الصناعية والتجارية 
للولایات التابعة شم و كان جل اهتمامهم منصرفا الى سلب البلاد وجمع ما فيها من ذهب 
وفضة وأمتعة نفيسة» وق حالة نشوب ثورة في إحدى الولايات التابعة لهم كانوا يعزلون 
أميرها lett‏ وينصّبون مكانه واحداً منهم . 


كان من واحبات هذا الحاكم أن بحفظ النظام» ويرسل التقارير عن حالة ولايته الى 
الحكومة المركزية» وأن يجمع الضرائب ويرسلها الى العاصمة بعد أن يبقي منها مقدار ما 
يحتاج إليه في إدارة البلاد ال جمعت منها. وبعد مدة وجيزة دب الضعف والانحلال في 
صفوف الأشوريين فتخلواعن هذه البلاد. 


(9) 


القدس في عهد البابليين 
o4Y)‏ ق.م) 


بعد أن > الضعف والانحلال في صفوف الآشوريين انحازت مملكة يهوذا لملوك مصر 
وخضعت لسلطافهم و كانت تدفع لحم الجزية. إلا أنه في عام ٩۰۵‏ وي عات بن 
المصريين والبابليين عند الفرات معارك دامي كان النصر فيها للبابليين عظيما بدرجة أن 
نيخاو فرعون مصر لم يحاول الاشتباك معهم في حرب مرة أخرى» واضطر الصریون .مرور 
الوقت التخلي عن بلاد الشام وفلسطين فدحلت هذه البلاد تحت الحكم البابلي. 


تعرضت مدينة القدس في عهد البابلین خملتین واسعتين قام مما ملكهم نبوخذناصر 
الذي 534 على عرش بابل في الفترة الواقعة بين عامي (4 ۰"ق.م - ۱ ق.م ) فتمكن 
من فتح المدينة وسبي أهلها وكانت غالبيتهم من اليهود. 


الحملة الأولى / السبی البابلی الأول: 


وكان سببها أن LE‏ يهوذا الصغيرة رفضت تأدية الجزية لبابل بعد أن شجع نيخاو 
ملكهم الثاني نبو خذناص فجرّد عليهم حملة تأديبية عام ۵۹۷ ad‏ 

لم تقو المملكة الصغيرة على مقاومتهاء فسقطت مدينة القدس وقتل ملكها يهوياقيم: 
ولم يكن اين ملك يهوذا و كان اسمه أيضا يهوياقيم أكثر حكمة من أبيه» حسيث ثار بحددا 
على بابل بعد مضي BE‏ أشهر من توليه لحكم» لكنه سرعان ما وجد نفسه محاصرا وتم 
سبيه وأسرته وعددا من أتباعه ومنهم الني حزقيال الى بابل» وعين صدقيا ملكا على مملكة 
یهوذا. ۱ 


الحملة الثانية / السبى البابلی الثاني: 


وقد تمت بعد بضع سنين من السي البابلي الأول حيث تظاهر الملك صدقیا في 
بداية حكمه بالولاء للملك نبوخذناصر » لكنه بعد ذلك انضم الى جملة المدن الثائرة على 
بابل» وحاول الاستقلال عنها استجابة لرغبات الزعماء الوطنيين في المملكة الي BSE‏ 
المعونات الصرية فعاد إليه جیش نبو خذناصر عام OAV‏ ق.م وبعد حصار دام قرابة 
الأربعة أشهر سقطت مدينة القدس في عام OAT‏ ق.م ”" فأحرقها الملك البابلي وهدم 
هيكل سليمان» وقد حاول بعض اليهود المرب من المدينة وعلى رأسهم ملكهم صدقياء 
فتبعهم البابليون في البرية وألقوا القبض على الملك وبنيه ومن معهم من الرحال» وعندما 
gl‏ به الى معسكر نبوخذناصّر قستل أبناءه آمامه ثم سُملت عيناه لكي يكون ذلك آخر 
مشسهد يراه» ثم قيد اللك بسلاسل وحُمل الى بابل مع من سبي من أهل الدينة. ۲۳ 


أهم النتائج التي ترتبت على السبي البابلي : 

أولا: هروب العديد من اليهود الذين استيقاهم نبو حذناصر في القدس و لم ينفهم الى بابلء 
الى بلاد مصر والحجاز وذلك إما لضعفهم أو لفقرهم. فكتب نبوخذناصر الى فرعون مصر 
يطلب إرجاعهم قائلا : هؤلاء عبيدي هربوا إليك. فلم يرجعهم فرعون مصر ورد قائلا : 
ليس هم بعبيدك Lely‏ هم أحرار. فكان هذا سبب توجه نبو خذناصر لغزو مصر وقتل 
فرعون الأعر ج وأما جماعة اليهود الذين تمكنوا من المرب الى بلاد الحجاز فقد أقاموا 
مع العرب هناك .۲۹ 


ثانيا: في أثناء إقامة اليهود في بايل أخذوا يفكرون ملياً في شؤون ديانتهی وأخذ شيوخهم 
هناك يتبعون لأول مرة عقيدة التوحيد الصافية» تلك العقيدة الى ضمنوها التوراة وجمعوا 
فيها كتابات أسلافهم وأقوالهم. 7" 

وهكذا تحول اليهود بعد السبّي وتدمير امیکل الى جماعات حطت ف أماكن متفرقة 
من العا » فتجنسوا بجنسيات البلاد الي تزلوا فيها وتصاهروا مع عائلاتهاء واستطاع كثير 


££ 


أن aot‏ روات طائلة من وراء اشستغالهم بالتجارة.''” فكانت النتيجة الى cele‏ على 
لسان آرمیا ۱۱:۱۹ (کسر هذا الشعب وهاه الدينة كما یکسر وعاء الفخار بحيث لا 
XS.‏ جبره). 

وبذلك أصبحت هذه البلاد من آدناها الى آقصاها مستعمرة بابلية تدفع الضرائب 
لبایل» وازداد تعاملها التجاري والاقتصادي معهم كما انتشرت الكتابة السمارية 
وشاعت اللغة البابلية في السياسة والتحارة وظلت هذه لغة الب لاد الرسمية حي الفتح 
الفار get‏ في حين كانت اللغة الدارحة بين سکان البلاد اللغة الکنعانية. 


تن وت 


(1) 


القدس في عهد الفرس 
OFA)‏ ق.م) 


عندما تغلب كورش ملك الفرس على البابلیین وأحضع مدن بابل وآشور حولي عام 
ceed ۰۳۹‏ سار في فتو حاته قدما حى احتل بلاد الشام ثم جاء الى القنس واحتلها عام 


روت 


قم 


حينما وقعت بابل تحت الحكم الفارسي و جد فيها الملك كورش اليهو د الذين تم أسرهم 
على يد نبوخذ نصرء وهم أسرى سنة ٥۹۷‏ ق.م وأسرى سنة ۵۸۲ ق.م» فخیرهم بين 
الرجوع الى القدس أو البقاء في بابل» فآثر فريق منهم البقاء وهم الذين أصابوا بحاحا وثراء في 
منفاهم» قي حين استجاب ما يقرب من مسين ألفا من الرحال لهذه الدعوة وهم بصورة 
رئيسة من العناصر الناقمة من اليهود."“ 

اختلف الورخون في السبب الحقيقي الذي دفع كورش بالسماح لليهود بالرحوع من 
المنفى وتم إيعازه للأسباب التالية : 


الرواية الأولى : تذكر زواج كورش من آحت زربابیل "وهو من سلالة الملك يهوياقيم 
ملك يهوذا الذي تم أسره قي السبي البابلي الأول عام ce God‏ ولا دحل بها ارتفعت عنده 
فقال ها اطلبي ما تشائین فطلبت منه أن يسمح لليهود المنفيين الى بابل بالعودة الى القدنس» 
الرواية الثانية : ال ذكرها بعض الورخین, أن أسرى اليهود في بابل هم الذين ساعدوا 
كورش على فتح المدينة» ما جعله يصدر أمره بالسماح لمن يرغب منهم بالر جوع الى 
القدس» كما مج نهم باعاده بناء اطيكل. 0 


الرواية الغالثة :بانه كانت لديه رغبة في حعل العائدين من اليهود جماعة موالية للسلطة 


الفارسية ضد الجماعات الموالية للنفوذ المصري ذات التأثير البارز في النطقة الفلسطينية "“ 


وما هو مؤكد منه هو أن عودة المنفيين الى القدس قد تمت في عهد كورش الفارسي» 
وكان زعيم العائدين من اليهود هو زربابيل وهو من سلالة LUM‏ يهوياقيم» وقد أعيدت 
ane‏ كنوز افیکل الذي هدمه نبوخذ ناصرء كما عينته الجماعة العائدة حاكما عليها بعض 
الوقت» وعند وصوهم الى القدس بنو مذبحا على موقع الميكل كما وضعوا أساس SRA‏ إلا 
هم سرعان ما أوقفوا عن العمل و لم يتم بناء ا شيكل ثانية إلا بعد مرور أكثر من مس 
عشرة سنة وني عهد الملك داريوس وعلى نفقة الدولة الفارسية سنة ۵ ۱ق.م OP‏ ويقال 
أنه تم تخطيطه وفقا لتنظيم وتصميم افیکل القدم ( هيكل سلیمان ) وبذات المقاييس 
القديعة On‏ 


ومن أشهر ملوك الفرس الذين كان شم شأن في هذه البلاد الملك أرتاكس الأول أو كما 
يسميه بعضهم أرتحشتا الأول ودام حكمه قرابة أربعين عاما (1۵ 4ق.م -4 4۲ ق.م) وقد 
حذا هذا الملك حذو سابقه كورش حيث مح بعودة فريقين من اليهود المسبيين. 


الفريق الأول: برئاسة عزرا ويسمى بالعزیز أيضاء وهو من ذرية هارون بن عمران و كان 
الملك الذي أقر الديانة اليهودية عام /45 ق.م. 


الفريق الثابي: برئاسة نحمیا و كان في الحادية والعشرين من عمره ويعمل حاملا للكؤوس لي 
البلاط المنكي ومن القربین الى اللك فوصل الى القدس عام EEE‏ ق.م » وقد عينه 
الملك حاكما على القدس ومنحه سلطة واسعة وأذن له ببناء ما هدم من السورء وقد 
تمت عمارته في اثنين وحمسين يوما””' بالرغم من معارضة جيرانه مثل صنبلاط 
حاكم السامرة و جشمو الزعيم العربي و حى بعض و جهاء اليهود احلیین. 


حكم نحميا شعبه تي ظل السيادة الفارسية بين عامي (4 ٤ ٤‏ ق.م- ۲ ق.م) و کانت 
الدولة دولة دينية كما في عهد زربابیل لكن اللغة الدارجة بينهم كانت الآرامية في حين لم 
تعد تستعمل اللغة العبرية إلا كلغة دين» وذلك ليس في منفاهم فقط وإنما في القدس أيضا.”*' 


ولا تولى عزرا " الحكم بعد نحميا كان من أهم أهدافه ate]‏ العنصر اليهودي النقي» 
وبلغ atti»‏ العنصري حدا جعله يحتم طلاق النساء غير اليهوديات واعلان أبنائهن غير 
شرعيين» وبذلك يكون قد فاق نحميا الذي اكتفى بلعن هؤلاء الأزواج وجلدهم ونزع 
شعورهم وانتز ع اليمين منهم بعدم عمل ذلك ثانية. 


وهكذا بيت مدينة القدس خاضعة لملوك الفرس وتدفع الضرائب والعوائد له 
وتسهل لهم سبل العبور الى مصر الى أن تغلب اليونان عليهم» فدخلت القدس تحت حكم 


اليونان سنة ۳۳۲ ق.م. 


(۳) 


القدس في عهد اليونانيين 
) ۳۳۳ ق.م ( 


في عهد اللك الفارسي دارا اشتعل فتیل الحرب بين دول الفرس والیونان بقيادة الملك 
الإسكندر القدون الذي تمكن من قسهرهم وفتح الدن والأمصار ال كانت تابعة لهم. 
فاحتل مدینیق دمشق وصيداء وفيما كان يحاصر مدينة صور أرسل رسله الى الحاخام الأكبر 
عدينة القدس طالبا منه أن عده بعدد من المتطوعين» وأن يكون على صلات حسنة مع 
القدونین كما كان قبل ذلك مع الفرس» ولا ۸ يأته جواب يرضيه استشاط الإسكندر 
غضبا وكانت مدينة صور قد سقطت في يده فوحه جيشه نحو مدينة pd all‏ ولا مع 
اليهود باقتراب جيش الاسکندر من مدينتهم» هرعوا لاستقباله حار ج المدينة حى يقال أنه 

يتبق في داخلها أحد من السكان. 

وهكذا فتحت المدينة القدسة سلما عام ۳۳۲ ق.م» ومنح الإسكندر اليهود المقيمين 
في المدينة حريتهم ومح شم بالحكم SI‏ وأعفاهم من دفع te SN‏ إلا مرة كل سبع سنين. 

بعد وفاة الاسکندر القدون سنة ۳۲۳ ق.م ”" احتدم الصراع العنيف بين قادته على 
من سيتولى الحكم من بعده الى أن انتهى الصراع عام ۳۰۲ ق.م باقتسام ملکه بين قادته 
الأربعة» ويهمنا منهم اثنان : 
الأول : سلوقس وقد تولى حكم سورية الشمالية وآسية الصغرى وبلاد الرافدين والحضبة 

الإيرانية. 


الثاني : بطليموس وقد تولى حكم مصر وبرقة وبعض جزر بحر إيجمة وفلسطين. 


وبوفاة الاسکندر القدون بدأ العهد OP oll‏ وقد تيز هذا العهد بالتراعات 
المستمرة بين السلوقيين والبطالمة حول امتلاك سورية ابحوفة ( وهي المنطقة المتدة الى 
الجنوب من اللاذقية وتشمل لبنان وفلسطين وبعض أجزاء من سورية الداعلية كدمشق). 


توت 


القدس تحت حكم البطالمة : 


حكم بطليموس الأول اليهود بالرغم منهم فقد قام.محاصرة مدينة القدس فترة من 
الزمن» لكنها امتنعت عليه في بادئ الأمر نتيجة لقاومتهی إلا أنه علم أن اليهود يقدسون 
يوم السبت DAY‏ 751 ولا يأتون بأي عمل cad‏ فهاجم المدينة ف يوم سبت وقعد 
اليهود ولم يدافعوا عنهاء فتم له فتح المدينة ودك قسما من ح صوفا وجرد أهلها من 
ce‏ إلا أنه عاد فتساهل في معاملتهم بعد أن تعهد كاهنهم الأكبر إبسس IPSUS‏ بدفع 
الجزية بانتظام OY‏ 


وتذكر المصادر التاريخية أن الحكام الب طالمة كانوا ياب ون اليهود كثيرا لدرحة أن 
بطليموس الثان كان يُعتبر صديقاً لليهود بسبب ما أولاهم به من الرعاية أكثر من أي ملك 
آخر» كما أجزل الهدايا الشمينة لمعبدهم في القدس.""“ 


لكن السلوقسيين بقيادة ملكهم أنطيخوس الثالث (۲۲۳- ۱۸۷ ق.م ) تمكنوا من 
التغلب على البطالمة في موقعة بانيون PANION‏ عام ۱۹۸ ق.م» وأحرزوا النصر الكبير 
على حيش البطالة ما أدى الى وقو ع فلسطين تحت حکمهم وبالتالي أصبحت القدس تتبع 
حکم السلوقیین. 


القدس تحت حکم السلوقیین : 

من آشهر ملوك السلوقین الذین كان هم شأن في إدارة مديي ة القدس 
أنطيو حس الرابع ۸۸۲10٥148 IV‏ » و كان يعلم مدى ارتباط أهلها اليهود عنافسیه 
محاولة صبغتهم بالصبغة الإغريقية. فأرسل في عام ١717‏ ق.م أحد قادته الى القدس و كلفه 
بإلغاء الطقوس الدينية اليهودية والاستعاضة بالإله زيوس 2105 الأولي عن الاله بهوه 
وإقامة مذبح على النمط الإغريقي فوق المذبح اليهودي وحرّم الختان واقتناء الأسفار 
المقدسة وأوجب أكل حم الخترير.”" فأدت هذه الأوامر الى انقسام اليهود الى قسمين: 


—Orw- 


القسم الأول : انصرف عن التعاليم اليهودية وأقام في القدس» وهم المتأغرقون أو المتهلنون. 


القسم الثابي: هرب خارج المدينة المقدسة وأطلق عليهم اسم زب القديسيين 
CHA ۸‏ واعتمدوا لققیادقم ماتاتيه MATTATIAH‏ كبر عائلة cna Vi‏ 
۷5 لکنه توفي بعد فترة وجيزة من تولي زعامتهم فتولى من بعده اينه الثالث 
یهوذا و کان یلقب بالمكابي» وقد تمكن من النجاح في التصدي للقوات السلوقية ما دفع 
بالكثيرين من المرتدين البهود الى الانضمام إليه. 


في عام ۱۱۰ ق.م. اندلعت ثورة المكابيين ضد السلوقيين بقيادة يهوذا المكابي» وتم هم 
النصر بعد معارك عديدة مع السلوقیین ما دفع أنطيوخس الرابع الى الاستجابة لطلب 
المكابيين بالسماح شم بالعودة الى القدس وإقامة حكم ذاتي متسم DL‏ الدينية» فعاد 
المكابيون الى القدس قي 5/1١7‏ ؟/ عام 1 ۱ق.م"" وما زال اليهود يعتفلون ANAS‏ 
تحت اسم عيد الأنوار (حانوكا). 


بعد وفاة الملك السلوقي آنطیو حس الرابع أخذ الکابیون بالضغط على المتأغرقين اليهود 
الذين استجاروا بالقائد لو سياس LUSIAS‏ نائب الملك قي إنطاكية» فابحدهم هذا وهزم 
المكابيين في معركة بيت زكريا بالقرب من بيت صور.”“ وف تلك الفترة رغبت روما في 
إزاحة لوسياس عن مر كز السلطة قي إنطاكية فساعدت أحد أدعياء العرش السلوقي ويدعى 
دمتريوس الأول على استعادة عرشه سنة ۱۲ ق.م. 

أقام اللك دمتريوس على رأس الإدارة في القدس أحد أمناءه واسمه بکیدس وقلد 


الكيمس رئاسة الأحبار وهو يهودي من بي هارون الذين لا یحق هم الرئاسة» ووضع تحت 
تصرف الاثنين جیشا كبيرا ليحكما به البلاد .۲*۳ 


حروبا كير وقعت بعد ذلك نين الیهود أن هم من أنضار الكيمس من تاج ية 
والکابیین من الناحية الأحرى» وقد سالت فيها دماء كثيرة» فاستبدل اللك دمتریوس الوالي 
بکیدس بوال غيره یدعی نکانور الذي أمره اللك بالقاء القبض على رئيس المكابيين 
وإرساله اليه» فقامت بين الفريقين حرب من جديد وقتل نكانور» فحشي المكابيون أن 


- ۵۱ مه 


يبطش هم الملك دمتريوس فأرسلوا رسولين من رجاهم الى روما ووقعوا معاهدة تعهدت 

لهم فيها روما .هد يد العون إليهم في سال تعرضهم جوم yO‏ كان ذلك في عام 

۱1۱ ق.م. إلا أن حروبا آحری حديدة نشبت بين قادة دمتريوس والمكابيين» حققوا فيها 

نصرا کبیرا على الکاب ین وقتل یهوذا المكابي في عام ۱۱۰ ق.م وفر اخوته وصحبه عبر 
(Ae)‏ 

الأردن. 


شقيق يهوذا الصلح شرط ألا يقيم وجماعته داحل أسوار القدس» فقبل يوناثان ذلك وأقام 
في مكماش. ۳ وبعد موت الكاهن الأعظم في القدس اغتصب يوناثان المنصب لنفسه 
ومد نفوذه وأسس إمارة مستقلة بالقدس بزعامته. 


by‏ عام ١٠٠١‏ ق.م. نشب قتال بين الملك دمتريوس ومنافسه الإاسكندر بالاس 
ALEXANDER BALAS‏ من أجل الحکم» وبتأیید من روما ودعم اليهود للإسكندر 
تمكن من هزعة دمتريوس ald y‏ ومنذ age‏ الإسكندر بالاس تمتعت الطائفة اليهودية 
بالاستقلال الذاتي في مدينة القدس بزعامة يوناثان و م يكن لينتقص منه إلا وجود حامية 
سورية صغيرة في قلعة القدس» فاستغل یونائان التراع الذي نشب بين بالاس ودمتريوس 
الثاني ( ابن الأول ) وضرب حصارا على القلعة للتخلص من آنحر مظاهر السيطرة الملكية. 
ومح بالحدايا والأموال في استمالة الملك الإسكندر الذي تغاضى عن توسع المكابين وامتداد 
نفوذهم ون 
ومع تزايد الخلافات الداخلية في سورية ومصر تمکن الکابیون في عهد هر کانوس 
الأول 35 age‏ خليفته أريستوبولس عام ٤‏ ۰ ۱ق.م - ۱۰۳ ق.م. من مد نفوذهم على 


وفي سنة 71 ق.م. تمكن أريستوبولس الثاني من انتزاع الملك ورئاسة الأحبار من 
أخيه هر كانوس الثاني» فنشبت بين op eM‏ حروب دامية Gem‏ عام 1۵ ق.م. الذي تمكنت 
فيه القوات الرومانية من الوصول الى دمشق» فسعى كل من الأحوين التحاربین للاستنجاد 
بروما لدعمه و تأییده ضد أنخحيه. 


۲ب 


وقي عام ۱۳ ق.م. وصل بومي الى دمشق ومن ثم توحه الى القدس ”25 فقام 
آریستوبولس الثاني بتسليم نفسه في حين أخذت جماعته بالدفاع عن منطقة افیکل و ۸ 
يتمكن بومي من الدخول الى المدينة إلا بعد مرور ثلاثة أشهرء فأصر بومبي على دخول 
الميكل للاستهزاء عشاعر اليهود وإذلالهم لكن دون إلحاق الضرر عحتویاته "۳ ومن ثم 
عمل على نقل الآلاف من اليهود كعبيد ليعملوا قي الغرب. ۳" 


وهكذا لم يتم القضاء على الحكم اليوناني في النطقة نحسب. بل وعلى غطرسة 
المكابيين ایضا. / 


0۳ 


)۸( 
القدس في Age‏ الرومان 
( ۲۳ ق.م ) 


دحلت مدينة القلس ضمن التفوذ الرومان سنة ( ۲۳ ق.م ) وذلك عندما تمكن القائد 
بومي (بومبيوس ) الرومان من فتحها ودخوها سلماء و کان سكافا آنذاك على قول سترابو 
الذي کتب حوالي سنة ۱۹م Ob‏ ثلثي عددهم تقریبا كان من الیهود أما الباقون فکانوا من 
الأنباط ویسکنون بلاد آدوم جنوب القدس وحوفا أما الصریون والعرب والفینیقیون 
فکانوا ال الشمال ۳ 


ولا اعتبرت ولاية سورية ذات أهمية مر كزية في المتلکات الا سیویق أصدر بومي قرارا 
Ob‏ تحکم ولاية سورية مباشرة من قبل نائب أو قتصل رومان یتمتع بسسلطة aed‏ ابلیوش 
والاشتراك في احروب. 


كان من آبرز الذین تولوا حکم ولاية سورية أوليوس غابينوس AULUS GABINIUS‏ 
الذي حکم للفترة OV)‏ ق.م-55 ق.م )» فعمل على تقلیص سالطة المملكة اليهودية في 
القدس وال كانت خاضعة له ضمن إطار ولاية سورية وذلك بتجريد الکاهن الأعظم 
هير کانوس من رتبته الملكية» وفرض الضرائب الب اهظة على السكان» وتقسيم الدولة 
اليهودية الى سة آقالیم يحكم كلا منها بجلس أو سنهدرين.”“ 

لما نشبت الحرب الأهلية في روما وقتل بومي سنة 4۸ ق.م» اضطربت الأحوال العامة 
في الدولة الرومانية ما آدی الى اضطراب الوضع في سورية وأثناء تقسیم العا لم الروماني من 
قبل الحكومة الثلاثية أصبحت سورية ومصر وبلاد الشرق تحت سلطة مارك آنطو نیو الذي 
بتولیه لشوون الشرق أهمل الأسرة الكابية ورفع مكافا الأسرة الهيرودية. 


ج م - 





نقلا عن كتاب انحاث الندوة الرابعة ليوم القدس 


بحسم مدينة إيليا کابیتولینا/ القدس ‏ العصر الروماني. 


a | 





| 
3 
لا 


القدس في عهد هيرودس الكبير : ) ۷ »- 5ق.) 


في سنة ۳۹ ق.م أعلن مجلس الشيوخ في روما تنصيب هيرودس الكبير وهو آدومي 
الأصل ويهودي الديانة ورومان التبعية ملكا على الدولة اليهودية في القدس. فعاد أدراجه 
الى فلسطين ليحارب من أجل منصبه الجحديد وقد كان حاکما لنطقة الحليل فقط. وقي سنة 
۷ ق.م SE‏ من فرض سيطرته التامة على القدس وظل يعكمها باسم الرومان حیق وفاته 
في السنة الرابعة قبل الیلاد SO‏ 


تمتع هيرودس الكبير بسلطة نافذة وثروة باهظة مکنته من تحقيق رغبته في تبديل و جه 
ag agg BLM‏ كاماد وجملها من القضانة Madly‏ جه le‏ مایت واق بعض 
مبانيه الضخمة و كثيرا من شوارعه في القدس لا تزال ری و تستعمل حى يومنا هذا. 


بدأت إعادة ely‏ مدينة القدس بصورة حدية بعد ستتين من ابحاعة الى شهدقا النطقة 
۲٤ au‏ أو Yo‏ ق.م" "۲ حيث استهلت أعمال البناء بإنشاء القصر الملكي غربي المدينة 
وكان يتألف من مبنيين كبيرين يتوسط بينهما حدائق تنساب فيها المياه» كما أقيم في 
الطرف الشمالي للقصر ثلاثة أبراج غنية بالز حارف الحميلة gO”‏ كان لا قواعد متينة يبلغ 
ارتفاعها حوالي ۵ ۱ مترا للمقاومة والدفاع عن القصر إبان المعارك ولا تزال قاعدة أحد 
هذه الأبراج تشكل جزءا من قلعة القدس» وكان dag!‏ بالقصر حندق. كذلك قام هيرودس 
برصف الشوارع على التل الغربي للمدينة بأسلوب جدید. كما سار BLS‏ توسيع 
المدينة "° 


وفي سنة ۱۹ أو VA‏ ق.م خطط هيرودس لإعادة بناء JRA‏ البهودي» وقدواجه 
اعتراضات مختلفة من الكهنة» لکنه شر ع في إعادة البناء وتم الانتهاء منه بعد ۱۸ ON ge‏ 


أما بالنسبة لتزوید الدينة القدسة بالیام فقد ذکر یوسیفوس فلاویوس في کتابه 
(الحرب الرومانية اليهودية ) أن قصر هیرودس الذي كان قائما على أعلى نقطة في القدس 
كان مزودا بالمياه بصورة حيدة» وأن نبع القدس في سلوان يوجد في أسفل الزاوية الدنوبية 
الغربية من المدينة» وأن الجزء العلوي من المدينة ظل لفترة طويلة یزود بالمياه من البرك الي 
كانت تتجمع فيها مياه الوديان اجاورة» و كان يتم نقل مخزوغا الى أطراف المدينة بواسطة 
الأقنية» كما أضاف قائلا: أن هناك احتمال pS‏ أن يكون هيرودس هو باني البركة المعروفة 
ببركة ( ماملا ) الي تبعد عن غرب الدينة عسافة قصيرة» وأن هناك بركة آحری هي البركة 
الكائنة في منطقة القدس الحديدة وال ل يكن السور زمن هيرودس قد أحاط OG‏ 


كما cot‏ هيرودس في القدس مسرحا وميدانا لسباق الخيل» وأقام ألعابا عامة وكانت 
جميع وسائل الترفيه هذه غريبة على اليهود ولا تتفق مع ديانتهم . "© 


تلاوت 


نشوء الديانة المسيحية : 


إن أول نشوء للديانة المسيحية شهدقا المدن الفلسطينية خلال العهد الروماني» حيث 
یستخلص من كتب Jost YN‏ أن السيد المسيح عيسى ابن مرم عليه السلام ولد في تلك الفترة 
الزمنية أي سنة 4 ق.م في مدينة بيت لحم ثم انتقل مع أسرته الى مدينة الناصرة للعيش هناك 
لكن أهل بلدته الناصرة رفضوا الاعتراف بأنه المسيح المنتظر فانتقل الى بلدة كفر ناحوم 
وظل فيها مدة سنة يعلم تلاميذه لیکو نوا رسّله. ۳ 


نتيجة لتعاليمه الداعية الى الفضائل الا حلاقية والإصلاح الاجتماعي ذاعت شهرة السيد 
المسيح و کثر أتباعه من الفقراء والضطهدین إلا أن جماعات اليهود أخذت تعمل على 
حاربة دعوته ومقاومة تعاليمه. وقي سنة ٠‏ ام وعناسبة عيد الفصح ذهب السيد المسيح الى 
مدينة القدس وزار ا ميكل "" فخاف اليهود من زيارته تلك وما قد ينتج عنها من تبعات 
فأسر ع مجلس السنهدرين الى الاجتماع وقرر إلقاء القبض عليه وأصدر في الحال الحكم عليه 
بالاعدام و کان حاكم القدس آنذاك بونتيوس بيلاطوس وهو من له الحق في تنفيذ الک 
فنفذ الحكم فيه في المكان المسمى بالحلجلة."'"“ 


الثورات اليهودية ضد الحكم الروماني : 


تعرضت مدينة القدس لأحداث حطيرة ومهمة في تلك الفترة الزمنية» كانت جميعها رد 
فعل لثورات اليهود المتكررة ضد الحكم الروماني وال حلبت الخراب والدمار ليس على 
المدينة المقدسة فحسب وإنما أيضا على اليهود أنفسهم. 


في عهد الإمبراطور ( نيرون ) أعلنت أولى الثورات اليهودية على الحكم الرومان في 
خلال السنوات VA)‏ لام ) فأعد حاكم سوريا سيستيوس غالوس العدة حاربة اليهود 
وزحف الى القدس حيث وصلها في أواسط تشرين الثاني سنة cp VT‏ وأقام معسكره في حبل 
سکوبس (جبل المشارق) ومنه ذهب الى بيت حسدا ما يدل على أن السور الشمالي لم يكن 
قد بي بعد CO”‏ ولكنه ما أن اقترب من المدينة com‏ قفل راجعا أدراجه» فلاحقه اليهود أثناء 
تراجعه على الطريق المؤدي الى عمواس» وهزمت قواته وقتل اليهود ما يزيد على مسة 


۵۷ بت 


آلاف (Sir‏ مهم 

لم يكتف اليهود ما حرى» بل سعوا حاهدين الى مواصلة استعداداتمم لحرب ضارية مع 
الرومان» فعملوا على بناء السور الشمالي للمدينة مستغلين الوقت قبل وصول إمدادات 
حديدة من الجيوش الرومانية. فتم استخدام أحجار كثيرة في بناء السور كانت قد حضرت 


لصنع النصب الحجرية في زمن هیرودس pS‏ 


SS الذي‎ VESPASIAN نيرون عهمة قمع الثورة اليهودية الى القائد فسباسيان‎ Age 
وحين كان فسباسيان على وشك‎ (PTA TY) من إخحضاع منطقة الريف بين عامي‎ 
LY TITUS مخاصرة القدس توف نيرون ودعي فسباسيان لتولي العرش فأمر ابنه تيطس‎ 
المهمة الحربية.‎ 


وصل تيطس أسوار القدس في آواحر شهر كانون الثاني أو أوائل شهر شباط من سنة 
۰ ۷ فشدد الحصار على القدس مدة حمسة آشهر وقي شهر أيار من ذات العام أحدث نغرة 
في السور الشمالي االجديد ثم تلاه بثغر آخعر في السور المحيط بالأسواق الذي بناه هيرودس 
الکبیی وبعدئذ نشب قتال من أجل الاستيلاء على الميكل. وني أوائل شهر آب تمكن 
الرومان من دحول JSAM‏ فأمر تيطس بأن تسوى بقايا الميكل والمدينة كاملة بالأرض» 
فدّمر الميكل تدميرا تاما والأبنية الوحيدة الي تم استثناؤها من الهدم السور الواقع غربي المدينة 
من أجل توفير الحماية للفيلق العاشر الذي أبقاه كحامية للمدينة والأبراج الثلاثة القامة 
شال القصر. وعلى الرغم من الهدم الكامل لأسوار المدينة إلا أن الشكل العام للمدينة بقي 
قائما » كما بقي بعض اليهود في المدينة بالرغم من انتقال بجلسهم الى يامنيا JAMNIA‏ و م 
داقن قرا ريا :۹ 


ولا بد من الإشارة الى ما تذكره كتب التاريخ من قيام نوع من التعاون بين أحد ملوك 
الأنباط وهو مالك الثاني وتيطس الروماني في اهجوم على القدس فقد أرسل مالك الثاني في 
عام 1۷م ألف فارس و خمسمائة من LEM‏ لمساعدة تيطس في هجومه على القدس."" 


وق عهد الامبراطور تراجان وأثناء انشغاله .عد نفوذ الإمبراطورية من ناحية الشرق 


—oA— 


والعمل على ضم أراضي بلاد ما بين النهرين حى الخليج العربي تحت سلطانه انتهز اليهود 
O‏ 


فرصة انشغال الرومان وثاروا عليهم في عام ١5‏ ١م,‏ فأحمد تراحان ثورهم. 


PUBLIUS ELIUS ADERIENUS : أدريانوس‎ age القدس فى‎ 


عندما تول أدريانوس ( هدريان ) حكم الإمبراطورية الرومانية حلفا لتراجان» تبن 
فكرة التخلص من مشاكل الیهود. واعتقد أن حير وسيلة الى ذلك هو العمل على إضفاء 
الصبغة الرومانية على البهود» فأصدر قرارا في عام ١١٠م‏ بتحرع الختان وإنشاء مستعمرة 
رومانية في مدينة القدس. 


على أثر تلك القرارات أعلن قائد يهودي واسمه سسيمون با ركوخيا SIMON‏ 
BARKOKBA‏ عن رفعه بحدد! لراية الثورة اليهودية ضد الرومان» وأرغم جميع من كان في 
المدينة من غير اليهود على مغادرقا وأعلن استقلاله. فجرد عليه الامبراطور أدريانوس 
جيشاق ويا وهزمه وطرد رجاله منها وهدم المدينة مرة آحری عام ۳.2۱۳۵ أما 
باركوخبا فقد مات في حصار ضَرب عليه على بعد ستة أميال جنوب القدس. ۳ 


مضى أدريانوس قدما في تنفيذ حطته fast‏ القدس مستعمرة رومانية أطلق عليها اسم 
إيليا کابیتولینا AELIA CAPITOLINA‏ وحرم على من بقي حيا من اليهود زيارة المدينة 
أكثر من مرة في OY ad‏ 


كانت مدينة إيليا كابيتولينا مدينة صغيرة و حديدة مقامة على أساس القدس اطیرو دیق 
لكنها كانت مقسمة بطريقة مختلفة كما تم استخدام الكثير من الأحجار المس تخدمة زمن 
هيرودسء فقد قام بإنشاء شوار ع الأعمدة التقاطعة الى تم الكشف عن بقاياها. كما بين 
مسر حا وین مدرجا عند مدل المدينة ورفع تمثاله على عمود أمام البوابة الي لا تزال تعرف 
باسه حى يومنا هذا. OO”‏ ويسود الاعتقاد بأنه هو من Lh‏ بركة سلوان. 

أما الديانة الرسمية لدينة إيليا كاب يتولينا فقد كانت هي ذات الديانة الرسمية 


ات 


۵ ٩۹- 


للامبراطورية الرومانية وهناك [Yo‏ تشير على عبادة الاله سیرابیس 5۲۹۸۵۳۱5( إله 
الشفاء المصري الیونان ) في بركة بيت حسدا. ""“ ثم بدأ اتباع المسيح وكانوا قليلي 
العدد في التعبد في بيت صغير يقع جنوب المكان الذي كان يشغله معسكر الفيلق العاشر 
والذي توجد فيه الآن حارة الأرمن call‏ سمّوها صهيون.”"' ثم أحذت الديانة المسيحية في 
الانتشار والتوسع حي أصبح أتباعها قوة تسب حساها في بداية القرن الثالث الميلادي 


ayy) 


على الرغم من ofl‏ أعضاء في طائفة غير مشروعة. 

وقي سنة ۳۰۳ أصدر الإمبراطور الرومان ديو كليتيانوس مرسوما يقضي بتطهير 
الجيش من المسيحيين كما أمر بإحراق جميع الكتب المقدسة المسيحية وتدمير جميع مب ان 
الكنائس» وكان قبر السيد المسيح يقع على رابية كانت في السابق محجراً حارج أسوار 
المدينة» فأمر بردم الموقع وبناء معبد للااطة أفروديت A gb‏ وتركت على ماه 
المسيحيين أن يقدموا الأضاحي للآغة الرومانية واستمر هذا الاضطهاد للمسيحيين مدة 
سبع سنوات حى عام ٠‏ وس ۷ 

وبتولي قسطنطين حكم الامبراطورية الرومانية بدأ العام شهد مرحلة حضارية 
حديدة وهي البيزنطية. 


حت 


3( 
القدس في العهد البيزنطي 
شهدت الإمبراطورية ة الرومانية في أوائل القرن الرابع اليلادي بدء مرحلة حضارية 
جديدة وهي البيزنطية الي نتحت عن اتحاد المسيحية مع الميلينية الوثنية» والي حلت محل 
ا وان تارعبدء خضارةایزنطیة رب | CaS lots‏ 


في سنة ٠”‏ لام تولى قسطنطين الكبير حكم الإمبراطورية الرومانية مع إمبراطور آخر» 
لكنه بعد اتتصاره على منافسه في معركة حارج روما سنة 4 ۳۲م أصبح الإمبراطور 
الأوحد للدولة للفترة الممتدة بین السنوات (4 17-/71ام ). 


ونتيجة لإهتمامه بالشرق وإدراكه لمدى acl‏ بالنسبة الامبراطورية عمل على تقل 
عاصمته من روما الى موقع بيزنطة القديمة (استنبول حالياً)” " " حيث تلتقي أوروبا بآسياء 
و أمعاها القسطنطينية نسبة الى اسمه. 


اهتم قسطنطين بالمسيحية والمسيحيين قبل تفرده بالحكمى وحاول معاملتهم معاملة 
حسنة وأصدر أمره في سنة ۳۱۲ بإعادة بناء الكنائس الى هُدمت في عهد سلفه وعلى نفقة 
الدولة على الرغم أنه هو نفسه لم يكن قد اعتنق الديانة المسيحية بعر "° 


مع مضي الوقت اعتنق قسطنطين الديانة المسيحية و آمن بوجوب ازدهارها واتحادهاء 
فدعا الى عقد المجمع السکون في نيقية سنة ۳۲۵م) فاتخذ احمع قرارا بتوحيد المذاهب 
الختلفة OT"‏ وأصدر قسطنطين المرسوم الشهير OF MILAN‏ 8016 القاضي بجعل 
السيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية البیزنطية. ۳" وخلال انعقاد ذلك المجمع تمكن 
أسقف إيليا ل القدس ) من إقناع الامبراطور قسطنطین بضرورة الکشف عن قبر السید 
السیح وإزالة ما هو قائم عليه من هیا کل g‏ .۳ 


وما أن صدر ذلك الر سوم الشهیر حى بدأت مدينة ایلیا کابیتولینا تشهد تحولا في 


مكانتها من حرد مستعمرة رومانية الى مدينة عظيمة الأهمية بالنسبة للإمبراطورية» حيث 
بدأت تشهد اهتماما بالغاً و کبیرا من قبل العائلة احا کم ووفود الحجاج والزوار إليها من 
مختلف المناطق وبأعداد كبيرة”” a See‏ 
بالغا. Lf‏ بالنسبة لليهود فقد حرّم قسطنطين عليهم الإقامة أو العيش في المدينة في حين 

لهم بالحج مرة واحدة في السنة الى موقع امیکل للبكاء على خرایه.""" 


وفي سنة 2۳۲ قامت والدة قسطنطين الملكة هيلانة بالحج الى الديار القدسة في 
فلسطین» وعند وصوشا الى مدينة ایلیا كانت أعمال الهدم جارية للكشف عن قبر السيد 
المسيحء قلما خطمت الاصنام lly‏ الق اض والأتربة ظهرت صخرة all‏ 
(الجلجلة)*”'' بارزة على ile‏ الأصلية وظهرت كذلك مغارة Peal‏ ویروی أن الملكة 
هيلانة أسهمت في استخراج الصليب الخشبي ۳۳ كما قيل أنها آمرت يجعل موقع افیکل 
موضعا الجمع قمامات المدينة عقابا لليهود على ما فعلوه عکان الصلب وقبر السيد 


الس 
بناء كنيسة القيامة : 


كنيسة القيامة هو المجمع الذي يشتمل الآن على جميع الكنائس والمعابد المشيدة فوق 
الجلجلة وقبر السيد المسيح والغارة الى اكتشف الصليب gad‏ وتعتبر كنيسة القيامة 
أعظم الكنائس المسيحية ut‏ وأعظمها قداسة لدى المسيحيين كافة لکوفا الكنيسة الي 
تضم ضريح السيد المسيح عليه السلام. 


يقول عارف العارف نقلا عن الراهب ثاوفانوس ( إن قسطنطین يبن كنيسة واحدة في 
ذلك الموضع بل بئ ثلاث كنائس هي كنيسة القيامة (القبر pt a‏ كنيسة امحلجلة 
وكنيسة الشهادة (الشهداء).)"' 

وكما تحدثنا سابقا أن أول عمل آحري في الموقع كان في سبيل البحث عن قبر السسيد 
السیح ويصفه عارف العارف قائلا ( كان قبر المسيح في البدء عبارة عن مغارة تحفورة في 
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الصخر ما حجرة خارجية يمثابة دهليزء ولهذا الدهليز باب متحفض جدا من الحهة الغربية 
يسده حجر كبير وهو يفضي الى حجرة داخلية ترى فيها عن يمينك حفه محفورة في الصخر 
وضع عليها رفات المسيح ON‏ 


عندما تم العثور على القبر أرسل قسطنطين من عاصمته قسيسا يدعى آوستاتیوس 
8115 للشروع في بناء الكنيسة .۰ كما قام أسقف القدس بزحرفة القبر 
وأضاف إليه رواقا "۳ ويقول ولكنسون (ان أول كنيسة بناها قسطنطين حملت اسم 
كنيسة الشهداء ۲۳ MARTYRIUM‏ ولكن المبئ المستدير الذي بي فوق القبر لم ينتو 
العمل منه إلا في عام tC EA‏ بعد وفاة قسطنطين بعشر سنوات. 


وهكذا ما أن تم الانتهاء من تشييد كنيسة الشهداء حى مضى البناءون قدماقي بناء 
كنيسة ابلملجلة والقبة فوق الق وان ول قيد بإتمام بسناء كنيس ة الحلجلة كان في سنة 
(ITY)‏ 
TEV‏ 


وف آواحر القرن الرابع الميلادي wal‏ مدينة القدس بالرهبان والراهبات الذين زهدوا 
عتاع الدنیا و تعوا بسمعة قدسية و كانت الصلوات العامة تقام في المدينة باللغة الیو AGG‏ 
بو جود أحد التراجمة لكي يردد الکلمات بالآرامية .۲۳۳ 


هذا وقد تقلب على حكم الامبراطورية البيزنطية العديد من الأباطرة منهم الإمبراطور 
يوليانوس الذي دعا شعبه الى العودة الى الديانة القدعة كما منح اليهود حق العيش لي 
القدس ومح لهم بإعادة oly‏ هيكلهم» وبدأ العمل في إعادة البناء لكنه توقف بسبب زلزال 
ضرب المدينة» ومع وفاة يوليانوس بعد شهرين تم التخلي عن فكرة البناء وذلك OY‏ خلفه 
کان مسيحيا اُرٹوذکسیا "° 

أما الامبراطور حو ستنيان فقد كان آخر ملك رومان يبي كنيسة قي القلس وهي 
كنيسة العذراء مرع و كان بناؤها سنة ۰ 4 هم وقد ضمت الكنيسة مستشفيين يحتويان على 
مائة سرير للحجاج المرضى ومائة أخرى للسكان امحلين» ولكن الكنيسة دمرت بفعل 
زلزال ضرب الدينة ۳۳ وتم الكشف عن أساساقا في الحفريات الي تمت سنة ۰ ۱۹۷. 





[5] الخارطة الفسيفسائية في مأدبا/ الأردن. 





ويمكننا التعرف على مخطط مدينة ایلیا كابيتولينا (القدس) وعلى شوارعها ومبانيها 
وأهم العناصر المعمارية الى كانت موجودة فيها آنذاك من خلال الخريطة الفسيفسائية "° 
الي و حدت قي مدينة مادبا في الأردن وهي أقدم خريطة وجدت للمدينة كما كانت عليه 
في ذلك الوقت. فالمدينة كانت محاطة بأسوار عالية وقد رتبت بشكل بيضاوي تتقصها 
الزاوية الیسری من الأعلى ولا يظهر في الخريطة سوى الحائط الغربي لساحة الميكل» 
وللمدينة أربعة أبواب على الأقل وهي الباب الشمالي وهو باب العامود. الباب الشرقي وهو 
باب الأسباط و بجانبه CUI‏ المغلق الذي یعرف بالباب الذهي. والباب الغربي وهو باب داود 
ويعرف اليوم بباب الخليل. ویخترق المدينة شارعان على جوانبهما أعمدة» أحادهما وهو 
الأكثر الخفاضا وهو الشارع الذي یعرف اليوم بسوق (خان الزيت) وعر هذا الشارع أمام 
كنيسة القيامة ال تظهر مقلوبة وهي المعلم المر كزي في المدينة ثم يمتد الى كنيسة العذراء مرم 
وينتهي عند كنيسة صهيون. أما الشار ع الثاني العلوي فإنه يتجه من ساحة الباب الشرقي 
(باب الأسباط) حو tt‏ الشرقي (طريق الواد)» وق وسطه يلتقي بشارع آخر قادم من 
الشرق ویبداً من الباب الشرقي. وعند ALS‏ الشار ع هناك قوس قرب الباب الشمالي وهو 
باب العامود الذي رعا كان هو الباب القدع للسور الذي بناه هيرودس الكبير حول منطقة 
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السوق "۰ كما يظهر العامود في الساحة الشمالية بالقرب من الباب. 


أما الكنائس الى أمكن تعديدها فهى كنيسة الشهداء الى بناها قسطنطين قرب باب 
الأسباط وال تشرف على شار ع الأعمدة» و كنيسة العذراء مريم الي بناها جوستنيان في 
الجهة الحنوبية الشرقية» والكنيسة الى تلى الجسر هی كنيسة الحكمة المقدسة وهي المكان 
الذي أحيا فيه السیحیون ذ کری محاكمة السيد المسيح أمام بيلاطس البونطي ”7 


ويقول د. مروان gl‏ حلف ( كانت مدينة ايليا ( القدس) في العهد البيزنطي مقسمة 
الى مناطق أو أحياء » لكن منطقة المسجد الأقصى كانت مهجورة ماما و لم يظهر فيها أي 
بناء يعو د لتلك الفترة الزمنية. في حين كانت منطقة باب المغاربة وهی المنطقة الواقعة بي 
الجهة الشرقية من كنيسة العذراء منطقة ES‏ سوه گیب ارت ps‏ کی اة 
سکنية ی الدينة القدسة حلال تلك OTP (6 sill‏ 


لقد قدّر الامبراطورية الرومانية البیزنطية الي آسسها قسطنطین وال كانت يونانية في 


لغتها ومسيحية في عقيدتها وشرقية في اجماهاء أن تدوم مع ما تخللها من أحداث خحطيرة 
حوالي أحد عشر قرنا من الزمان الى أن سقطت فائيا في عام 4۰۳ ١م‏ في أيدي الأتراك 
العثمانيين. لكن مدينة القدس استمرت تحت سيطرة الحكم الرومان البيزنطي حى سسنة 
6 ١م‏ حين استولى الفرس بقيادة كسرى الثاني على الدينة عس‌اعدة اليهود» فترح عنها 
السیحیون الذين بحوا من المذبحة الي أعقبت سقوط المدينة وراح ضحيتها تسعون ألف 
مسيحي ' » وعمل الفرس على تدمير معظم المباني المسيحية المقدسة ف المدينة وعلى 
رأسها كنيسة القيامة ال جعلوها خراباء وأخذوا الصليب المقدس Mog aig‏ عاصمتهم 
المدائن . 


إلا أنه في سنة 1۲۸م تمكن jel‏ نطیون بقيادة هرقل HERACLIUS‏ من معاودة احتلال 
المدينة وطرد الفرس منهاء كما قاموا بذبح اليهود وحظروا عليهم دخوشا ۳ وأعاد 
الإمبراطور الصليب المقدس الى القدس بعد ما ألحقه من هزائم بالفرس. 


ومن path‏ بالذكر أن استيلاء الفرس على القدس وتدميرها كان من الحوادث الخطيرة 
والمهمة في تاريخ هذه المدينة» إذ قضى على الحضارة افلنستية وأضعف التأثيرات المسيحية 
فيهاء ومهد لبسط السيادة الاسلامية فيها فيما بعد حيث تم خريرها على أيدي المسلمين 
بقيادة الخليفة عمر بن الخطاب في عام 1۳۸ م. 
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القدس 
فی العصر الإسلامى الأول 


صلة الإسلام الأولى بمدينة القدس: 


تفتخر مدينة القدس على غيرها من المدن بأن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قد 
فتحها بنفسه قبل الفتح العملي للمسلمين Ub‏ وذلك عندما شاءت قدرة الله العلي العظيم 
بأن تكون مدينة القدس موضع صلة بين السماء والأرض» إذ أسرى بالني الكريم إليها 
ومنها عرج الى السماء. فكان أن اتخذ الرسول الكريم من المسجد الأقصى قبلته الأول 
فصلى نحوه المسلمون زهاء سبعة عشر شهرا إلى أن أمره الله سبحانه وتعالى بالتوجه نحو 
الكعبة المشرفة. 


قال الرسول ES‏ 14 لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد» المسجد al Ft‏ 
ومسجدي هذا والسجد الأقصی.) ۱ 


وني جمادی الأول من السنة الثامنة للهجرة شر ع الر سول الکرع محمد في التمهید 
لتطهیر بيت القدس من حکم الرومان وتأمين ظهر ديار الاسلام بارسال أول قوة اسلامية 
ال يلاد الشام وفلسطين» وحعل عليه الصلاة والسلام على رأس تلك القوة زید ين حارة 
وان أصيب فجعفر بن أبي طالب. فان أصيب فعبد الله بن رواحة." 5 

سارت القوة الاسلامية وعددها لا يزيد على تلائة آلاف بحاهد للاحتکاك بقسوات 
الروم الي تسیطر على بلاد الشام ومن جملتها شرقي الأردن وفلسطین. وحینما وصلت 
قوات زیون ارت الى معان ee)‏ الروت البوغ) عل السلمون أن هرقل دي 
مؤاب (شرقي الأردن) مائة آلف من جند الرومان» وان نضم إليهم مثل هذا العدد من قبائل 
العرب المحكومة من قبلهم.' 

أقام المسلمون ني معان ليلتين يفكرون في الم واقترح بعضهم أن يكتبوا الى الرسول 
عليه الصلاة والسلام يطلبون النحدة وأوامر جديدة فانبری عبد الله بن رواحه یشجع 
الناس قائلا (يا قوم والله إن الى تكرهون coll‏ حرحتم تطلبون الشهادة» وما نفاتل الناس 


بعدد ولا قوة ولا كثرة» وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي 
إحدى الحسنيين: Ul‏ ظهورا وإما شهادة ) 


تشجع السلمون وزحفوا نحو الشمال حى قابلتهم جموع الروم في مؤتة بالقسرب من 
ee ea ee‏ فقاتل زيد بن حارثة براية 
الرسول عليه الصلاة والسلام حى قتل ثم تسلم الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حىّ قطعت 
بمينه» فحمل الراية يشماله فقطعت» فاحتضنها بعضديه حى قتل» ثم تسلم الراية عبد الله بن 
رواحه وقاتل حى قُتلء ثم رأى السلمون أن يتسلم خحالد بن الوليد الراية فنفذ حطة حكيمة 
للانسحاب وأنقذ قوات المسلمين من هزعة محققة وفناء أكيد» وعاد خالد بالجيش الى 
الدينة By gill‏ 
كانت موقعة مؤتة من عوامل إصرار الرسول الكريم على تأمين حدود ديار الإسلام 
وتطهيرها من الأعداء المتربصين اء فأمر عليه الصلاة والسلام بتجهيز جیش يقوده أسامة 


بن زيد للانتقام لشهداء موقعة مؤتة» لكن الرسول الكرع انتتقل الى الرفيق الاعلی وحیش 
أسامة يتأهب للسير الى حدود الشام و كان ذلك سنة إحدى عشرة للهجرة.' 


سار لاعس 


)1( 
الخلفاء الراشدون ....والقدس 


الخليفة أبو بكر الصديق: 


عندما تولى أبو بكر الصديق خلافة المسلمين من بعد الرسول الكرع» عمل على توطيد 
دعائم الإسلام في الجزيرة العربية بالقضاء على المرتدين عن الدين الاسلامي ولا استقرت 
له الأمور في الجزيرة العربية صمم على إرسال امیش الذي أعده الرسول الکرع قبل وفاته 
الى بلاد الشام وفلسطين وعلى رأسه أشهر قادة المسلمين» منهم أبو عبيدة بن اراح ويزيد 
بن أبي سفيان وشرحبیل بن حسنة وعمرو بن العاص." 


يقول البلاذري في كتابه فتوح البلدان ( كانت أول وقعة واقعها السلمون الروم في 
خلافة أبي بكر الصديق» أرض فلسطين وعلى الناس عمرو بن العاص ۰ إلا أن ابا 
بكر الصديق قضى ast‏ قبل أن يتم فتح فلسطين. 


الخليفة عمر بن الخطاب: 


هو ثان الخلفاء الراشدين وأول من تلقب بأمير او منین, ولقبه الني الكريم بالفاروق» 
وتمت له البيعة BULL‏ يوم وفاة أي بكرالصديق سنة ۱۳ ه / 1۳٤‏ م» وهو أول من وضع 
للعرب سار aaa‏ و يؤرخحون بالوقائع» وهو أول من دون الدواوين في الإسلام» 
واد تال اكل * 

شهدت خلافة عمر بن الخطاب أشد الراحل حسما لي تقریر مصير فلس طين» فقد 
أحذت حشود البيز نطيين تتجمع في منطقة اليرموك للقضاء ء على السلمین فعزل عمر بن 
النطاب خالد بن الوليد وولى قيادة ابخیوش BY‏ عبيدة بن CNA‏ 


ولا التقى الجمعان في معر كة اليرموك في ذات العام + 1ه /5174م وتم النصر المبين 
للمسلمين وهُزم حيش الروم شر هزعة أرسل أبو عبيدة بالبشارة الى عمر بن النطاب» فرد 


في سنة © PAT Va)‏ وبعد معركة أجنادين بجح المسلمون بقيادة عمرو بن العاص في 


فتح العديد من مدن الشام وفلسطین, فتوجه القائد أبو عبيدة بن الجراح نحو مدينة الققدس 
لحصارها وفتحها وصادف حصار المسلمين لمدينة بيت المقدس أيام الشستاء والبردء فظن 
الروم أن المسلمين لا يقدرون عليهم في ذلك الوقت» الا أن حصار أبي عبيدة للمدينة استمر 
أربعة أشهر abl”‏ وما من يوم إلا ويقاتلهم قتالا شديدا.' 


ويصف الطبري الوضع في كتابه قائلا: (فلما وجد الروم أن با عبيدة غير مقلع عنهم و م 
یجدوا لهم طاقة بحر به وحصاره قالوا له نصالحك على مثل ما صالح عليه مدن الشام من أداء 
ce yet‏ على أن يكون تسلیم الدينة الى آمو الوم عمر بن at wall‏ فقبل 


gl‏ عبيدة ذلك)." 


كتب yi‏ عبيدة الى عمر بن النطاب قائلا: (بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عمر أمير 
gil‏ منين من أبي عبيدة بن ابحراح سلام عليك؛ . فإ أحمد الله إليك الذي لا اله إلا هو آما بعدي 
فان Lif‏ على أهل إيلياء فظنوا أن لهم في مطاولتهم فر جا فلم يزدهم الله هذا الا ضيق ا 
ونقصا وهزالا وذلاء فلما رأوا ذلك سألوا أن يدم عليهم أمير المؤمنين فيكون هو الموثوق 
شم والکاتب. فخخشينا أن يقدم أمير المؤمنين فيغدر الوم ويرجعوا فيكون مسيرك - 
أصلحك الله - clic‏ وفضلاء فأحذنا عليهم المواثيق الغلظة بأعافهم ليقبان وليؤدن الجزية» 
و لیدحلن فيما دحل فيه أهل الذمة» ففعلوا فان رأيت أن تقام فافعل» فان في سيرك أجرا 
وصلاحاء أتاك الله رشدك ويسر أمرك والسلام عليك ورحمة الله وبر aS‏ 


دعا jos‏ كبار المسلمين الیی وقرأ عليهم كتاب أبي عبيدة» فقال عثمان بسن عفان ( إن 
الله قد أذل الروی وأخرجهم من الشام و نصر المسلمين عليهم» وقد حاصر أصحابنا مدينة 
ايلياء وضيقوا عليهم... فان أنت أقمت و ۸ تسر إليهم رأوا أنك بأمرهم مستخف ولقتالهم 
مستحقرء فلا يلبثون الا الیسیر حن يترلوا على الصغار ويعطون الجزية."' 

وقال علي بن أبي طالب: ( عندي غير هذا الرأي وأنا أبديه لك. فقال عمر وما هو ياأبا 
الحسن؟ فرد علي قائلا : إن القوم قد سألوك؛ وني سواهم ذلك فتح للمسلمين» وقد أصاب 
المسلمين جهد عظيم من البرد والقتال وطول المقام» وإقي أرى إن سرت إليهم فتح الله هذه 
المدينة على يديك. ۳ فخرج عمر من المدينة قاصدا بيت المقدس بعد أن استخلف على 
المدينة علي بن أي طالب 7" 


فكان أول عمل قام به الخليفة عمر بن النطاب لدى وصوله الى بيت المقدس هو أن 
أعطى أهلها العهد التاريخي العروف بالعهدة العمرية. 


ey خا‎ 


العهدة العمرية: 


احتلفت الروايات التاريخية حول من أعطى الأمان من جانب المسلمين لأهل إيلياء 
(القدس)» و حول من قام من أهل ايلياء بأحذ الأمان» ثم تختلف بعد ذلك في مضمون العهد 
وشروط الأمان. فقد قيل أن العهد أعطي على يد القادة المسلمين في بلاد الشام وقيل أنه 
كان على يد الخليفة عمر بن النطاب كما ذكر الطبري في كتابه عن خالد وعبادة قالا: 
صالح عمر Jal‏ ايلياء با حابية (وهي منطقة بالشام) وكتب شم فيها الصلح ومن ثم فتحوها 
Od‏ لكن ما حمع عليه غالبية المصادر التاريخية أن الذي أعطى الأمان و کتبه لهم هو 
الخليفة عمر بن النطاب بنفسه وأشهد عليه قادة المسلمين. 


Ll‏ من قام بأخذ الأمان من fal‏ إيلياء» فقد قيل أنه البطريرك صفرونيوس وذلك كما 
ذكر الواقدي في كتابه (حينما بلغ عمر سور المدينة مد البطريرك عنقه ونظر إليه وقال: هذا 
والله الذي صفته ونعته في كتبناء حينئذ حرج البطريرك يتبعه الأساقفة والقسيسين والرهبان 
الى حيث يقف الخليفة عم فخف عمر للقائهم وقد حياهم بالسلام ثم تحدثوا في شسروط 
التسلیم و کتب شم وثيقة OO OLY‏ وقيل أن الذي تولى مصالحة المسلمين هم العامة من 
fal‏ ايلياء» في حين يقول اليعقوبي (وامحمع عليه SPS shad‏ 

أما بخصوص العهد فقد اختلف العديد من المؤرخين في نص الوثيقة» فاليعقوبي يقدم 
نصا للوثيقة جاء فيه (بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب كتبه عمر بن النطاب لأهل بيت 
القدس» إنكم آمنون على دمائكم وأموالكم › و کنائسکم لا تسكن ولا تفرب ‏ الا أن 
تحدثوا حدنا عاما). " وأشهدوا شهودا عليها. 

آما ابن البطریق فقد حاء نصه يمائل تقریبا ما ورد عند اليعقوبي (بسسم الله الرحمن 
الرحيم» من عمر بن الخطاب لأهل مدينة ايلياء هم آمنون على دمائهم وأولادهم وأموالهم 
وكنائسهم الا قدم ولا تسکن). " وأشهد شهودا . 

أما ابن الجوزي فقد أورد نص العهد على النحو التالي: (إني قد أمنتكم على دمائكم 
وأموالكم وذراريكم وصلاتکم وبيعكم ولا تكلفوا فوق طاقتكم ....ومن أراد أن يلحق 
لأمنه فله الأمان وأن عليكم الخراج كما على مدائن فلسطين) "° 

لكن ما أورده الطبري في كتابه فقد حاء بش كل مفصل» وقد أجمع عليه كثير من 
الورحین وهو على النحو التالي : 


( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان؛ 
أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالحم ولكنائسهم وصلباغم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها. أنه لا 
تسكن كنائسهم ولا قدم. ولا ینتقص منهاء ولا من حيزهاء ولا من صليبهم ولا من شيء 
من cel gal‏ ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن إيلياء معهم أحد من 
اليهود. 


وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا منها 
الروم واللصوص. فمن خر ج منهم فانه آمن على نفسه وماله حى يبلغوا مأمنهم. ومن اواج 
منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية .ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير 
بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم. فاهم آمنون على آنفسهم حى يبلغوا مامنهم» 
ومن كان ها من fal‏ الأرض فمن شاء منهم قعدء وعليه مثل ما على أهل ايلياء من cay ol‏ 
ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع الى أهله » لا یو خذ منهم شيء حی یحصد 
حصادهم . وعلی ما في هذا الکتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة الومنین إذا 
آعطوا الذي علیهم من الحزية. 


کتب وحضر سنة alo‏ وشهد على ذلك خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف 
وعمرو بن العاص ‏ ومعاوية بن أبي سفيان. ) ”“ 

وبعد أن تم لعمر بن الخطاب فتح بيت القدس أول عمل قام به هو زيارة كنيسة القيامة 
وق أثناء الزيارة حان وقت الصلاة» فأشار عليه البطريرك صفرونيوس أن يصلي في داخلها 
قائلا: مكانك صل» لكن عمر أبى وخرج من الكنيسة وصلى في مكان قريب منها للجهة 
الجنوب» وبعد أن أتم صلاته قال للبطريرك: (آذن لي أيها الشيخ» أنئي لو أقمت الصلاة ي 
كنيسة القيامة لوضع المسلمون عليها الأيدي من بعدي في حجة إقامة الصلاة فيهاء aly‏ لاب 
أن أمهد السبيل لحر مانكم منها وأنتم لها أحق وأولى) » ثم طلب من البطريرك أن يريه مكان 
الهيكل» فوجد المكان مهجورا الا من بعض الآثار البالية لبان قسديعة يرجع عهدها الى أزمنة 
بعيدة» و م يكن هناك أي نوع من أنواع البناء وإنما كان الکان مغطی بالأقذار لأنهم كانوا 
قد اتخذوه موضعا لجمع قمامات المدينة» فأخذ عمر يعمل على رفعها من مكاما ويلقيها ي 
الأودية ثم اقتدی به قادة المسلمين ورؤساء الجند حى طهروا المكان» ثم خط يما حرابا من 
جهة الشرق وهو موضع مسجده فتقدم وصلى هو وصحبه."" 


- ۲ 


مسجد عمر (۱۰ه/ 1۱۳م): 


بعد أن من الله على السلمین بفتح بيت القدس وبس_ط السيادة الفعلية على الدینق 
شرع الخليفة عمر ببناء أول مسجد في المدينة عر ف بالتاريخ باسم مسجد عمر. 

هناك حلاف بين المؤرحين في تحديد الموقع الذي بي عليه امسجد في ساحة الحرم 
القدسي. فقد ذكرت بعض الروايات أنه بي في موقع الصخرة أو قريا منه » لكن معظم 
الدلائل تشير الى أنه بي في موقع السجد الأقصى ا حالي. 

فقد قال الور خ كليرمونت جانو CLEARMONT GANNEAU‏ ( أن المسجد الذي 
بناه عمر كان في نفس الموضع الذي يقوم عليه المسجد الأقصى في يومنا هذا ). ”'' 

كما قال الأستاذ كرزويل CRESWELL‏ ( ان المسجد الأقصى قد بناه عبد الملك بن 
مروان مكان مسجد الخليفة عم 8 

كما وصلت من القرن الأول للهجرة رواية شاهد عيان وصف المسجد باقتضاب وهو 
المطران آر كولفوس ARCULFUS‏ الذي زار القدس في عهد خلافة معاوية بن أبي سفيان 
سنة ١ه‏ /370م وقال إن المسجد كان مبنيا من ألواح الخنشب وجذوع الأشجار 
و کان بناژه بسیطا ومربع الشکل ویتسع لثلائة آلاف من الصلین. ۱ 

ولا كانت الساجد في صدر الاسلام تبئ من الخشب واللین ومن بعض الواد الأخرى 
الي لا تتحمل البقاء كثيرا » لذلك ۸ يبق أي آثر للمسجد الذي بناه اخليفة عمر وقد زالت 
معاله تماما منذ القرن الأول peg‏ ة. "۳ 

وهکذا بدخول الاسلام والمسلمين لمدينة بيت القدس تغير الطابع الحضاري للمدينة 
بشیو ع العقيدة الا سلامية واللغة العربية فيهاء وحل السلام والأمن محل الفوضی 
والارهاب. ویذ کر الواقدي في کتابه فتوح الشام أن الدة ال آقام ها عمر بن الخطاب في 
بيت القدس كانت OM ells ne‏ 


ل 


)۲( 
القدس في عهد الأمويين 


١‏ - معاوية بن أبى سفیان: ترلى الخلافة في الفترة (۰؛ه/11۱م- "ه/0۷۹ع) 


هو مؤسس الدولة الأموية. و كان أحد قادة الجيش العربي الاسلامي الذين حضروا فتح 
بيت المقدس» وكان من شهود العهدة العمرية ال أعطاها عمر بن الخطاب لأهل القدس. 
ولاه عمر بن الخنطاب Uy‏ على بلاد الشام وفلسطين سنة (۱۸ه/1۳۹م) وولاه عثمان 
بن عفان نفس العمل بعد مقتل عم ولا قتل عثمان وتولى علي بن آبي طالب الخلافة لم 
يبايعه معاوية بالخلافة بل راح يطالب بدم عثمان ويتهم عليا بقتله» فقامت بين الرجلين 
وأتباعهما حرب صفين الشهورة عام (۳۷ه/۷١1م)‏ كان النصر فيها حليف معاوية؛ 
فتولى حلافة المسلمين وأصبح الحاكم الطلق في بلاد مصر والشام والعراق والحجاز بعد أن 
كان أميرا على بلاد الشام مدة عشرين عاما. 


أما عن تولي معاوية خلافة المسلمين فان هناك احتلافا بين كل من الطبري والمسعودي 
في السنة ال بويع بها معاوية بالخلافة في مدينة بيت المقدس. 


قال الطبري وف هذه السنة أربعين للهجرة بويع لعاوية بالخلافة بإيلياء. وكان قبل 
ذلك يدعى أميرا بالشام و كان علي عليه السلام يدعى بالعراق أمير المؤمنين» فلما قتل علي 
عليه السلام دعي معاوية أمير الومنین). بينما يقول السعودي ( بويع معاوية في شوال 
سنة إحدى وأربعين في بيت المقدس). “ 

وبالرغم من اختلاف هذين المورخين في تحدید السنة الي بويع بها معاوية بالخلافة» الا 
أنهما يتفقان في أن البيعة تمت في بيت الملقنس. لكن معاوية اختار أن يجعل مدينة دمشق 
عاصمة خلافته وولى سلام بن قيصر Wy‏ على بيت المقدس. 


-Agé— 


القدس فى عهد معاوية: 


زار مدينة بيت المقدس في عهد مؤسس الدولة الأموية أسقف فرنسي يدعى أركولفوس 
ARCULFUS‏ سنة ۵۱ه/۱۷۰م وقضى فيها تسعة أشهر وكتب مذكرة عن رحلته 
نقتطف منها ما يلي: (كان على سور القلس ۸۶۰ برجاء وستة أبواب» يستعمل منها ثلاثة 
فقط. كما أن اليوم الخامس عشر من أيلول من كل سن يعتبر Ley‏ خصصا للتجارة» 
ويقصد القدس جموع غفيرة من مختلف الأجناس والأديان ومن مختلف مدن فلسطين من 
أحل التجارة. وهذا تكون القدس مكتظة بالزوار القادمين إليها ..... وأنه في تلك البقعة 
الحميلة حيث كان يقوم عليها هيكل سليمان» بن المسلمون مسجدا مربع الأضلاع» وان 
هذا المسجد يتسع لثلاثة آلاف من الصلین)." " ويعْ به مسجد عمر الذي بي سنة 
اھ /1۳1م. 


بعد وفاة معاوية» تولى الخلافة كل من ابنه اليزيد ومن ثم معاوية الثاني ومن بعده مروان 
بن الحكم, لكنهم جميعا لم تقع في عهودهم أية حوادث هامة في مدينة القدس تستحق الذ کر 
حى كان عهد الملك عبد الملك بن مروان لتشهد المدينة المقدسة أزهى وأكى عصورها. 


؟ - عبد الملك بن مروان: ترل الخلافة في الفترة ( ۹٥‏ ه/٤‏ ۸م - ans‏ ./م). 


تمت له البيعة بالخلافة في ۳ رمضان سنة ٠١‏ ه/٤‏ 1۸م» وقد شهد عهده العديد من 
الثورات في أنحاء متفرقة في جسم الدولة الأموية» فقد ثار أهل الحجاز بقيادة عبد الله بسن 
الزبير وأيدته أقاليم أحرى» كما ثار أهل العراق بقيادة المختار Glad‏ وهاجمه الروم من 
ناحية السواحل الشامية من جهة البحر .۳" لكنه تمكن من القضاء على ابن الزبير فبايعه أهل 
الحجاز واليمن» كما أمد فتن العراق وصفا له ملك مصر والشام والحجاز والعراق واليمن. 


لكن pal‏ حدث جرى في عهده هو بناء قبة الصخرة المشرفة في بيت القدس وهي 
أعظم أثار بي أمية في فلسطين » كما شرع في بناء المسجد الأقصى الذي أتم بناءه ابنه الو ليد 
من بعده. كماعمل الخليفة عبد الملك على تعبيد الطرق الرئيسة بين الشام والقدس من 
أجل تسهيل سبل الزيارة لهذين المسجدين. 


- ی اس 


قبة الصخرة المشرفة 


كلمة موجزة عن الصخرة المشرفة: 

إن صخرة بيت المقدس المشرفة هي إحدى صخور المرتفعات في المدينة ل ذب أوجهها 
وهي شبه مستديرة» ويتجه جانبها المنحدر الى الشرق بينما يتجه جانبها الستقیم المرتفع الى 
الغرب» وترتفع في بعض نواحيها عن سطح الأرض حوالي متراء وتبلغ مقايسها الداحلية 


۲۵۱۳۶ Oe xelV, ° +) م الارتفاع) ومقاييسها الخارجية‎ ۱۳۹۵۷ x ¢°) حولي‎ 
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والصخرة مقدسة منذ أقدم الأزمنة» فقد ذكرت بسعض نصوص التلموذ ( ان الله تعالى 
خلق الأرض ابتداء من هذه الصخرة).”7' 

وعند هذه الصخرة المشرفة صعد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الى السماء ثم عاد 
الى الأرض في نفس المكان أيضا. و كان المسلمون یتوحهون في صلاتهم ناحية الصخرة الى 
أن كان أمر الله سبحانه وتعالى أن يتجه الرسول والمسلمون جميعا في صلاتهم نحو الكعبة. 
قال تعالى :(قد نری تقلب وجهك في السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فوّل وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره)."" 

هذا وقد اختلف بعض المورخون في الأسباب الحقيقية ال دفعت بعبد الملك بن مروان 
لبناء مسجد قبة الصخرة » وقد عزا کل واحد منهم ذلك الى دوافع Aalst‏ أذكر أهم ما ورد 
منها: 
قال اليعقوبي ”أن الدافع هو سياسي» وأن الغاية من بناء مس جد الصخرة بهذا ال کل 
البديع هي للاستعاضة ها عن الكعبة الشرفة عكة المكرمة يسبب ثورة عبد الله بن الزبير على 
الأمويين واستقلاله عنهم في بلاد الحجاز سنة 1۸۰/۱ وأن عبد الملك بن مروان 
أراد أن يصرف الناس عن الكعبة حشية أن يأحذهم ابن الزبير عند احج بالبيعة. 
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1 قبة الصخرة المشرفة‎ [A 











لكن اليعقوبي مورخ شيعي و كان معاديا لبي أمية» ونستبعد تماما أن الخليفة عبد املك 
أراد أن يصرف الناس عن الحج الى الكعبة لأن الحج الى الكعبة عکة المكرمة ركن من أركان 
الاسلام ولايمكن أن يفكر عليفة من خلفاء المسلمين بتحويل الحج الى بيت المقدس. 


ومنهم من ذكر أن عبد الملك بن مروان إا بئ قبة الصخرة حن يكون للمسلمين 
مس جد يضاهي في ائه وعظمته ما لكنائس النصارى من الروعة» وخاصة أنه كان في 


ونحن نرى أن رأي المقدسي كان أقرب الى الصوابء فقد قال في كتابه أحسن التقاسيم 
(أن عبد الملك لما رأى عظم قبة القيامة وهيئتها حشي أن تعظم في قلوب المسلمين» فنصب 
على الصخرة قبة على (GSU‏ 


بناء قبة الصخرة: 

كان من حبر البناء أن عبد الملك بن مروان حين قدم من دمشق تی الى بيت المقنس وأمر 
ببناء القبة على الصخرة الشريفة» بعث الكتب الى جميع عماله والى سائر الأمصار: of)‏ عبد 
الملك قد أراد أن يبن قبة على صخرة بيت المقدس تقي المسلمين من الحر والبرد» وكره أن 
يفعل ذلك دون رأي رعيته» فلتكتب الرعية إليه برأيهم وما هم عليه ...... فوردت الكتب 
اليه من سائر الأمصار ۰ نرى رأي pal‏ المؤمنين موفقا رشیدا إن شاء الله يتم له ما نوی 
من بناء بيته وصخرته ومس جده. ويجري ذلك على يديه ویبعله تذكرة له ولمن مضى من 
سلفه).”" فشرع عبد لملك بسن مروان الخليفة الأموي الخنامس في البناء سنة 
4ه/18م؛ وفرغ منه سنة UU VAN (AVY‏ ويوجد هناك كتابة مزخرفة 
بالفسيفساء على قناطر التثمينة الو سطى قي الناحية الجنوبية الشرقية من الداحل» وبالخط 
الكوني المذهب تقول (بین هذه القبة عبد الله عبد الملك بن مروان أمير للومنین في سنة اثنتين 
وسبعين . تقبل الله منه ورضي عنه آمین)." ۳ 


آنی الخليفة بالصّناع من مختلف أنحاء البلاد» و و کل على صرف المال كلا من رجاء بن 
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حيوة بن جود الكندي وكان من العلماء الأعلام ومن جلساء عمر بن عبد العزيز» ويزيد بن 
سلام مولى عبد الملك بن مروان وهو من أهل بيت المقدس وولدیه."" 


ولا تم الانتهاء من بناء قبة الصخخرة» تبقسی من الميزانية مائة ألف دينار» فكتب رجاء 
ويزيد الى عبد لك بدمشقء فرد الخليفة عليهما بتقاسّم المبلغ بينهماء فرفضا قائلين ما 
أولى بزيادته من حلي نسائهما فضلا عن أموالهما الخاصة لينفقها الخليفة في أحب الأشياء 
إليهء فأمر الخليفة ob‏ تسبك ذهبا وتفر غ على القبة والأبواب.“ 


أما بالنسبة لواد البناء الى استعملت في بناء مسجد قبة الصخرق فقد ذکر بعض 
المؤرخين أن عبد الملك قد استعمل بعض الحجارة والأعمدة الي كانت مستخدمة لي 
كنائس فلسطين الهدمت والبعض الآخر ذكر بأنه استعمل بقايا حجارة وأعمدة كنائس 
ابیز نطیین الى هدمها الفرس في عهد كسري سنة 4 ١٦م“‏ أي قبل الفتح الإسلامي 
بثلاث وعشرين سنق في حين بحمع الد راسات والاختبارات الأثرية الكثيرة ال أجراها 
العلماء المختصون على البناء» وال أثبتت عا لا يدع بحالا للشك أن قبة الصخرة piss‏ 
أساساتها وجدرافا الخار حية هي من إنشاء عبد الملك بن مروان Ul‏ بناء متجانس الأجزاء 
لا يضم أي بقايا من أي بناء قديم كما توهم بعضهم."" 


التصميم الهندسى لقبة الصخرة: 

لقد روعيت في إنشاء قبة الصخرة ابحاهات دينية في تحديد موقع البناء المباشر فوق 
الصخرة الشريفة» كما روعيت الاتحاهات الفنية في احتيار الشكل الثماني والقبة المر كزية 
المزدوجة (فهي مكونة من قبتين واحدة داحلية والأحرى خحارجية) والأبواب في EY‏ 
الأربعة» والكتابات الإسلامية» واستعمال النسب الهندسية في التصميم والزخرفة. 


يتكون المببى من قبة حشبية قطرها (4 ۰۰6 ۲ م) متكئة على اسطوانة نة تشتمل على ١5‏ 
شباكاء وترتكز على أربع دعامات و ۱۲ عمودا منظمة في ش كل دائري » بحيث يوجد ۲ 
أعمدة بين كل دعامتين."" وتقع القبة في مركز الشكل الثمان الذي يبلغ طول ضلعه 
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(eV eT +) ۲م) وارتفاعه )+040( وهناك تصوينة فوق الجدران ييلغ ارتفاعها‎ ۰.۵ ٩( 
ويو حد في ابلزء العلوي من كل جدار خمسة شبابيك. كما هناك أربعة أبواب ثي الجدران‎ 
الخارجية الأربعة الذي يبلغ قياس كل منها (۰ ۲۰۵ العرض 4255م الارتفاع )۳*۰ أما‎ 
زحرفة البناء الفسيفسائية فتغطي أكثر من ۰ ۱۲۰ من مساحة الحدران."“‎ 


وما لا شك فيه أن مسجد قبة الصخرة بقبته الجميلة وبنائه المتين وتكوينه الرائع حاء آية 
في فن المندسة المعمارية على مر العصور والأيام» حى أن الداخل من أي جهة الى الممسجد 
تظهر أمامه جميع أطراف المكان ويرى القسم القريب والبعيد دون أن يقاطع بصره شيء من 
الأبنية» وهذا ما أكسب البناء روعة Wry‏ وأظهره باتساع أكثر ما هو عليه في الحقيقة. 


قال الأستاذ هايتر لويس HAYTER LEWIS‏ وهو الأستاذ في فن العمارة الهندسية 
(إن مسجد الصخرة بلا شك من أجمل المباني على سطح الأرض بل فا أجمل الآثار الي 
حلدها التاريخ).”” 

وقال الأستاذ كريزول CRESWELL‏ ( إن لقبة الصخرة أهمية متازة في تاريخ العمارة 
الإسلامية» فقد يمرت ببهائها ورونقها وفخامتها وسحرها وتناسقها ودقة نسبها كل من 
حاول دراستها من العلماء والباحثين)."”' 
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المسجد الأقصى 


مفهوم المسجد الأقصى: 

كان اسم المسجد الأقصى يطلق فيما مضى على الحرم القدسي الشريف كله Us,‏ فيه 
السجد الحالي الذي ندعوه بالأقصى وقبة الصخرة وما بينهماء وبعبارة أحرى جميع الأماكن 
والمعابد الإسلامية القائمة ما بين الأسوار. وهذا ما قصدته الآية الکرعة (سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام الى السجد الأقصى الذي باركنا حوله). 


كما ورد تي الحديث الصحيح أن الرسول الكريم حينما آخبر قومه عن إسرائه ليلا الى 
القدس استنکروه وأرادوا أن عتحنوه بالاستيضاح عن الموقع» فأخذ يصفه هم ويعد ail gl‏ 
بابا بابا؛ و کانوا يعرفونه فتحققوا من صفة الوصف. 

هذا وقد أصدر علماء المسلمين في الضفة الغربية عام 5 فتوى دينية» صر حوا فيها 
على أن (الأقصى اسم لجميع المساجد ما دار عليه السسور) ۰۲۳۳ وذلك استنادا الى 
نصوص دينية وتارينية موثقة» وقد أيد هذه الفتوى مور مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر 
الشريف الذي عقد عام TO AV ATA‏ 


وأما في أيامنا هذه فيطلق اسم المسجد الأقصى على المسجد الواقع جنوي قبة الصخرة 
في الناحية القبلية من الحرم القدسي الشريف. 
من هو بانی مسجد الأقصى ؟؟ 


ينسب معظم الورخین المسلمين بناء المسجد الأقصى الى الخليفة الأموي عبد الملك بن 
Ol yy‏ ومن هؤلاء القدسي وجير الدين الحنبلي والسيوطي ويقولون أنه بسناه سنة 
۲ه/۱۹۱م. في حين ينسبه بعض المؤرحين ومنهم ابن البطريق وابن الأثير الى الوليد بن 
عبد الملك الذي حكم من سنة 4857ه/ه ٠‏ لام الى سنة ۲ ٩هس/۷۱4م.‏ 
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ويستدل هذا الفريق على صحة قوله عا حاء في بحموعات من أوراق البردى وال تضم 
مراسلات بين قرة بن شريك عامل الأمويين على مصر في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك 
الى أحد حكام الصعيد بين عاميي (۹۰ه-/2۷۰۹- (CV) ٤/ه ۹٩‏ وتتضمن ذكر 
نفقات العمال الذين كانوا يتولون بناء مسجد القدس” " كما ويطلب منه أن يرسل إليه 
صناعا مهرة لمسجد بيت المقدس» وتدل هذه الأوراق بصورة قاطعة على أن العمل في بناء 
المسجد كان جاريا حوالي سنة ٠‏ ۹ه/۹ ٠‏ ۷م. وطذا يميل الاعتقاد Ob‏ الخليفة عبد الملك 
بن مروان بعد أن انتهى من بناء قبة الصخرة عام AVY‏ شر ع في بناء السجد الأقصى الا أن 
ابنه الوليد أتم بناعه. 


مكان بناء المسجد الأقصى: 


SS‏ الأستاذ كرزويل CRESWELL‏ وهو أستاذ في علوم فن العمارة الإسلامية ( إن 
المسجد الأقصى قد بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان مكان المسجد الذي بناه الخليفة عمر 
ay 1‏ 


وقد حذا حذوه الكثير من الورخین العرب فقالوا ( إن المسجد الذي بناه عمر بسن 
الخطاب يوم الفتح أقيم في نفس المكان الذي فيه السجد الأقصى الحالي» أي في الطرف 
الجنوبي من ساحة الحرم .) قي حين ذكر بعض المورخين أن المسجد الأقصى بي في الموضع 
الذي كانت تقوم عليه الكنيسة ال بناها الإمبراطور البيزنطي جحو ستنيان عام 4۳ هم الا أن 
المؤورخ جيمس فرغسون JAMES FERGSON‏ قد أنكر هذا الكلام بقوله : ( إن المسجد 
الأقصى ليس بكنيسة جو ستنيان » ولا صحة أيضا للقول القائل أنه بي في الموضع الذي 
كانت تقوم عليه تلك الكنيسة فلا القناطر ولا العقود الي تحمل الأقسصى ولا الأعمدة 
والتيجان الى فوق الأعمدة من النو ع الذي كان معروفا على Age‏ جو ستنيان» وبناء السجد 
نفسه لا يشبه أية كنيسة من الكنائس الى بنيت في تلك العهود» كما لم يكن لأية كنيسة من 
الكنائس الى بنيت في تلك العهود قبة كقبة السجد الأقصی).۳" 


ويؤيد هذا J gill‏ الأستاذ كرزويل CRESWELL‏ بقوله أن منطقة الحرم الشريف ۸ تبن 


ج90 


وتعمر منذ تدمير تيطس الرومان للهیکل عام ۰ ۷م الا في عهد عمر بن AU‏ 


من ال رخین الذين يؤيدون فكرة عدم وجود أي بناء لأية كنيسة في ساحة الحرم 
القدسي وأن المسجد الأقصى nd‏ على أطلال كنيسة الأب مرجي الدومنكي الذي قال: 
( إن الروم لم يعظموا مكان الميكل و م يبنوا عليه كنيسة لقول السيد المسيح في إبحيله ( هو 
ذا يترك لكم بيتكم خرابا » وقال أيضا : لا يبقى ها هنا حجر على حجر الا ويهدم ) وهذا 
ترك النصارى هذا المكان خراباً ول يبنوا عليه كنيسة).'' 


۳- الوليد بن عبد الملات: حکم ي الفترة رت ۸ه /ہ ۰ ۷م- ۵/5 الام) 


بعد وفاة عبد الملك بن مروان تولى الخلافة من بعده ابنه الوليد» وقد اهتم .عدينة بيت 
المقدس كثيراء وقيل أنه تقبل بيعة الناس له في مسجد قبة الصخرة. كما بلغت الدولة 
الأموية في عهده أقصى درجات العز والأمن والاستقرار فقد تغلغلت جيوشه في بلاد الترك 
والروم والمندء وفتح موسى بن نصير باسمه الأندلس . آما آهم الأحداث الي جرت في 
القدس في عهده: 
أولا: أنه أتم بناء السجد الأقصى الذي شر ع والده عبد الملك بن مروان في بنائه قبل وفاته. 


ثانيا: يقول جير الدين الحنبلي أنه في عهد الوليد بن عبد الملك تمذم القسم الشرقي من 
مسجد قبة الصخرة بتأثير العوامل الطبيعية » و لم يكن ببيت المال حاصل » فأمر بضرب ما 
على القبة من ذهب نقودا وأنفقه على ترميم ما دم aan‏ 


5- سليمان بن عبد الملات: حكم ف الفترة ۹/٩۹ ٩(‏ ۵۹۹-0۷۱ /0۷۱۷) 


تولى الخلافة بعد وفاة أحيه الوليد بن عبد الملك» وقد أتته بيعة الأجناد له وهو في البلقاء 
تلك ( فأتته الوفود بالبسیعق فلم يرد وفادة كانت Lal‏ من الوفادة إليه .... فكان ht‏ في 
قبة قي صحن مسجد بيت المقدس مما يلي الصخرة 0 وییسط البسط عليها النمارق 


مق ات 


والكراسي والوسائد . وال حانبه الأموال وكتاب الدواوين. وقد هم بالإقامة في بيت 
القدس واتخاذها متزلاء ومع الأموال والناس فيها .....) .۳۳ 


١‏ ه/۹ ١۷م‏ الذي اشتهر بالعدل والحلم . وأعقبه العديد من الخلفاء الأمويين الذين لم 


Pod 


حر في عهدهم أية حوادث في بيت المقدس تستحق الذكر. 


نهاية الحكم الأموي: 

ف عهد مروان بن محمد (۱۲۷ه/4 4 لام) وهو آخر الخلفاء الأمويين انتشر الفساد 
وعمت الفوضى وساءت الأحوال في البلاد » وكثرت الفعن الداحلية وكثر منازعوه على 
الخلافة . فظل مشغولا بالفعن لا يكاد يطفئ واحدة حي تستعر الأخرى ء ومن الذين ثاروا 
ف وجهه ثابت بن نعيم الجذامي زعيم فلسطين في ذلك الحين ؛ SN‏ مروان بن محمد تمكن 
من القضاء عليه واستقامت له بعد ذلك بلاد الشام. في تلك الأآثناء كانت البدايات الأولى 
للدعوة العباسية بالظهور في أرض الشراة من أعمال البلقاء » حیت أرسل محمد بن علي بن 
عباس الى العراق و حراسان وأقنعهم با لفرو ج على الخلافة الأموية » فتمت البيعة بالخلافة 
GY‏ العباس عبد الله في الكوفة سنة (۱۳۲ه/ 2۷4۹ "قي حين كان لا يزال مروان بن 
محمد صامدا في اللحزيرة الفراتية » فجمع الخليفة أبو العباس جیشا حارب به جيش مروان 
وتغلب عليه فهرب مروان الى مصر ‏ فلحق به أبو العباس وقتله في قرية بوصير قرب القاهرة 
سنة ۱۳۲ه وهذا قضي على الدولة الأموية قضاء تاما عام (۱۳۲ه/۰)2۷۵۰ ۳ وبداً 
عهد جديد قي الدولة الإسلامية هو age‏ العباسیین . 


مس 


)۳( 
القدس في عهد العباسین 
بعد ماح العباسیین في انتزاع الحكم من الأمويين سنة ۳۲ ۱ه/۷۰۰م اتخذوا مدينة 


بغداد عاصمة لخلافتهم. ومنذ ذلك التاريخ حضعت فلسطين الحكمهم ومن ضمنها مدينة 
بيت المقدس . 


لكن بدايات الحكم العباسي في جنوب بلاد الشام اتسم بالارهاب والذبح لكبار زعماء 
الأمويين وال تولاها عبد الله أبو العباس بنفسه في معسكره» حيث أسفرت عن ذبح ما 
يقارب الثمانين منهم. وذلك لاستئصال البيت الأموي وأهله وأنصاره Ad‏ يظهر منهم أي 
مطالب للحكم فيما te‏ فظل أهل هذه البلاد يكرهون الحكم الجديد ويعادونه. 


وهكذا بعد أن كانت منطقة جنوب الشام تعتبر الإقليم الأول في العهد الأموي والأكثر 
حظوة ورعاية ل تعد كذلك في عهد العباسیین, إذ لم تخسر مر كزها وأهمیتها فحسب بل 
صارت ولاية ثانوية ويشك العباسيون في ولائهاء ولهذا لم يعطوا حكمها الا لأمراء البیت 
العباسي. وغالبا ما كان يضاف حكم فلسطين ومن ضمنها بيت القدس والأردن الى 
دمشق أو الى مصر. 


ولكن على الرغم من الموقف العدائي من أهل بلاد الشام للعباسيين و حس‌کمهم الا أن 
بعض خلفائهم عملوا على إيلاء مدينة بيت المقدس وما حتویه من مقدسات عناية حاصة 
دون Le pe‏ من المدن الشامیف وهؤلاء الخلفاء هم: 


-١‏ أبو جعفر المنصور : ترلى الخلافة في الفترة (17ه/؛ هلام- به اهل]/ه/الام) 

هو gh‏ الخلفاء العباسین ”وقد اهتم .عدينة بيت المقدس وافرم القدسي الشريف 
اهتماما بالغا. حيث قام بزيارة الدينة المقدسة مرتين (حداها سنة ۰ 4 اه" والثانية سنة 
o4‏ اه" " وذلك حسب ماذ کره السعودي قي کتابه (آنه في سنة إحدى ورب عین 


ومائة»شخص النصور الى بيت المقدس» فصلى فيه لنذر كان عليه وانصرف) ”° 


اهتم الخليفة yl‏ ب جعفر المنصور اهتماما خاصا بتعمير المسجد الأقصىء حاصة بعد 
حدوث الزلزلة الأولى الى حدئت في عهده وهدمت بعض أقسامه. حيث یقول القدسي: 
(وأما المسجد الاقصی فهو على قرنة البلد الشرقي نحو القبلة .۰ وقد بى عليه عبد اللك 
بحجار صغار حسان وشرفوه و کان أحسن من جامع دمشقء ولکن جاءت زلزلة في دولة 
ب العباس فطرحت الغطی الا ما حول احراب. فلما بلغ الخليفة خبره قیل له لا يفي برده 
ال ما كان عليه بيت مال السلمین؛ فکتب الى أمراء الأطراف وسائر القواد أن ييي کل 
واحد منهم رواقا فبنوه أوئق وأغلظ صناعة ما OP (IS‏ 

في حين یذ کر pt‏ الدين الحنبلي عن عبد الرحهمن بن محمد .۰ أنه قال: (إن الأبواب 
كلها ملبسة بالصفائح الذهبية والفضية في خلافة عبد الملك بن مروان» فلما قدم أبو حعفر 
المنصور العباسي كان شرقي المسجد وغربيه قد وقعاء فقيل له يا أمير ا مؤمنين قد وقع شرقي 
المسجد وغربيه من الر جفة في سنة ثلاثين ومائة ولو أمرت ببناء هذا السسجد وعمارته. 
فقال اي شيء من الال» ع الريك الجا AGNES aie‏ كانتا لي 
الأبواب فقلعت وضُربت دنانیر ودراهم وأنفقت عليه حن (EB‏ "" وكان تاريخ إعادة 
تعمير المسجد الأقصى في عهد الخليفة المنصور سنة ۵6 ۱ه/۷۷۱م.۳ ۲ 


۲- المهدي بن المنصور: تولى الخلافة في الفترة oA)‏ ۱ه/2۷۷۵- ٥/۱٦۹‏ ۷۸م) 


عند تولي المهدي خحلافة المسلمين وقع زلزال آخر في مدينة بيت المقدس أدى الى تدم 
بناء السجد الأقصى الذي أقامه أبو حعفر المنصور» كما تسبب هذا الزلزال في اتقطاع 
المصلين عن ارتياد المسجد للصلاة فيه لمدة طويلة » فأمر المهدي بإعادة بنائه » وقدذكر 
الحنبلي ذلك في كتابه قائلا: (رث هذا المسجد وطال وخلا من الرجال» أنقصوا من طولهء 
وزيدوا من عرضه) فتم البناء في حلافته سنة ۳ PLEA [AV‏ 


أما القدسي فقد قال: (بي المسجد هذه الرة بعناية فائقة وأنفقت عليه أموال طائلت 
وكان البناء يتكون من رواق أوسط كبير يقوم على أعمدة من رخام» وتكتنفه من كل 


(o) 


حانب سبعة أروقة موازية له وأقل منه ارتفاعا. 


ay 


ومن جهة أخرى علق محمد كرد علي على ذلك في كتابه قائلا: أن عمارة اللسجد 
الأقصى قد ازداد على age‏ المهدي عا آدحله عليه من تعسينات» حيث أقام به قبة أحذت 
زينتها من الذهب والأحجار الكرعة اللونة."" وقد قام المهدي بزيارة للمدينة المقدسة سنة 


OA 


۳ھ ^ 


-f‏ المأمون بن المهدي: تولى الخلافة في الفترة (۱۹۸هس/۳ ۸/2۸۱ ۲۱ه-/۸۳۳ع) 


في عهده أصاب قبة الصخرة شيء من الخراب. فلما زار الخليفة المأمون بيت القدس 
سنة ۲۱۵ه/۰ ۸۸۳ أمر بترميمهاء فتم ذلك وانتهى سنة ١5‏ 1ه/١811م,‏ لكن الصناع 
أرادوا أن يتزلفوا إليه» فاستبدلوا اسم الخليفة عبد الملك بسن مروان بكتابة اسمه على 
الفسيفساء الموجود على القبة» ولكنهم غفلوا عن تغيير السنة الى حدث فيها هذا 
الترمیم. ۳۳ 


ومن عملیات الترميم ال حریت على قبة الصخرة في عهد العباسین, هو ما أمرت به 
أم الخليفة القتدر ily‏ حوالي سنة ۳۰۱ه/۱۳٩م‏ باصلاح قبة الصخرة وأمرت بستزوید 
كل باب من Lil yl‏ عدخل حشي فخم." " ولي ربيع سنة ۲۱هب/آیار ۸۸۳۱ أمر 
الخليفة المأمون ببناء الأبواب الشرقية والشمالية للحرم القدسي الشسریف." كما أحرى 
البطريرك في القدس في عهده بعض الاصلاحات في القبر المقدس.”"“ 


وقي عهده زار الامام الأعظم محمد بن ادریس الشافعي بيت القدس OP‏ كما زارها 
عدد کبیر من العلماء وأهل الفضل وبلغ العلم في عهده مبلغا عظیما. 


وما أن توق الخليفة المأمون حي أحذت حالات التمرد والثورات تشتعل ضد نظام 
الحكم في مناطق متعددة من الدولة العباسية المترامية الأطراف من أهمها في جنوب بلاد 
الشام ومصر. وف الوقت الذي كان مر كز الخلافة في العراق gla‏ من الفوضی العسكرية 
وضعف السلطة المركزية واضطراب الأوضاع الاقتصادية العامة» كانت منطقة جنوب بلاد 
الشام ومصر تدخحل في عهد من النشاط الاقتصادي والقدرة السياسية الي تمئلت في ظهور 
أسر حاكمة محلية مستقلة کال طولون ثم آل الاحشید. 


-44- 


)6( 
القدس في عهد الطولونيين 


أحمد بن طولون : حكم ف الفترة (۲۰۷-/2۸۷۰- ٤/۲۷۱‏ ۸۸) 

هو مؤسس الدولة الطولونية» ولد في بغداد وأصله يعود الى قوم من الماليك الأتراك. 
وقد تمكن ابن طولون من جمع المهارة الحربية الى صنوف العلم واتصل بالقادة الأتراك 
المتنفذين في الدولة العباسية في بغداد» وتزوج ابنة القائد التركي برقوق.ثم جعله الخليفة 
المستعين بالله من المقربين إليه لشجاعته. وفي عام ١ ٤‏ ه/۸1۸ م وقع عليه اختيار القائد 
التركي بايكباك كي يحكم باسمه الفسطاط في مصر"" ثم استخلفه والد زوجته برقوق على 
مصر كلها بعد أن آل اليه إقطاع مصر في ذات العام PATA‏ ولا توفي يارجوخ بعد ستتون 
استقل ابن طولون في حكم مصر .۲۳ 

بسعد مضي عشر سسنوات على حكم ابن طولون لمصر توجه في مطلع عام 
۰ه/۸ ۲۳۸۸۷ الى احتلال فلسطين ومن ضمنها بيت المقدس ثم دمشق منتهزا فرصة 
موت واليها آماجور» ومنها سار الى احتلال باقي مناطق الشامء وقد اعتير هذه المناطق جزءا 
متمما لولايته فعمل على تنصيب العمال والولاة فيها من قبله» كما نم أمورها التجارية 
والحربية*'» ون عام ۲۷۰ ه/184م توفي أحمد بن طولون تار کا حكم مصر وفلسطین 
وجنوب الشام لابنه Ag le‏ . 


Qo 


استمر حكم الأسرة الطولونية بعد ذلك ۲۲سنة حیث توالى على الحكم کل من 

حماروية بن أحمد حى قتل سنة AY‏ 1ه/ه 5م ثم ولداه جيش بن حماروية الذي حكم 

ة تسعة أشهر فقط فلما مات خلقه أحوه أبو موسى هارون الذي يقال أن عمه شيبان قد 
قتله بعد أن حكم BAL‏ تسع سنوات ف الفترة اام (pola‏ 


وعقتل أبي موسى هارون انارت الأسرة الطولونية كلهاء وجاء امیش العباسي ليسيطر 


اما اس 


على الشام وفلسطين ومصرء وبذلك انتهی حكم الطولونيين لبيت المقدس قي تلك السنة 
لتعود تحت حکم الولاة العباسبين. هذا و م يكن لمدينة بيت المقدس أية أهمية استراتيجية أو 
تحارية آنذاك وما كان الناس يقصدوفا الا لغايات دينية. 


-١ »م‎ 


9 
القدس في عهد الإخشيديين 


بعد أن تمكن امیش العباسي من إعادة حکم مصر وجنوب الشام وفلسطين تحت 
السيطرة العباسية في بغداد تولى حکم البلاد ولاة مرسلون من قب‌لهم فعرفت تلك الفترة 
بعهد الولاة الذي استمر ما يقارب ۳۰ سنة (۲۹۲ه/۵ ۰ ۹م- NPAT O/T VY‏ 

في عهد الخليفة العباسي القاهر بالله بن العتضد عُهد في سنة 2٩۳۳/۵۳۲۱‏ الى محمد 
بن طغج صاحب دمشق لیکون والیا على مصر وحنوب الشام؛ فکان ذلك بداية ظهور 
الدولة الي عرفت بالإحشيدية نسبة الى لقب مو سسها الإحشيدي. 


۱- محمد بن طعج > 


وهو تركي الأصل OY‏ شامي النشأة حيث كبر وتربى في طبرية وحنوب الشام فأنشاً 
دولته في الشام على غرار الدولة الطولونية الى بدأت في مصرء فكان قيام الدولة الإخشيدية 
دليلا آحر يو كد انقطاع الحكم المركزي للمناطق خلال عهد العباسيين . 


op AY 4/- 4‏ ما اضطر الخليفة العباسي الى تثبيته وملكه فوق ذلك سورياء وي سنة 
7ه لقبّه بالاحشید.۳" وقي سنة 714ه/ه ٤‏ وم توفي الإخشيدي محمد بن طغج 


بدمشق وحمل ليدفن في القدس حسب وصيته. 
۲- أبوالقاسم محمد: 


وهو الملقب ب ( أنوجور )» تولى حكم الدولة الا حشيدية بعد أبيه وهو صغير السن لا 
یتحاوز عمره أربعة عشر عاما وكان على وصايته أبو المسك كافور وهو ملوك زنحي وكان 


لاو أ 


مخلصا حدا وعاقلاً وجريئا عرفه التاريخ باسم كافور الاحشيدي. ۳ 

بوفاة مؤسس الدولة الاحشيدية حاول سيف الدولة الحمدان في حلب انتهاز الفرصة 
لدخول دمشق gat‏ شه» فحرج كافور لملاقاته مصطحب ا معه أنوجور الصغير واجيوش 
الإخشيدية فحاربه وهزمه. لكن كافور الاحشيدي كان من الحكمة بحيث عاد لمهادنة 
ومصالحة سيف الدولة ليسانده في التصدي لعداء البسيز نطيين من جهة والقسوی العباسسية 
الطامعة من جهة أخرى. 


في تلك الفترة الزمنية زار مدينة بيت المقدس الرحالة الفارسي المشهور ناصري خحاسرو 
ووصف المدينة المقدسة في كتابه قائلا:( إن أرضها كلها مبلطة بالحجارة وأنهم سووا GAN‏ 
الحبلية» فجعلوها مسطحة بحيث تفسل الأرض كلها وتنظف بعد الأمطار» وأنه يوجد على 
حافة سهل الساهرة قرافة عظيمة وقبور كثير من الصالحين).“ 


كما زار ابراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري بيت القدس في عهد أنوجور ووصفها 
بكتابه قائلا: 


(...وبيت المقدس مدينة مرتفعة على جبال يصعد إليها من كل مكان قصد من فلسطين» 
وكا مسجد ليس قي الاسلام مسجد أكبر منه. والبناء في زاوية من غري المسجد عتد على نحو 
نصف عرض المسجد والباقي من المسجد فار غ الا موضع الصخرة فان عليه حجرا مرتفعا 


مثل الدكة وفي وسط الحجر على الصخرة قبة عالية جدا .....» وليس ببيت المقدس ماء جار 
سوی عیون لا تتسع للزرو ع وهو من حصب بلدان فلسطین .۰ وق مسجد بيت 
القدس لعامة الأنبياء المعروفين لكل واحد منهم حراب معروف ea‏ ویزرع في حباها 


(YY) 


وسهوها أشجار الزيتون والتين والمحميز والعنب وسائر الفواكه أقل من ذلك). 
ولا توفي أنوجور بن الإحشيد سنة ۳٤۹‏ ه/٠‏ ٦۹م‏ حمل الى الققدس ودفن ها عند 


أبيه. فتولى من بعده آخوه أبو الحسن الاحشید BAL‏ ست سنوات أخرى حن توفي سنة 
5 ه/557م ودفن بالقدس أيضا. 


الى وت 


تولى حكم البلاد Ler,‏ بعد وفاة أبو الحسن الاخشيدي» وقد كان هو الحاكم الفعلي 
للدولة في عهد الأحوين السابق LASS‏ واستمر في ذلك حن تاريخ وفاته سنة OV‏ ۳هب. 


بعد تولى كافور الإخشيدي الحكم Jy‏ على مدينة بيت القدس محمد بسن إسماعيل 
الصنهاحي» وفي زمن هذا الوالي حدئت منازعات بين المسلمين والمسيحيين في المدينة» كان 
سببها أن الوالي محمد الصنهاجي قد بالغ في طلب JU‏ لكافور الإخشسيديء فأمره كافور 
بالكف عن مطالبة البطريرك بالمال ولكن الصنهاحي لم يلتزم بذلك بل عاد للمطالبة Ja Al‏ 
من المالء فشكاه البطريرك الى حاكم مدينة الرملة الإخشيديء ما أسخخط والي القدس على 
البطريرك المذكور فحدئت على آثرها أعمال شغب أدت الى حرق كنيسة القيامة وسقوط 
قبتها.”“ حاول كافور الاعشيدي بعد ذلك إعادة بناء كنيسة القيامة الى ما كانت عليه 
لكنه توق قبل أن يتم ذلك OP‏ وقيل أنه دفن بالقدس في حين ذكر آخرون أنه دفن في 


)۷۹ 
على آثر وفاة کافور الا حشيدي نشب ا خلاف بين الا حشیدیین و لم يكن هناك من له 
القدرة على تسلم الحكم والامساك بزمام الأمور في الدولة» فتمکنت القوات الفاطمية من 
احتلال مصر ستة 4ه 7ه والحقت ها منطقة جنوب الشام باحتلال کل من عسقلان 
والرملة والقدس وطبرية ثم دمشق في السنة نفسها. وهکذاقضي ناما على الدولة 


ولقد كان للقدس مترلة حاصة عند الإخشيديين بدلیل أن gle‏ کهم جميعا دفنوا فيها بناء 
على وصاياهم في حين لم يكن لما أية أهمية أخحرى غير مكانتها الدينية» ما اقتصر حال العامة 
من الناس على احج إليها كما كان الحال إليه في العهد الطولوني. 


-١ هه‎ 


)1( 
القدس في age‏ الفاطميين 


قامت دولة الفاطميين في تونس قي مدينة أسسها عبيد الله الهدي وأسماها المهدية سنة 
A/T A‏ ۹م وكان مطمحهم الكبير في احتلال مصرء وتم لهم ذلك سنة 
۱۹/۹ ٩م‏ على يد القائد جوهر الصقلي الذي بى القاهرق واتذها الخليفة الفاطمي 
العز لدين الله عاصمة لخلافته سنة (٩۷۳/۵۳۲‏ 


لكن اهتمام الفاطمیین ‏ يقتصر على مصر وحدهاء وإنما كانوا يرون في بلاد الشام 
امتدادا طبيعيا لمصر ومنفذا ADL LE‏ كما کانوا يرون في ضرورة القضاء على من تبقى من 
الإحشيديين في جنوب بلاد الشام والى كانت تحت حكمهم وسيطرقم آمرا ملحا بعد أن تم 
لهم القضاء عليهم في مصر. فعمل القائد جوهر الصقلي على توجيه حملة في تلك السنة 
٩۱۹/۹‏ لفتح فلسطين والشام. فدحلت مدينة بيت المقدس تحت حكم الفاطميين 
في عهد العزيز بالله الذي حلف العز لدين الله الفاطمي سنة ۳۹۵ه/۵ 2۹۷ ”" وهو 
حامس LU‏ الفاطميين. 


= آبو المنصور العزيز بادثه: تول الخلافة (۳۰۵ه/2۹۷۵- 191/۳۸71( 


دحلت مدينة بيت المقدس تحت السيادة الفاطمية في عهد العزيز باه وقد اتبع سياسة 
حسنة تحاه سكان مدينة بيت المقدس من النصارى واليهود حيث كان قد تزوج من امرأة 
مسيحية من الطائفة الملكية وكان يحبها کثیرا فاكتسبت نفوذا عنده» وجعل أخويها في 
مصاف البطاركة واحدا في الإسكندرية والآخر في القدس.۳ كما أقام على فلسطين واليا 
قبطیا هو أبو اليمن قزمان بن مينا TSS‏ 


وفيما يلي وصفا لدينة بيت القدس في age‏ العزيز بالله كما وصفها المقدسي في كتابه 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم الذي وضعه في عهده عام ۳۷۰ه/۸۹۸۱ قال فيه: 


5-7 اک 


(بيت المقدس ليس في مدائن الكور أكبر منها وقصبات كثيرة أصغر منها. لا شديدة البرد 
وليس ها حر وقل ما يقع ها ثلج. وسألي القاضي أبو القاسم ابن قاضي الحرمين عن الهواء 
ها فقلت سحسع لا حر ولا برد شديد . قال : هذه صفة BAN‏ . بنياهم حجر لا ترى أحسن 
منه ولا أتقن من بنائها ولا أعف من أهلهاء ولا أطيب من العيش ما ولا أنظف من أسواقهاء 
ولا أكير من مسجدهاء ولا أكثر من مشاهدها عنبها حطير» ولیس لمعنقتها نظير» وفيها كل 
حاذق وطبیب» واليها قلب كل لبيب» ولا تخلو كل يوم من te‏ 


الا أن المقدسي أشار أيضا الى ما يعتقده أنه من عیوما في زمانه فقال: ( الا أنلما عيوبا 
عدة» يقال أن في التورية ( التوراة ) مكتوب بيت المقدس طشت ذهب مليء عقارب ثم لا 
ترى أقذر من ماماهاء ولا أثقل ci go‏ قليلة العلماء» كثيرة النصارى وفيهم حفاء على 
الرحبة والفنادق ضرائب SLB‏ على ما يباع» فيها رحالة على الأبواب فلا يمكن أحدا أن يبيع 
شيئا ما يرتفق به الناس الا ماء مع قلة يسارء وليس للمظلوم أنصار» والمستور مهموم 
Gilly‏ محسود والفقيه مهجور والأديب غير مشهود لا مجلس نظر ولا تدريس» قد غلب 
عليها النصارى والیهود» وخلا المسجد من الجماعات وابحالس» وهي أصغر من مكة وأكبر 
من المدينة عليها حصن بعضه على جبل وعلى بقيته خندق وها ثمانية أبواب حديد باب 
صهيون باب التيه باب الأسباط باب جب أرميا باب سلوان باب أريحا باب العمود باب 


محراب داود والماء برك عظيمة بركة بي إسرائيل بركة سليمان بركة عیاض aren‏ » غير Lal‏ 
شديدة العمارة» قد رحل إليها حلق كثير من المشرق والغرب.) "" وتوفي العزيز بعد أن دام 
حكمه عشرون سنة. 


۳ بو على المنصور Sys‏ اخلافة (۲۸۰ه/۹۹1م- of eri‏ ۰۱ 


لما توفي العزیز بالله حلفه ولده النصور آبو علي اللقب الحاكم بأمر الله . في بداية حکمه 
كان معتدلا مع السیحیین الا أنه انقلب علیهم وعلی الیهود سنة ۳۹۸ ه/۷١ ٠‏ ١م‏ واتخذ 
بحقهم إجراءات قاسية وألزمهم أن يحملوا على يام علامة تميزهم عن المسلمين» و أمرهم 
بشد الزنانير وبس العمائم السود» وألغى أعيادهم وحرم عليهم ضرب الأحراس» وأمر Ob‏ 
يحمل اليهودي or‏ سا إذا ما دحل الحمام أما المسيحي فيحمل على صدره صليبا من الخشب» 


rs‏ ات 


وحرّم على المسيحيين واليهود ركوب الخيل وسمح لهم ركوب الحمير أو البغال مشترطا أن 
تكون سروجها من OO EN‏ 


وفي سنة ۱۰۰۸/۵۳۹۹ أمر الحاكم بأمر الله هدم الکنائس ومنها كنيسة القيامة"“ 
وقد ذكرت الرواية الكنسية المعاصرة أن الحاكم أصدر أمره هدم كنيسة القيامة في صورة 
موجزة الى والي الرملة بارحتكين بقوله : (حرج أمر الإمامة إليك هدم قيامة فاجعل سماها 
أرضاً La gb y‏ عرضاً.) فقام بارختكين بتنفيذ الأمر حالا هدم كنيسة القيامة وسائر ما اشتمل 
ale‏ حدودها سنة ۶4۰۰ه/۰۹ ۰ el‏ 

ویعلل الورخون الأسباب الى دعت الحاكم بأمر الله لاتخاذ مثل هذا الأمر نحو Jal‏ الذمة 
» للأسباب التالية : 


۱- أنه في تلك الفترة الزمنية كانت هناك حروب بين المسلمين والروم» وقام الروم بتخريب 
وحرق حوامع السلمین » فانتقم الحاكم بأمر الله منهم بحرق الكنائس ومنها کنيسة 
القيامة. 


۲- في عهده عمّت شائعة أن القيامة ستقوم في يوم معين» فتقاطرت على مدينة القدس هموع 
غفيرة من الأوروييين الذين صدقوا الشائعة ورغبوا في الموت بجوار قير المسسيح. فلما مر 
هذا اليوم دون أن يحدث شيء غضب الحاكم بأمر الله لاعتقاده بأن الشائعة كان 
القصد منها دفع أعداد هائلة من المسيحيين الى المدينة المقدسة مما يهدد آمنها.۳* 

۳- ويقال أيضا أن الوزراء والکتاب الذين انتدهم کم المناطق من النصارى غالوا في 
الاستتثار بسلطاتهم واستغلالهم للوظائف الحكومية الحامة وحرّموا ذلك على المسلمين» 
كما قاموا باحتلاص الأموال العامة ما أثار غضبه OO‏ 


ويبدو أن الشدة الى اتبعها الحاكم بأمر الله مع النصارى واليهود قد أحدئت آثرا سيئاً في 
البلاد» كما جعل النصارى واليهود يفرون من البلاد الى حارجهاء الا أن الحاكم بأمر الله ما 
لبث أن عاد عن سياسته تلك ومنح المسيحيين واليهود الحرية الدينية الكاملة» و “مح لهم ببناء 


۷ اس 


ما هدم من مقدساهم عن 
ون عهده في العام لا. 4 ه/ه ١١٠م‏ حدث زلزال في مدينة بيت المقدس سقطت على 
أثره بعض أجزاء قبة الصخرة "" وقسم كبير من سور احرم. 


dy‏ عام ٤۱۱‏ ه/۰ ۲١١م‏ اختفى الحاكم بأمر الله وقيل أن أحته ست اللك أسهمت 
في قتله مع قائد حيشه على حبل المقطم في مصرء وبعد موته تولت أحته مقالید الحكم مؤقتا ثم 
نادت بابنه علي أبي الحسن الملقب بالظاهر خحليفة على المسلمين.”” 


۳- الظاهر لإعزاز دين tal‏ ترلى الخلافة (۱۱:ه/۱۰۲۰م-۲۷:ه-]/۱۳۵ع). 


بعد تول الظاهر حکم البلادء حری في عهده سنة ۱۳ ه/۰۲۲ ام ترميم قبة مسجد 
الصخرة و كانت مغطاة بالرصاص من الخار ج و بالفسیفساء من الداحل» فتم تعمیرها على يد 
علي بن tat‏ النقوش act‏ على الأحشاب اللصقة في صد غ الدهلیز في ANA,‏ 


وفي ستة ٤1۸‏ ه/۲۷ ٠‏ ١م‏ عقد الظاهر هدنة مع إمبراطور القس طنطينية الثامن» كان 
من شروطها أن يُطلق الامبراطور سراح أسرى السلمین من عنده مقابل أن عنحه الظاهر 
الإذن بتجدید عمارة كنيسة القيامة وتعین بطريرك على القدس» الا أن فقر المسيحيين المحليين 
حال دون تمكنهم من etl‏ بناء الكنيسة ^ 


وقي عهده تم ترميم سور القدس وأحذت الحجارة من العمائر التهدمة في المدينة نتيجة 
الزلزال الذي حدث في عهد والده الحاكم بأمر ON‏ 


وفي سنة ٠٠ ٤/ه ٤۲١‏ ۱وقع زلزال آحر في مدينة بيت القدس كان من نتائجه أن خرّب 
المسجد الأقصى الذي عمّره الهدي بن المنصور العباسي UN ot‏ ظاهراء فعمره الخليفة الظاهر 
في الستة التالية Lae‏ ما أمكن إبقاؤه من البناء السابق» حيث لم يغير الخليفة الفاطمي من 
تخطيطه العباسي سوى تضيقه من الشرق والغرب بحذف أربعة أروقة من كل جانب فأصبح 
يكتنف الرواق الأو سط الكبيير ثلاثة أروقة فقط من كل حانب» والمعتقد أن القبة 


-١ ای‎ 


الحالية ورقبتها والأبواب السبعة الى في شال السحد اليوم هي من صنع الظاهر لإعزاز دين 
الله و تحتو ي الواجهة الشمالية للعقد الذي يعمل القبة و احلاة بالفسيفساء الذهبية كتابة 
بالخط الكوفي تشير الى ذلك التجديد هذا نصها: (بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. جدد عمارته 
مولانا علي أبو الحسن الامام الظاهر لإعزاز دين الله أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله صلوات 
الله عليه وعلى آبائه الأكرمين على يد أبي محمد الحسن بن أي اسن الحسين سنة AEN‏ 


(Ass 


(ai أعانه‎ 


66۱۰۱۹۵/۸۷ ۱۰۳۰/۵4۲۷ تون الخلافة‎ Tabb المستنصر‎ -٤ 


في زمن الخليفة المستنصر بالله اتسع سلطان الفاطميين وامتد من all‏ العربي ومصر ال 
بلاد حراسان وفارس» ثم عاد ليتضائل من جدید. وني عهده rots‏ المعاهدة بين الفاطميين 
jolly‏ نطبین, فأجاز المستنصر للإمبراطور میخائیل الرابع إعادة بناء كنيسة القيامة شريطة أن 
ا و ا ار ا 
a8‏ 


كما ذكر pt‏ الدين الحنبلي في كتابه WU‏ ( في سنة ٥۲‏ ٤ه‏ سقط تنور قبة الصخرة 
وفيه مسمائة قنديل» فحاف المقيمون به من المسلمين وقالوا : ليكونن في الإسلام حادث 
عظيم » فكان أحذ الفر ast‏ له)." وفي سنة Vator‏ ١م‏ أمر الخليفة الم تنصر بالله 
بتجديد الواجهة الشمالية للمسجد الأقصى.*'' ویقسول الحنبلي أيضا:( في سنة 
ال ۰ ١م‏ زلزلت الأرض في بيت المقدس؛ » فانشقت صخرة بيت المقدس ثم عادت 
فالتأمت بقدرة الله).' 


وفي سنة 1516ه/؟لا ۶ انول على ریت القن والرملة اح زعماء البلا قح 


الأتراك وهو أتسز بن أوق الخوارزمي صاحب د مشق, فأقيمت الدعوة العباسية ببيت المقلس 
وقطعت دعوة الفاطميين. 


بدو وت 


(Y) 
القدس فى عهد السلاحقة الأتراك‎ 


السلاحقة أصلهم فئة من الأتراك حرجوا في أواخر القرن العاشر الميلادي من سهول 
ت ركستان» اعتنقوا دين الإسلام وتحمسوا له وأولاهم الخلفاء العباسيون حكم الولايات 
حى أصبحوا أسياد دويلات مستقلة» فراحوا يحكمون Ly geo‏ باسم الخليفة العباسي وفعلياً 
باسعهم الخاص . 

بدأ حكمهم الفعلي لبلاد العرب بدخول عظيمهم طغرل بك مدينة بغداد سنة 
۷ 4ه /ه ۰٠‏ ١م"‏ وكان في بغداد يومئذ الخليفة العباسي القائم بأمر الله فأبقاه ولكنه 
قضى على من سواه في الحكم من المتنفذين والقادة. 


نافس السلاحقة الأتراك الفاطميين في بسط السيادة على بلاد الشام حى تحققت هم 
السيطرة على مالي بلاد الشام» في حين كانت الخلافة الفاطمية تفرض UE eae‏ على منطقة 
جنوي بلاد الشام وهي فلسطين وأعماها. وهكذا بدأ الصراع السياسي والتراع العسكري 
بين السلاجقة الأتراك والفاطميين للسيطرة على فلسطين و حاصة مدينة القدس. 


بعد وفاة طغرل بك تول الملك من بعده ابن أخيه ألب أرسلان للفترة (۳ ۰٩‏ ۱- 
“VY‏ ۱ وقد تمكن أحد زعماء الت ركمان وهو poll‏ بنأوق الخوارزمي في عام 
۱۰۷۲/6 م من فتح الرملة وبيت المقدس وأحذهما من الفاطمیین. ۳ فجعل أتسز 
الخوارزمي بيت المقدس مركزا سکمه وأبطل الدعوة للفاطميين و حطب للخليفة العباسي 
والسلطان السلجوقي. 

من بيت المقدس عمل أتسز الخوارزمي على تعبئة قواته للاستيلاء على OAM‏ ابحاورة 
لتوسيع النفوذ السلجوقي ف جنوبي بلاد الشام» فتم له الاستيلاء على مدينة عكا 
۸ ه/۱۰۷۱م وحاصر دمشق عدة مرات حى تم له فتحها في عهد السلطان ملكشاه 
في ذات العام» فباتت مدينة القدس على عهده صاحبة النفوذ الأقوى في جنوي بلاد الشام. 


-\\.- 


ونتيجة لانتصاراته بدأ أتسز الخوارزمي في التطلع نحو شالي بلاد الشام لكنه عاد وترك 
أمرها للسلطان ملکشاه فتوجه نحو مصر حاولا ضمها الى نفوذه لكن حملته سنة 
۹ه/۷1٠‏ ١م‏ أحفقت وتبعته القوات الفاطمية وهو ينسحب حي الرملة بفلسطين» 
لكن أهل فلسطين ۸ يكونوا مرتاحين إليه بسبب تعسفه وهدره الأرواح إضافة الى أن بلاد 
الشام ساءت أحوالها الاقتصادية في عهده ما دفع fal‏ القنس لانتهاز فرصة هزعته أمام 
الفاطميين فثاروا عليه بزعامة القاضي» وحاول أتسز مفاوضتهم ثم قرر محاصرة المدينة 
واقتحامهاء فدحلها عنوة وقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص من اهلها" 

وق عام 4۷۱ه/۱۰۷۸م قامت الخلافة الفاطمية.عصر بتوجيه حملة عسكرية بقيادة 
ناصر الدولة الميوشي للهجوم على فلسطین» فاحتلت القدس ثم تقدمت نحو دمشق حسیث 
كان أتسز الخوارزمي موجوداء فاتصل بت بعش بن ألب أرسلان بحلب مستنجدا به لإنقاذه من 
الحصار الفاطمي. فتحرك تتش على الفور ودخل د مشق؛ ولكنه ما لبث أن تخلص من أتسز 
بقتله وانفرد با لحکم» لکن عهد تتش بن أرسلان م يكن ليختلف کثیرا عن عهد سلفه أتسز 
الخوارزمي إذ لم يأمل Jal‏ فلسطين منه خيرا. 


اقتطع تتش مدينة القدس وأعماها الى أحد قادته وهو أرتق بن أكسك الت ركماني» وحين 
توفي أرتق بك سنة 2۱۰۹۱/4۸4 تول الأمر من بعده ولديه ايلغازي وسقمان» ولا قتل 
تتش صاحب دمشق في سنة 88 4 ه/ه 9١٠١م‏ اقتسم ولداه رضوان ودقاق الحكم وصارت 
فلسطين تتبع الدقاق» لكن ا خلاف نشب بين الأحوين نما دفع الأفضل بن بدر الحمالي أمير 
الميوش pat‏ للتوجه الى فلسطين ومحاصرة بيت المقدس لمدة أربعين يوماء فما كان من أهل 
بيت المقدس الا أن اتفقوا مع الأفضل على منحهم الأمان فأمنهم» وهكذا استولى الأفضل 
على القدس بالأمان في شعبان سنة ٤۸٩‏ ه/1 ۲۳۰۵۱۰۹ وبقيت مدينة القدس ق أيدي 
الفاطميين حى سقوطها بأيدي الصليبيين سنة ٩۲‏ ۶ه/۱۰۹۹ع. 


-111١- 
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حالة الوطن العربي 
في القرن الحادي عشر الميلادي 


في القرن الخامس الهجري الموافق للقرن الحادي عشر اليلادي» كانت تسود بلاد 
المشرق العربي حالة من الفوضى والتمزق والتفكك نتيجة لسوء العلاقات وكثرة الخلافات 
والمنازعات المذهبية و السياسية بين الخلافة العباسية السنية في بغداد» وبين الخلافة الفاطمية 
الشيعية في القاهرة. كما كانت أجزاء كبيرة من الحدود الشمالية لبلاد الشام وشماها الغربي 
تحت الحكم البيزنطي في آسيا الصغری أما الأجزاء ابحنوبية من بلاد الشام مع سواح لها 
فقد كانت خحاضعة لیکم الفاطميين قي مصر. 


ومن ناحية آنحری كانت بعض بلاد المشرق العربي الإسلامي تحكم من قبل حكام 
غر باء عن أهل البلاد الأصليين وهم السلاجقة'''الأتراك. أسلموا فحسن إسلامهم ودافعوا 
عن الإسلام فوثق كم الخلفاء العباسيون» فأولوهم حكم الولايات حی أصبحوا أسياد 
دويلات مستقل فراحوا يحكمون صوريا باسم الخليفة العباسي وفعليا باسمهم الخاص؛ وما 
كانت هذه الحالة الا نتيجة مؤسفة من نتائج السياسة الفاشلة الي سلكها الخلفاء العباسيون 
بعد قضائهم على الأمويين وانصرافهم الى حياة اللهو والترف. 


نتيجة لضعف الادارة المركزية في الخلافة العباسية» قامت هناك حر کات انفصالية 
بعددة عن عنصم الذولة: آدث ade ae‏ ر أطلق ع اسيم 
الأتابكيات وعلى BY y‏ اسم CRUE‏ وكانت بعض هذه الدويلات أو الأتابكيات 
صغيرة جدا لا تتعدى أسوار مدينة أو قلعة واحدة. كما UI‏ لا تملك من أسباب القوة غير 
الدفاع عن نفسها تحاه أبناء البلاد الأصليين. كما أن سادة هذه الدويلات لم تكن لديهم 
فكرة واضحة عن مفهوم الدولة وكيفية الحفاظ عليها وعلى استمرار وجودهاء فكان كل 
واحد منهم يعتبر الدولة ملكا من أملاكه الخاصة يقسّمه بين الورثة في حياته أو يتقاسمها 
oll‏ بعد وفاته» وكثيراً ما كانت تنشب الحروب بين الا خوة والأقارب من أبناء الأسرة 


الواحدة للفوز بالحكم والغنائم . 
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ومن أهم تلك الدويلات أو الأتابكيات» أتابكية دمشق وموسسها ظهير الدين طغتكين 
وال استمرت من عام 1۹۸ ه/4 ١٠١١م‏ الى عام ۵44 ه/٤‏ ١٠١م‏ وأتابكية 
الوصل بزعامة عماد الدين زنكي» وقد امتد نفوذها من مال العراق الى مال الشام 
واستمرت منذ عام ١17هه/ا؟1 MeV‏ عام VAN‏ ه/؟571؟1م. 


35 التصف الثاني من القرن الحادي عشر اليلادي ازداد الصراع والتنافس بين 
السلاجقة والفاطميين على أراضي بلاد الشام نظرا لأهميتها السياسية والدينية والاقتصادية 
لكل منهماء فقد كانت الخلافة العباسية في بغداد تريد الحفاظ على الشام كجزء من 
ممتلكااء في حين كان الفاطميون في مصر يرون في الشام امتدادا طبيعيا لمصر» وقاعدة 
عسكرية يستطيعون با تأمين حدودهم الشرقية ضد الروم والعباسسيين» وليجعلوا منها 
قاعدة لدعوتم الشيعية." لكن قوة الفاطميين أحذت بالضعف والاسار ما أدى إلى 
تقليص نفوذهم في بلاد الشام إلى أن حرحت من أيديهم عندما SE‏ القائد السلجوقي 
التر GUS‏ ( أتسز ) من فتحها حى دمشق في ذي القعدة سنة 4" 14ه/حزيران ۱۰۷۲ 
فاستولى عليها أمراء السلاحقة وتم تقسيمها فيما بينهم. 


والى حانب القوى العربية الاسلامية هذه في النطقة كانت هناك منطقة آسيا الصغرى 
الي كان بحسب حساها lly‏ كانت قبل القرن الحادي عشر الميلادي من أملاك 
الإمبراطورية البيزنطية» فكانت مناطق الحدود ساحة قتال دائمة بين العرب المسلمين 
والبيزنطيين حي كان Age‏ السلاحقة وانتصار ألب أرسلان السلحوقي على الإمبراطور 
البيزنطي رومانوس ديوجنيس في معركة ملاذ کرت" الشهيرة سنة EY‏ ه/171١١م‏ أ 
فتبعها العديد من الانتصارات والفتوحات للمسلمين حى تمت لهم السيطرة والسيادة على 
آسيا الصغرى من الفرات شرقا حى بحر مرمرة غربا. 

رأى كثير من SM‏ رین أن ما حدث سنة ۱۰۹۰ م من دعوة الغرب الأوروبي للحرب 
ضد المسلمين» ما هو إلا رد فعل للكارثة الي حلت بالدولة البيزنطية سنة ۱۰۷۱ م لأن 
تلك الموقعة وما تبعها من استمرار توسع السلاحقة المسلمين في فتوحاقم كانت دليلا 
واضحا على نفماية دور الدولة البيزنطية ني حراسة الباب الشرقي لأوروبا من غزو 


—~\¥ a 


الآسيويين الشرقيين» ما أوجب على الغرب الأوروبي أن يقوم هذه الحماية بدلا من اعتماده 
حي ذلك الوقت على الإمبراطورية البیز نطية. 


إلا أن ما يؤسف له أن الصراع بين الأمراء السلاجقة أنفسهم على السلطة أدى 
إلى ضعفهم وتفككهم مما كان له أكبر الأثر في نحاح الحملة الصليبية الأولى. 


وف 
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ماهية الح ركة الصليبية 


إن الدارس للح ر كة الصليبية يلاحظ تعدد وجهات نظر الورخین في تعريف وتحديد 
ماهية الحركة الصليبية» وذلك لاختلاف وجهة نظر كل واحد منهم إلى الأسباب والبواعث 


ao shi‏ الى هذه ار کة. إلا أن الد کتور سعيد عاشور تمكن من تعريفها وتحديدها بصورة 
واضحة و شاملة وذلك حسب ما ورد في کتابه ( الخركة الصليبية ) وذلك بقوله: 


( إن الحركة الصلييية هي حركة کبری نبعت من الغرب الأوروبي السيحي قي العصور 
الو سطی» ی ما ی 
الأدن بقصد امتلاکها. وقد انب عت هذه الحركة عن الأوضاع الفكرية والاحتماعية 
والاقتصادية والدينية ال سادت غرب آوروبا في القرن الحادي عشی واتخذت من استغائة 
رم 
النطاق). 


وهكذا في غمرة الصراع بين القوى المتعددة الحاكمة للمشرق cp all‏ واهتمام كل 
واحدة منها بأوضاعها الخاصة دون النظر الى مصلحة البلاد الإسلامية عامق تطلع الغرب 
الأوروبي مدفوعا بأسباب قوية وحقيقية نابعة من صميم مختمعه الغربي الى بلاد الشرق 
العربي ليتتهز الفرصة الملائمة ليوقع بالسلمین» وليؤسس له ملكا على أنقاض بنيافم 
وليحقق مكاسب كثيرة ومغاتم ختلفة» فنشبت الحروب العروفة في التاريخ باسم الحروب 
الصليبية» وهي الحروب التي شنتها أوروبا الغربية المسيحية على بلاد الشسام خاصة ومصر 
أحياناء وقد ارتدت هذه الحروب حلة الدين وحمل Laat ai‏ شارة الصلیب. وادعوا أن 
غايتهم انتزاع الأراضي المقدسة من أيدي السلمین. ۴ 


بدأت أحداث الحركة الصليبية بخطبة وجهها البابا أوربان الثاني من بجمع كليرمونت 
الفرنسي في السابع والعشرین من شهر تشرین الثاني / نوفمیر عام ۰۹۵ cel‏ وبحضور أمراء 
من ختلف جهات أوروبا وعدد کبیر من رحال الدين ومندوبین عن الإمبراطور البيزنطي 
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وممثلين عن المدن الإيطالية. ومن خلال حطبته تمكن البابا من إثارة حماس السامعين» 
ودعوة المسيحيين جميعا للاتحاد لقتال المسلمين لاستخللاص الأراضي المقدسة من أيديهم» 
فتردد في أرجاء امجمع هتاف - هكذا أراد الله- واستقر الرأي على أن يحيك كل حارب 
صليبا من القماش الأحمر على ردائه الخارحي من ناحية الكتف رمزا للحركة ال أشترك 
فيها والفكرة ال حر ج ليحارب من أجلها."' 

وما أن وجه البابا أوربان الثاني دعوته code‏ حى رحبت القوى الاجتماعية المختلفة في 
الغرب الأوروي هذه الدعوق UY‏ كانت ,عثابة الهدف العام الذي عکن كل طبقة من 
طبقات المجتمع الأوروبي الغربي الذي كان يسوده النظام الإقطاعي» أن تعبر عن نفسها من 
خلاله. فقد كانت امجتمعات الأوروبية تتألف من ثلاث طبقات: 


أ- رجال الدين 

ب- التبلاء والفرسان 

ج- وأخيرا طبقة الفلاحين ورقیق الأرض 

لقد كانت کل من الطبقتين الأولى والثانية تشکل الأقلية في احتمع» وهي الهيئة الحاكمة 
والمستغلة» في حين كانت طبقة الفلاحين تمثل الغالبية الى على أفرادها أن يعملوا ویشقوا 


ليسدوا حاجة أفراد الطبقتين» كما أن أولئك الفلاحين عاشوا مثقلين.مجموعة ضخمة من 
الالترامات والخدمات ما حعلهم يعيشون حياة شاقة وقي ضيق دائم. 

وهکذا رحب العامة من الناس في أوروبا هذه الدعوة حيث وجدت فيها فرصتها 
للتخلص من الحو ع والفقر اللذين خیما على حياتهم التعسة, بإيجاد سبل حياة أفضل" ‏ 
لظنهم oll‏ سيمضون صوب الأرض الي لا يوجد ها فقراء.”“ 

أما السیب في استجابة الفرسان الإقطاعيين لدعوة البابا هو أن الكثيرين منهم كانوا 
يتحرقون شوقا للمغامرة حارج OMG gh‏ بعد أن باتت فرصة الغزو والتوسع داخحلها ضئيلة 
ومحفوفة بكثير من المخاطر بسبب ثبات حدود الدوقيات والكونتيات الاقسطاعيق كما أن 
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زيادة عدد السكان أدت الى زيادة في عدد الفرسان الذين لا علکون إقطاعيات» وأولئك 
هم الذين كانوا على استعداد للمشاركة في الحملة الصليب ية أملا في الحصول على الأملاك 
والضياع في فلسطين ( الأرض الي تفيض باللبن والعسل ) كما يقول الكتاب المقدس. "' 
هذا بالإضافة الى أن بعضهم وحدها فرصة للهروب من العدالة أو امروب من الدائنين» في 
حين انضم آحرون إلى الحملة حوفا من أن يظن الناس هم كسالى متقاعسون. أو رغبة في 
صحبة أصدقائهم. 

أما البابوية فقد رأت في الحملة الصليبية أداة من أدوات السياسة الداخلية والسياسة 
الخارجية على حد سواء إذ كانت دف الى فرض سیطرقا على السیحیین الشرقيين 
إضافة إلى حشية البابوية من النورمان الذين ازداد حطرهم على صقلية وجنوب إيطالياء 
فرأت oy HG‏ الصليبية فرصة لصرفهم عن إيطاليا وتوجيه نشاطهم نحو ميدان آخر 


ay 


وهكذا يتضح لنا على أنه بالرغم من اتخاذ الغرب الأوروبي للدين ستارا غذه الح ركة 
الحربية الاستعمارية إلا أن حقيقتها كانت أبعد ما تكون عن هذا الدين» oY‏ الدوافع 
والأسباب الدنيوية على الأصعدة السياسية والاحتماعية والاقتصادية لدى كافة الققوى 
الاجتماعية هي الي جعلت من أمر الحملة الصليبية آمرا محتملا. 


لكننا إذا ما أضفنا كما ورد سابقا كيف أن التنافس والتناحر بين القوى العربية 
والإسلامية الحاكمة لبلاد المشرق العربي أدى إلى ضعفهم وتفککهم فان واقع الحال العربي 
الاسلامي هذا كان الحافز والسبب الرئيسي في جعل أمر الحملة الصليبية أمرا واقعا. 
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)۳( 
السیر نحو القدس 


نتحت عن دعوة البابا آوربان الثاني استعدادات كبيرة على الستویین الشعي والرسمي 
للإعداد للحملة الصليبية ضد الشرق» ما آدی الى تشکیل قسمين للحملة» ضم القسم 
الأول منها العامة من الناس وقد عرفت بالحملة الشعبيةء في حين ضم القسم الثاني الأمراء. 


أما الحملة الشعبية فقد ارتبطت باسم ناسك يدعى بطرس الى حانب زعيم آخر يدعى 
والتر. ۳" كان الناسك بطرس يتمتع بشخصية قادرة على التأثير في الجماهير الغفيرة على 
الرغم من أنه كان ضثئيل البنية زري الهيئة. 


بدأ الناسك بطرس تحر که خلال الشهور الأول من عام 95١٠م‏ في SLE‏ فرنسا 
مستغلا فصاحته للدعوة للحركة الصليبية ثم عبر هضبة اللورين إلى آخن و کلونیا الي 
وصلها قبل عيد الفصح من نفس العام ومعه عشرات الآلاف من الأتباع» كان معظمهم من 
الفلاحين والمنبوذين والرعاع. وكان على هذه الجموع أن تتحرك باستمرار للحصول على 
الطعام حيث لم تكن هناك مدينة في العصور الوسطى بإمكافا إطعام زائرين يصل عددهم 
الى عشرات الالاف. 


وبحلول الربیع رحلت المجموعة الأولى من الحركة الشعبسية بقيادة والتر عبر اجر الى 
أراضي الدولة البيزنطية» وقي الطريق نسيت تلك gah‏ ع el‏ يخترقون بلادامسيحية 
فأحذوا ينهبون ويسلبون ويعتدون على الأهالي الآمنين» ومع ذلك في بادی الأمر رحب 
الحكام البيزنطيون في البلقان بتلك الجموع الصلييية رغم مظهرها الرث الذي يدل على 
سوء تنظيمها وجهل أفرادها أبسط مبادئ القتال. 


أما الناسك بطرس فقد غادر كولونيا في نیسان عام 55١٠م‏ على رأس جمع غفير من 
أتباع الحركة الشعبية» وقي طريقهم عبروا أراضي الدولة الألمانية حئ وصلوا إلى احدود 
ابحرية وقبل أن يغادر الصليبيون بلدة ( أسملين ) AN‏ وقع حلاف بسینهم وبين احرین 
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بسبب الحصول على المؤن» فلم يكن من الصليبيين الا أن أحدثوا مذبحة رهيبة في تلك البلدة 
أسفرت عن قتل أربعة آلاف من أهلها المسيحيين الأبرياء» الى حانب سلب وب كل ما 
يصل إلى أيديهم.”'' فتر کت هذه ac J‏ البشعة الي تاها الصلیبیون أثارا من الريية والشك 
لدى البيزنطيين الذين أحذوا يتشككون في تلك الجموع الي أتت الى الشرق لتحارب باسم 


استمر أتباع الناسك شق طريقهم في س لب وهب كل ما يصل الى أيديهم من الدن 
والقرى حى وصلت قواتهم إلى البسفور في أواخر حزيران عام ١۹۷‏ ١م»‏ وحينما اصطدموا 
بالسلاجقة انزموا هزعة نكراى وانتهى أمرهم كحملة منفردة.** 

أما القتسم الثاني من الحملة وكانت حملة col pW‏ ققد أعدت جيدا وتألفت من 
بحموعات متعددة لكل منها طابعها المميز الذي لازمها منذ أول الأمر» كما ميز نشاطها في 
الشرق» أي أن روح الإقطاعية بدت واضحة في القسم النظامي من الحملة الصليبية الأولى. 
إذ تولى زعامتها عدة أمراء لكل منهم اتحاهاته وجنده وسياسته الخاصة به. ما جعل تلك 


O4) 


aL‏ في حقيقة أمرها عبارة عن عدة حملات. 
شكل الأمراء الصليبيون التجهون إلى الشرق ثلاث مجموعات كبيرة: 


المجموعة الأولى: ترأسها غودفري دي بويون وبرفقته أخوه بلدوين وهم من فرسان 
اللورين. 
المجموعة الثانية : ترأسها بوهیموند وابن أحته تانكرد وهم من النورمان. 
المجموعة الثالثة : ترأسها رعوند دي تولوز وبصحبته الأسقف أدهمار ليكون مندوباعثل 
البابوية في زعامة الصليبيين في الشرق."" والتقت هذه الدموع الثلاثة في القسطنطينية 
وكان عددهم يتراوح بين ستين ألفا ومائة ANT‏ 

أقسم جميع زعماء الحملة الصليبية الأولى باستثناء رعوند وتانكرد ين الولاء والتبعية 
للإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين» وتعهدوا له برد كافة المتلکات البيزنطية الْقديعة 
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الى يستطيعون استردادها من السلاحقة من نيقية حي إنطاكية» وفي مقابل ذلك تعهد 
الإمبراطور البيزنطي عساعدقمم بكل قواه سواء في تقدم المون اللازمة هم أو عدهم بفرق 
من اللحيش البيزنطي في حال عدم تمكنه من مرافقتهم شخصيا.”" 

واصلت الحملة تقدمها عبر الأناضول» فاحتلوا نيقية ثم هزموا السلاحقة في الموقعة 
الفاصلة عند ( أسكى شهر ) واستخلصوا بذلك منطقة غرني الأناضول كلها.”'" ثم اجتازوا 
جبال طوروس وانقسموا إلى قسمين» ترأس آحدهما تانكرد وبلدوين واتحها اتجاه الشمال 
الشرقي» في حين اتخذ بقية الصليبيين de‏ رأسهم المندوب البابوي أدهيمار وغودفري 
وبوهيموند وركوند طريقهم إلى بلاد الشام.”"" 


وصل البعض منهم برئاسة بلدوين إلى القرى والضياع الأرمنية» فرحب بهم OAM‏ 
وعساعدقم تمكن الصليبيون من احتلال مدينة الرهاء وأسسوافيها أول إمارة صليبية في 
الشرق سنة ١491ه/928 "9.6١.‏ 


في تلك الأثناء زحف باقي الصليبيين إلى إنطاكية”'"' واصطفت جموعهم أمام أسوارهاء 
وشددت عليها الحصار مدة تسعة آشهر ونتيجة للمقاومة الباسلة الي أبداها أهل المدينة 
بقيادة أميرهم ياغي سيان" "هلك كثير من الصليبيين حى الوت" کما فر قسم منهم وعلى 
رأسهم الناسك بطرس» لكن بوهيموند حاول جع بقية الصليبيين تحت إمرته ليستخدمهم 
في تحقيق أهدافه في تأسيس إمارة لنفسه في إنطاكية *" 

و بسبب خيانة أحد حراس السور تمكن الصليبيون من دخول المدينة بعد أن فتح هم أحد 
Lah yl‏ فسقطت بأيديهم في ۳ حزيران سنة ۳2۱۰۹۸ فقتلوا الآلاف من سكافا قدر 
عددهم بعشرة آلاف مسلم" " وغبوا المدينة وخربوها وأقاموا فيها ثاني إمارة صليبية في 
الشرق. 
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الإمارات الصليبية في الشرق 
(۳) إمارة طرابلس 
(4) مملكة بيت القدس 










)١(‏ إمارة الرها 





(۲) إمارة إنطاكية 


۱ ۲۸- 


بعد أن تمكن الصليبيون من إقامة !مار الرها وانطا کیت عقدوا مجلسافي حرم سنة 
۲ ه/ تشرین الثاني ۹۸١١م‏ بكنيسة القديس بطرس ف إنطاكية» حيث أجمع 
زعماؤهم على استعناف الزحف نحو مدينة القدس."" وعلی الرغم من اشتراك بوهيموند 
أمير إنطاكية في هذا احلس وإقراره الاشتراك بالز حف إلى المديئة القدستة. الا أنه عندما 
بدأت ححافل الصليبيين بالسير نحو الدينة المقدسة تخلف وفضل البقاء في إنطاكية CO‏ 
وكذلك فعل بلدوين أمير الرها الذي كان مشغولا بتنظيم [مارته OP‏ 


قاد رعوند همو ع الصليبيين التجهة إلى القدس في صفر 197 ه/ کانون الثاني 
١8‏ ٠١م‏ وتوغل في بلاد الشام متحاشيا الدن الداحلية الكبرى مثل حلب ودمشق» وقي 
أثناء تقدمهم اتصل رعو ند ببعض القرى الصغيرة المستقلة By‏ بعض مدن الشام مثل هص 
وطرابلس وتعهد شم بعدم مهاهتهم إذا قدموا المساعدات ct a)‏ فح صل على 
موافقتهم.”” ثم واصل الصليبيون تقدمهم عبر إقليم العاصي الى مصیاف. ثم إلى بسعرین 
ومنها إلى سهل البقا ع واستطاعوا احتلال حصن الا کراد ثم حساصروا عرقة في SUE‏ 
طرابلس» لكنهم تركوها بعد أن استعصت Ce gale‏ كما حاصروا جبلة حيث عقلوا 
اتفاقا مع قاضيها تعهد فيه بدفع الجزية من SU‏ واخیل. ۳" ثم تابع الصلیبیون ز حفهم نحو 
الساحل» فسالهم أهالي بيروت في حين تعرضت مدينة صیدا محومهم وذلك لعدم إعلافا 
تبعيتها لهم و كذلك استعصت عليهم مدينة عكا. OP‏ واستمر زحف القوات الصليبية نحو 
الجنوب الى أن وصلوا مدينة الرملة في فلسطين في أوائل حزيران عام 55١٠م‏ وعقدوا فيها 
بحلسا للحرب ناقشوا فيه فكرة مهاجمة الفاطميين في مصر على أساس أن مفاتيح مدينة 
القلس موجودة فعلا في القاهرق الا اّمم في آخر الأمر قرروا الزحف مباشرة نحو المدينة 
القدسة ۳ 


وقي السادس من حزيران من عام ۰۹٩‏ ١م‏ ترك الصلیبیون مدينة الرملة متجهين نحو 
القدسء و ۸ يحل يوم ۷ حزیران الا و کان الصلیبیون جميعا آمام أسوار القلس الشریف .۳ 
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۳( 
حصار مدينة القدس 


كانت مدينة القدس حين اتحه الصلیبیون نحو الشرق تحت حکم الأراتقة”" المسلمين» 
في ظل سيادة السلاحقة الأتراك» حيث كان السلطان ملکشاه قد ول الأمير آرتق بن أ كسك 
على مدينة القدس سنة ۱۰۷۱/۵4۷۰" "ومن ثم ولاه تنش صاحب دمشق على فلسطين 
o> alas”‏ وهکذا استمر حکمه للمدينة حى وفاته سنة ۱ co)‏ فخلفه ولداه الأميران 
سكمان وايلغازي في حكم فلسطين والمدينة القدسة.۳* 


استغل الفاطميون انشغال السلاجقة الأتراك بالغزو الصليي» فخرج الوزير الفاطمي 
الأفضل بن بدر الحمالي وكان الحاكم الفعلي لصر على رأس جیش ضخم من مصر نحو 
مدينة القدس محاصرتا والاستيلاء عليهاء فاضطر الأميران الأرتقان بعد حصار دام أربعين 
يوما إلى الانسحاب من المدينة في شوال 1ه / آب ۰2۱۰۹۸ فما كان من أهل 
الدينة الا طلب الأمان من الوزير الفاطمي girls‏ واستولى على الدينة وحعل الأمير افتخار 
الدولة واليا عليهاء و م تلبث أن سقطت بعد ذلك بقية مدن فلسطين في أيدي الفاطمیین. إلا 
هم و بعد استر حاعهم للمناطق في فلسطين والساحل لم يدعموا نفوذهم فيهاء ما أدى إلى 
سقوط المدن الساحلية والداحلية بأيدي الصليبيين بسهولة ويسر. 


لما أدرك الأمير الفاطمي افتخار الدولة تقدم القوات الصليبية نحو القدسء اتخذ كافة 
الاحتياطات والاستعدادات لمواجهة الصليبيين» حيث اهتم بتقوية التحصينات والتأكد من 
سلامة الأسوار» وأمر رجاله OL‏ يقطعوا موارد المياه ويطمروا ما كان من آبار واقعة حارج 
المدينة» وقيل أنه وضع pS‏ كما زود المدينة بكميات كبيرة من الون والماء 
والأسلحة وأحضر المواشي من النواحي والقرى المحاورة إلى داخل المدينة» كما دعم أبراجه 
بالقطن والقش لتصمد أمام قذائف منجنيقات العدو ( وكانت تلك هي الطريقة السائدة في 
ذلك الوقت لصيانة الحصون )كما أمر افتخار الدولة بإخراج جميع من في المدينة من 


(to) 


المسيحيين خوفا من انضمامهم إلى الصایبیین" لکنه سمح لليهود بالبقاء داخلها ع 


و۱۳ 


واعتمد في دفاعه عن المدينة على حامية كبيرة من الحند المصريين والسودانیین.** 


وف ۷ حزيران سنة ۹۹١١م‏ احتشدت جميع القوات الصليبية حاصرة لأسوار مدينة 
ayy‏ 


القدس وقد بلغت قواقم حوالي ch‏ عشر ألفا من الرجالة وبين ٠٠١١١-٠۲۰٠۰١‏ فارس" 
وتم نصب خیامهم في مواجهة الأسوار. 


gle‏ الصليبيون كثيرا من حرارة الشمس» وأصبح توفير الماء لهم مشكلة» فقد كان على 
بعض الفرسان قطع ثحو ستة أميال يوميا لإحضار الماءء كما نفذت الون ولذلك لم يكن لهم 
أمل في النصر إلا باحتلال المدينة بأسرع وقت ممكن لمعرفتهم بعدم قدرقم على الصمود 
طويلا في حصار المدينة. 


في ۱۲ حزيران ذهب بحموعة من الأمراء الصليبيين في رحلة حج إلى جبل الزيتون» 
وهناك أمرهم ناسك هرم بمهاجمة أسوار المدينة في صبيحة اليوم التالي» فعملوا بنصيحسته 
وهاجموا الأسوار في ۱۳ حزيران» لكنهم بعد مرور بضع ساعات من القتال افزموا و كانت 
حساترهم فادحة في الأرواح والعتاد.”*'' وعلى أثر هزيمتهم تلك عقدوا اجتماعا في VO‏ 
حزيران قرروا فيه حاجتهم الى المزيد من السلا لم والمنجنيقات قبل معاودة المجوم على 
المدينة. 


وبينما كانوا في حيرة من أمرهم في كيفية الحصول على المواد اللازمة هم وصلت في ۱۷ 
حزيران من ذات الشهر إلى ميناء LL‏ ست سفن محملة بالامدادات من طعام ومعدات 
لصناعة آلات اخرب."" وعلی الفور بدء العمل قي صنع السلا م من SEL‏ بینما شرف 
القائدان الصلیبیان غودفري دي بویون ورعوند على صنع القلا ع والابراج الخشبسية ALAN‏ 
على عجلات OY‏ 

By‏ أوائل شهر تموز من عام ۱۰۹۹م وردت أخبار للصليبيين أن المصريين قرروا حرید 
abe‏ لإنقاذ المدينة القدسة وأنها ستصل المدينة قي غضون شهر واحدء فتسابق الصليبيون في 
الاستعدادات لشن هجومهم على المدينة قبل وصول الامدادات الصرية "“ 

وتي العاشر من تموز تم الانتهاء من إعداد برجين كبيرين تم وضع أحدهما باتماه السور 
الشمالي» وتم وضع eV‏ فوق for‏ الزيتون وذلك استعدادا للحظة المواجهة والقتال. 


Vy i= 


)£( 
سقوط المدينة المقدسة 


قرر الصليبيون توقيت اهجوم الشامل على المدينة المقدسة في ليلة ۱-۱۳ تموز من عام 
۶٩۲ ۹‏ ه بإتباع أسلوب الخديعة » وذلك عن طريق الإيهام بأن اهجوم سيتم 
من الجهة الشمالية للسور الغربي» على أن يتم الحجوم الفعلي من الجهة الشرقية للسور 
الشمالي وجبل صهیون." وجعلوا هدفهم الأساسي إحضار الأبراج الخشبية وإسنادها إلى 
الأسوار» فتم قضاء يوم 4 ١‏ تموز في إنحاز هذا العمل تي حين استمر السلمون على قذفهم 
بالحجارة والحمم النارية من حلف الأسوار. وني مساء ذلك اليوم كان برج القائد رعوند 
RAYMOND‏ قد ارتكز ال السور من جهة حبل صهیون إلا أن حاكم القدس الأمير 
افتحار الدولة قام بقيادة قوات الدفا ع بنفسه من تلك الجهة» ولذلك لم يتمكن رجال رعوند 
من الاقتراب من السور."" 

في صبيحة اليوم التالي أي في ۱۵ تموز Se‏ القائد غودفري GODFREY‏ وأخوه 
يوستاس EUSTACE‏ من إقامة حسر يصل بين بر جهم الذي أقاموه وقمة السور الشمالي 
وعلى بعد قريب من باب الساهرق ويي منتصف النهار تمكن اثنان من الفرسان الانتحاريان 
وهما ليتولد y LETOLD‏ وجلبرت GILBERT‏ من قيادة فرقة كبيرة عبر امسر إلى قمة السور 
وتبعهم بعد ذلك غودفري بنفسه.۳" وعند سقوط جزء من السور بأيدي الصلیسیین» 
دخلوا المدينة على سلا لم من الحبال صنعوها حصیصا لذلك وني الخال أحذ غودفري يقسم 
العمل على الأمراء» فأرسل بعضهم لفتح باب العامود ليدحل منه بقية الصليبيين. 


ول المسلمون أدبارهم نحو الحرم الشريف» ولا تحققوا من عدم قدرهم على the all‏ 
ووعدهم القائد تانكرد TANCRED‏ بالإبقاء على حياتمم» سلموا له. إلا أن الصليييين لم 
يفوا بوعد تانكرد للمسلمين وإنما قاموا بذبح كل من كان tm al‏ ومن ثم توجهت 
القوات الصليبية الأحرى عبر الشوار ع الرئيسة للمدينة» وضيقوا الخناق على المدافعين عنها 
في الجهة الجنوبية الغربية حيث كان افتخار الدولة مشتبکا مع قوات رعوند» وعند الظهيرة 


-۱ ۳۲ - 











باب العامود (باب دمشق) 


-۱۳۳- 





توقف افتخار الدولة عن القتال واحتمى في قلعة المدينة عند باب الخليل» وعرض على 
القائد ركوند تسليم القلعة بكل ما فيها من كنوزء مقابل السماح له ولمن معه من الخراس 
جمغادرة المدينة. 


قبل رعوند شروط التسليم واستولى على القلعة وسمح لافتخار الدولة بمغادرة المدينة 
والانضمام إلى الحامية المصرية الموجودة في عسقلان” » فکانوا الفئة الوحيدة من مسلمي 
القدس الي نحت من وحشية الصليبيين ومن المذبحة الي قامت في الدینقف حيث انطلق 
الصليبيون في شوارع المدينة وال الساحد والنازل يذيحون كل من صادفهم من الرجال 
والنساء والأطفال.”"“ أما اليهود فقد احتموا جميعا في معبدهم إلا أن الصليبيين أشعلوا 
النار فيه وأحرقوا جميع من كان فيه.”“ 

ويذكر الورخ الفرنسي فوشيه الشارتري FULCHER DE CHARTRE‏ الذي كان 
مرافقا للحملة الصليبية الأولى وأرخ شا يوم بيوم» بقوله : ( كانت القدم تغوص حى 
الكاحل بدماء المسلمين). ”° 


أما الدولة الفاطمية فقد تلقت تلك الأخبار في برود شديد وظلت تغط في سباقا 
العميق» وكذلك بغداد حيث اتحه القاضي زین الدين آبو سعد امروي قاضي دمشق pred‏ 
الخليفة العباسي بالكارثة الي حلت بالمسلمين في القدس-"" كما اجتمع الستنفرون من 
دمشق في بغداد واستغائوا بالخليفة العباسي لكن الخلاقة العباسية ل تحرك ساكنا. 

هذا وقد كان هذه المذبحة آثرها السيء في جميع أنحاء العا م واستاء لما كثير من 
السیحیین ما دفع بعض المؤرخحين الأوروبيين الحدثين الى الاعتراف بأن مذبحة تموز من عام 
۹ ١م‏ كانت لطخة عار في تاريخ الحملة الصليبية الأولى .”© 


ت۱۳ 


)°( 
الوصاية على المدينة المقدسة 


في يوم ۱۷ تموز من عام ۱۰۹۹ م بدأ الصليبيون بإحلاء الشوارع والبنايات من الحشث 
المتراكمة» وبدءوا یتشاورون في أمور عدة منها ترتيبات السماح للمسيحيين احلیین بالعودة 
للمدینق وكيفية تنظيم الأمور الإدارية فيهاء والاستعداد لمواجهة ما fois!‏ أن يقومبه 
المصريون من هجوم. إلا أن المشكلة الرئيسة الي واجهتهم هي عدم وحود رئيس أو زعيم 
يعترفون جميعا بزعامته» فقد توفي المندوب البابوي أدهمار ADHEMAR‏ الذي كان حي 
وفاته سنة 94١٠م‏ يقوم بدور الزعيم الروحي لاصلیبیین» كما أنه كان يؤلف بين أمراء 
الصليبيين تحت زعامته. GO”‏ حين شاءت الظروف أن يكون كرسي بطري ركية القدس 
خالیا عند سقوطها بأيدي الصلیبیین OY‏ بطريرك المدينة الأرثوذ كسي سیمون SIMON‏ 
كان قد مات قي قبرص قبل سقوط المدينة بعدة أيام. OY‏ 


عندما تشاور الأمراء الصليبيون تم استبعاد فكرة إقامة حكومة دينية في القدس وتم 
الاتفاق علی احتیار رئيس علمان ما فاتجهت الاراء الى أن با کم الذي سيتم انتخابه 
للمدينة القدسة لابد أن یکون من بين الأمراء الأربعة وهم. 


RAYMOND OF TOULOUSE رعوند کونت تولوز‎ 
GODFREY OF BOUILLON  نویوب غودفري کونت‎ 
ROBERT OF FLANDERS روبرت فلاندرز‎ 
ROBERT OF NORMANDY  دنaرgiلl روبرت دوق‎ 


بينما لم يكن تانكرد TANCRED‏ ويوستاس EUSTACE‏ من المكانة الى تجعلهما 
ينافسان الأمراء الأربسعة.”“ أما الأمير روبرت فلاندرز لم يكن طامعا في الحكم وآثر 
الرجوع الى إمارته بعد أن تم للصليبيين تحقيق ما أتوا من أحله وشار كه في هذا الموقف أيضا 


-\Yo- 


روبرت النورمندي الذي لم يرغب في البقاء في الشسرق." " وبذلك انحصر التنافس على 
الحكم بين اثنين هما رعو ند وغودفري. 


كان رعوند الأمير الوحيد الذي استشاره البابا أوربان الثاني حول فكرة استخلاص 
المدينة المقدسة» كما كان عتاز بقوة شخخصيته ومرونته السياسية إلا أن سياسته في التعاون 
والتحالف مع الإمبراطورية البيزنطية آثارت استياء كثير من الصلیببین."" أما غودفري 
فكان أول pal‏ يدخل مدينة القدس كما كان شجاعا ومحبوبا من قبل الجميع. 


تألفت هيئة الناحبین من كبار رحال الدين وكبار الفرسان وجرى عرض التاج أولا 
على رعو ند فرفضه لمعرفته أن هذا العرض لم يكن لينال تأییدا عاماء وأعلن أنه لا برغب أن 
يكون ملكا في ملكة المسيح الدنيوية؛ آملا من هذا الرفض أن يمنع سواه من قبول PUL‏ 


ثم تو جه الناحبو ن الى غودفري الذي رفض هو الآخرء لكن بقسية الزعماء أجبروه على 
قبول حكم المدينة المقدسة في ۲۹ شعبان عام 4٩۲‏ ه/ الموافق ۲۲ وز ۱۰۹۹ع. ولكنه 
أنكر اللقب الملكي وقرر أن يتخذ لنفسه لقب حامي البيت المقدس أو المدافع عن القبر 
المقدس. "5801161۷۴۲ ADVOCATUS SANCTI‏ ومن الواضح أن احتيار غودفري 
هذا اللقب جاء اعترافا منه بأن الدولة الجديدة ليست ها الصفة السياسية البحتة وأن شا 
صفتها الدينية الى تجعل للكنيسة نوعا من الإشراف علیها. ۳ 


وي الأول من آب سنة ۱۰۹۹م اجتمع رجال الكنيسة لاختيار بطريرك القدس» فوقع 
احتیارهم على أرنولف ARNULF MALECORNE.O) SUL‏ إلا أن البطريرك الجديد 
كان معتدلا و م حاول فرض سلطاته على غودفري lily‏ قصر نشاطه على المسائل الكنسية» 
فقد وجه كل اهتمامه إلى إضفاء الصبغة اللاتينية على الكنيسة» كما استبعد القساوسة 
الأرئوذ كس من الكنيسة ما أثار استياء أهل القدس من المسيحيين احلیین. ۳ 


-۱ ۳۷- 


موقعة عسقلان (۱۲ آب سنة ۱۰۹۹م) 


على الرغم من استیلاء الصليبيون على الدينة القدسة إلا أن هذا النصر لم يكن يعني 
النجاح الأكيد شم فهناك ما زالت القوات الفاطمية تشكل قديدا كبيرا هم" 
الوزير الفاطمي الأفضل بن بدر الحمالي جیشا كبيرا توحه به من مصر الى فلسطين لمواجهة 
الصلیبیین بعد أن مع بز حفهم نحو بيت المقدس» ولكنه وصل عسقلان في الرابع من آب أي 
بعد استيلاء الصلیبیون على المدينة القدسة بعشرين یوما. ۳" وهكذا أصيب الأفضل بخيبة 
أمل كبيرة بعد أن كان يعتقد أن الصليبيين سیقنعون بالاستيلاء على شال الشام فقطء 
ويحرصون على صداقة الفاطميين بوصفهم حلفائهم الطبيعيين ضد الأتراك السلاجقة. 


حيث قاد 


عند وصول الأفضل الى عسقلان أرسل سفارة الى القدس لتطلب من الصليبيين الرحيل 
عن WO SOS‏ أن غودفري خر ج بجیشه من القدس في ٩‏ آب ۹۹٠١م‏ ومعه البطريرك 
أرنولف مالكورن والأمير روبرت فلاندرز وقصدوا الرملة حيث تأكدوا من وصول 
الفاطميين إلى عسقلان» كما انضم إليهم يوستاس وتانكرد. وق كما رعوند وروبسرت 
النورمندي ومعهما رجالهما.”'' 


وی مساء یوم ۱۱ آب احتشد امیش الصليي قي سهل ابحدل مالي عسقلان حيث 
یعسکر الوزیر الفاطمي الأفضل والذي ۸ يكن يعلم بو حود القوات الصليبية على مقربة 


منه . 


وفي ۱۲ آب قامت القوات الصليبية عباغتة القوات الفاطمية"") فتشتت مل القوات 
الفاطمية حن أن بعضهم لم يعد مفرا سوی الب فألقوا بأنفسهم فيه > غرقوا؛ في حين 
احتمی جزء آخر بشجر الحميز و كان کثیرا هناك فأحرق الصلیبیون الشجر حى هلك من 
كان فيه" أما الوزیر الأفضل فقد هرب الى مدينة عسقلان ومعه بعض رجاله ومنها 
ر كبوا سفينة في البحر فارین إلى مصر. وبذلك أصبح نصر الصلیبیون للقدس مؤكداء و ۸ 
يلبثوا أن استولوا على إقليم الحليل وطبرية و حیفا وأرسوف وقيسارية وعکا وغیرها من 
الدن والقرى الفلسطينية. 


-۱۳۷- 


)1( 
بطري ركية المدينة المقدسة 
عندما توفي المندوب البابوي للحملة الصليبية الأولى آدهیمار8 ۸0118۸1۸ قام البابا 


أوربان الثاني بتعيين داعبرت" DAIMBERT‏ مندوبا بابويا له في الأراضي المقدسة على 
ال غم ما حاط به مر شائعات عر. عدم استقامته و انعر اف مسلکه ‏ فخ > داعت 
عم من عن عدم واحر هخر ج دلغبر 


(Yey 


رأس أسطول بيزي ( بيزا مدينة ساحلية إيطالية ) يتألف من مائة وعشرين سفينة في صيف 
عام ۱۰۹۹ متجها نحو بلاد الشام"" وما أن وصل على رأس سفنه إلى سواحل اللاذقية 
حي أسرع بوهيموند النورماني أمير إنطاكية إلى الترحيب به وبالبيازنة» طامعا في استغلال 
تلك القوة البحرية الكبيرة في بسط نفوذه على الأطراف الشمالية لبلاد الشام. ولتحقیق 
ذلك عقد بوهیموند اتفاقا مع دايميرت للاستيلاء على اللاذقية ذات الوقع البحري اشام 
وال تتبع الإمبراطورية البيزنطية آنذاك. وتعتبر هذه الاتفاقية الحلقة الأولى من سلسسلة 
الاتفاقات الي عقدقا بيزا مع الصلیبین لتحقیق مكاسب واحتكارات بحارية هم في 
الشرق .۲ 


في ذلك الوقت وصل رعوند وروبرت فلاندرز ورویرت النورمندي إلى حبلة فاستاءوا 
كثيرا هجوم بوهیمو ند وداعبرت على OY CASE‏ ذلك ال هجوم سيؤدي إلى تعکیر صفو 
العلاقات بين الصليبيين والإمبراطورية البيزنطية في الوقت الذي كان فيه الصلیبیون بأمس 
الحاجة إلى معو نة البيز نطین. 


ونتيجة لذلك الاستياء الذي أبداه رعو ند ورفاقه» اضطر بوهيموند ودليميرت إلى رفع 
احصار عن اللاذقية» فدخلها رعوند وأعوانه حيث رحب به الأهالي ورفعوا علمه إلى 
حانب علم الإمبراطورية البيزنطية."“ وما أن وصل بوهيموند الى إنطاكية عائدا من 
حصار اللاذقية حى اصطحب داعبرت actly‏ الائنان للحج إلى مدينة القدس » وقي طريقهم 
مرا بجبلة وحینما أدركا بانياس التقيا ببولدوين» ثم استأنف الثلائة سيرهم جنوبا ويتبعهم 
عدد كبير من الرجال والنساء حى قدر مو کبهم ببضعة INT‏ 


-۱ ۳۸ 


في طريقهم صادفوا الكثير من المتاعب بسبب اشتداد البرد قي حبسال لبنان من جهت 
وبسبب الشعور العدائي الذي قوبلوا به من الأهالي المسلمين من جهة ثانية والذي حرمهم 
من الحصول على ما يلزمهم من الون والزاده واستمر معهم الأمر على ذلك حى وصلوا إلى 
مدينة القدس في ۲۱ كانون الأول سنة OLAV AY‏ 


سر غودفري كثيرا بسرژية ذلك العدد الضخم من الصليبيين يصلون إلى المدينة 
المقدسة, لأنه كان في حاجة ماسة إلى الرجال لتوفير الأمن والحماية للمدينة وأهلها من 
المناطق الإسلامية الجاورة» حیت أنه ۸ يتبقى معه من قوات الحملة الصليبية سوى ثلاثة 
آلاف رحل." وهكذا أخذ غودفري يعمل جاهدا على إقناع بعض أولئك الصلیببین 
بالبقاء في المدينة بعد الحج» ويبدو أنه مح في ذلك إلى حد كبير إذ احتار بعض الصليبيين أن 
يظلوا في حدمة غودفري عقب عودة بوهيموند وبولدوين إلى الشمال.”” 


وبوصول داعبرت إلى مدينة القدس أعلن أن انتخاب أرنولف مالكورن بطريركا 
عمل باطل وغير قانوني» مما أدى إلى عزله وشغور كرسي بطريركية القدس» وف أواخر 
كانون الأول من سنة ۱۰۹۹ تم انتخاب داعبرت بطري ركا OP tad‏ و م يلبث أن ركع 
غودفري أمامه ليقلده حكم المدينة المقدسة ما حعل البطريرك الجديد السيد الأعلى في البلاد 
المقدسة. 


بعد فترة وجيزة استحكم التراع في المدينة القدسة بين غودفري وداعيرت» وذلك 
عندما أصر داعبرت على أن يأخذ be jor‏ من مدينة يافا ال SSE‏ غودفري بمسساعلدته 
والقوات البيزية من تعميرها وتحصينها ما أدى إلى ورود السفن الأوروبية إليها والاتجار عن 
UG eb‏ وجزءا آخر من مدينة الققدس» ونتيجة لضعف غودفري وقلة إمكانياته 
واحتياجه الكبير لدعم الكنيسة من الغرب وافق أن يستولي البطريرك على حكم المدينتين 
بعد وفاته أو بعد أن يستولي غودفري على مدينتين بدلا منهما من المسلمين ”“ 


لكن غودفري لم يلبث أن مرض بالحمى ثم مات في ۱۸ موز سنة ۱۱۰۰م مما أثار 
مشكلة كبرى في اختیار من سيحل محله في حكم القدس» لأن حكمه كان عثابة حل وسط 
بين النظامين الملكي و الئیوقر و 


1 


)۳( 
تأسیس مملکة القدس 


أوصى غودفري قبل وفاته أن تخلفه otf‏ بلدوين أمير الرها في حکم القدس”“» وعلی 
الرغم من أن هذه التوصية نالت موافقة جميع الأمراء والفرسان. إلا أنها لم تكن ترضي 
الأمير تانکرد وبطريرك القدس داعبرت. 


أرسل الأمراء وفدا من قبلهم يضم أسقف الرملة واثنين من الفرسان لمقابلة بلدوين أمير 
الرهاء لمطالبته بالحضور على وجه السرعة ليتسلم مقاليد الأمور في المدينة المقدسة بعد وفاة 
أخيه غودفري. OY‏ لكن البطريرك دايميرت فكر في وسيلة يضيع ها على بلدوين فرصة 
الاستتثار بحكم القدس» وذلك Ob‏ يعرض الحكم على بوهيموند أمير إنطاكية بوصفه القوة 
الي عکنها الوقوف في وجه بلدوين من ناحية» وعکن مساعدته من ناحية أخرى. إلا أن 
حامل الرسالة لبوهيموند وقع قي أيدي رحال روند قرب اللاذقية» وهو المنافس اللدود 
لبوهيموند وبذلك لم تصل الرسالة."“ 


غادر بلدوين إمارة الرها تار کا إياها تحت إشراف أحد cay slat‏ واتّحه إلى القدس مارا 
بإنطاكية واللاذقية وطرابلس وبيروت وحيفا ويافا.' '' وعلی الرغم من ابهود الذي بذها 
دقاق صاحب دمشق السلجوقي في اعتراض طریقه" " لكنه تمكن من الوصول الى القدس 
حيث نادى به جميع أهل المدينة ملكا وسيدا عليهم فما كان من دليميرت إلا الانسحاب إلى 
كنيسة for‏ صهيون”'' كما أن بلدوين ۸ يشأ أن يتعجل في عزله عن كرسي بطري AS‏ 
القدس وذلك حوفا من أحداث فتنة داحلية. 


وني ۲۰ تشرين الثاني حر ج بلدوين على رأس قوة من آلف و هس مائة فارس 
و هسمائة من المشاة حاربة العربان الذين دأبوا على مدید طريق الحجاج الى الققدس.”“ 
وف ۲۱ كانون الأول سنة ۱۱۰۰ م عاد إلى القدس ليتم الاتفاق بينه وبين البطريرك 
داعبرت af gad‏ ملكا على المدينة المقدسة. 


لد يم ات 


وفي يوم عيد الميلاد الموافق Yo‏ كانون الأول عام ۱۱۰۰ م تم تتويج بلدوين ملكا في 
كنيسة العذراء في بيت لحم حيت وضع البطريرك دايميرت التاج على رأس بلدوين 
ليكون أول ملوك مملكة القدس الصليبية. وبتتويج بلدوين على عرش المملكة تبددت جميع 
Jul‏ البطريرك دلعبرت وزالت فائيا فكرة قيام حكومة ثيوقراطية في القدس.۳ 


۱- القدس فى عهد الملك بلدوين الأول: 1 BALDWIN‏ 


كان الملك بلدوين الأول يتمتع بالشجاعة والحكمة وبعد النظر ما جعل منه حاكما 
ناححاء فبعد أن تم تتويجه ملكا على القدس وضع خطة استهدفت ضم جميع شواطيء 
فلسطين المواجهة لملکته لتأمين طريق الحجاج القادمين إلى المدينة من ناحية ولتنشيط 
التجارة مع الغرب من ناحية أحرى» ما يوفر للمملكة الصليبية الناشئة كثيرا من أسباب 
القوة والمنعة.”'' وبالرغم من قلة عدد القوات الصليبية التابعة له لكنه استفاد كثيرا من 
مساعدات الأساطيل ad vy)‏ القادمة إلى الشام في تحقیق هدفه" فقد تمكن من الاستيلاء 
على معظم المدن الساحلية في فلسطين» ومن ثم توسع في فتوحاته في منطقة جنوب شرقي 
الأردن إلى أن وصل بقواته إلى إيلة ( العقبة ) على البحر الأحمرء فاحتل المدينة وب في الخليج 
قلعة بحرية ( قلعة فرعون ) وأحرى برية وأمدهما بالر جال والعتاد ثم عاد إلى OY pall‏ 


وقي أثناء حاولة بلدوين إحكام السيطرة على فلسطين وجنوب شرقي الأردن بدا 
بتنظيم الأمور الداخلية لملکته» فقد رغب بلدوين التخلص من داعبرت بطريرك القدس 
لكثرة ما أحاطت الشبهات تصرفاته و سل و که فأرسل البابا باسكال الثاني مندوبا له إلى 
القدس ليحقق في الوضو ع» فجاءت هذه الاقامات مقرونة بالأدلة الدامغة» ما جعل 
المندوب البابوي يصدر حکمه بإعفاء داعبرت من منصبه وتم اختیار إبرمار EVREMAR‏ 
بطري ركا جدیدا OY asad‏ لکن ابرمار لم يستمر طويلا في منصبه وتم اختيار مندوب البابا 
جبلین نفسه بطري ركا للقدس سنة ۸ ۰ ١١م‏ » و كان هذا متقدما في السن » فلم يلبث أن توق 
في سنة۲ ۱۱۱ فاختير بعده أرنولف مالكورن بطري ركا من جديد على القدس" " بعد أن 
ظل اني عشرة سنة ينتظر تلك الفرصة ليعود إلى كرسي بطرير كية القدس. 


Vee 


بعد إعفاء دايمبرت من بطري ركية القنس غادر إلى إنطاكية حيث عهد إليه تانكرد 
برعاية كنيسة القديس حورج في المدينة سنة ۱۱۰۲" وفي عام ۱۱۰۶ عاد دلعبرت إلى 
إيطاليا في سبيل الحصول على تأيبد البابوية لإعادته إلى كرسي بطري ركية القدس» لكنه توفي 
في حزيران سنة ۲.۸۱۱۰۷ 
ومن الأعمال الداحلية الى قام با اللك بلدوين الأول تعمير مدينة القدس 
بالسكان المسيحيين الشرقيين من الأرثوذ كس والسریان OY‏ المدينة كانت تشكو فراغا 
ضخما ونقصا كبيرا من السكان بعد أن فقدت أبناءها احلیین من المسلمين والمسبيحيين 
الشرقيين على السواء" ' هذا بالإضافة إلى أن الصليبيين أنفسهم کانوا قلة» فقد قال وليم 
الصوري:( إن المواطنين في القدس كانوا قليلي العدد حن آفم بصعوبة يملئون شارعا 
واحدا). “كما عمل الصليبيون على جير السكان النصارى من مناطق وادي موسی 
وعمان والسلط والبلقاء في الأردن إلى القدس بالترهيب والترغيب. ثم اضطروا فيما بعد 
السماح للمسلمين بالسكئ في المدينة ومنحوهم بعض الحقوقء فاشستغلوا بالتجارة 
والصناعة.””''' وأما اليهود فكان يعظر عليهم في السنوات العشر الأولى من دخحول 
الدينة O°)‏ 


By‏ شهر آذار من سنة ۱۱۱۸م حرج الملك بلدوين الأول على رأس قوة صغيرة تتألف 
من سستمائة fon‏ "إلى مدينة الفرما وهي أولى المراكز الأمامية في الأراضي الصریت 
فوجدوها خحالية بعد أن هجرها أهلهاء ما هيأ للصليبيين سلبها وحرق مساجدها »وق 
طريق العودة مرض الملك بلدوين الأول ثم توفي قرب العريش في الأراضي المصرية في ۲ 
نيسان من عام 2۱۱۱۸" فحمل إلى مدينة القدس ليدفن فيها. 


وهكذا Se‏ القول ob‏ مملكة القدس الصليبية وصلت على يد ملكها بلدوين الأول 
سنة ۱۱۱۸ إلى حدودها التاريخية المعروفة باستثناء عسقلان وصور 4 


اعت 


۲- القدس فى عهد الملك بلدوين الثاني: BALDWIN OF LE BOURG‏ 


بعد وفاة الملك بلدوين الأول الذي ۸ يكن له ولد يرثه في الملك» اجتمع أمراء المملكة 
ومعهم أرنولف مالكورن بطريرك القدس لبحث مشكلة ملء Op all‏ فاتحه الرأي نحو 
استدعاء الأخ الثالث لغودفري وبلدوين الأول وهو الأمير يوستاس البولوني EUSTACE‏ 
OF BOULOGNE‏ لكن البعض اعترض على ذلك الرأي بحجة أن أحوال المملكة تتطلب 
عدم انتظار وصول ذلك الأمير من فر نساء فنادى البعض بأمير الرها بلدوين دي بورج 
BALDWIN OF LE BOURGE‏ لتولي عرش المملكة» وهو ابن عم الملك الراحل والوحيد 
الذي ما زال على قيد الحياة من كبار الأمراء الذين شار كوا في الحملة الصليبية الأولى .۲۳ 


كان بلدوين دي بورج في ذلك الوقت في طريقه إلى القدس لزيارة ابن عمه المريض 
الملك بلدوين الأول والحج الى الديار القدسة فاستقبله الأمراء بالمبايعة لعرش المملكة. وقي 
يوم 4 ١‏ نيسان من سنة ۱۱۸ ١م‏ قام البطريرك أرنولف بتتويجه ملكا على بملكة الق دس في 
كنيسة القيامة بالقدس" ‏ لكن البطريرك آرنولف مالكورن لم يعش طويلا بعد ذلك» 
فحل مله البطريرك > GORMOND ys‏ الذي عمل على ate‏ علاقات طيبة بين ISLE‏ 
القدس الصليبية وروما. ٠‏ 


بعد تولي الملك بلدوين الثاني عرش المملكة أحذ يعمل بسرعة في تثبيت سلطانه لا داخل 
المملكة فحسب بل وفي مختلف الإمارات الصليبية في بلاد الشام وشال العراق» ففي عهده 
أحذت الحمو ع الإسلامية في التحالف بعد سنين طويلة من الشقاق والتراع فقد م 
التحالف بين القاهرة ودمشق, لذلك حاول الملك بلدوين الثان استرضاء طغتكين في دمشق 
بأن أرسل إليه يطلب بحدید المدنة المبرمة بينهما سابقاء لكن طغتكين وافق على مد أجل 
الحدنة مقابل أن ترد إليه الأموال الى حصل عليها الملك بلدوين الثاني من حراج السلط ومن 
حراج Oa gel‏ 


م يوافق الملك بلدوين الثاني على طلب طغتکین فأعلن طغتكين الحرب عليه وذلك 
بمهاجمة الصليبيين في الجليل وطيرية ( فنهبها وما حول ثم اتحه إلى عسقلان)."" By‏ ذلك 
الوقت أيضا أرسل الوزير الفاطمي الأفضل بن بدر الجمالي أسطوله إلى صورء وحشد 


۳و ات 


حيو شه في عسقلان ووضعها تحت إمرة طغتكين الذي اتخذ من عسقلان مركزا للقيادة 
العليا للحیوش ۲ وكذا تحققت قيادة إسلامية موحدة جمعت تحت لوائها الفاطميين 
الشيعة والدمشقيين السنيين ضد الصليبيين ما أنذر بتهديد مملكة القدس تمديدا حطررا ۲۳ 


ونتيجة لموقفه الحرج سارع الملك بلدوين الثاني بالاستنجاد بالصليبيين في إنطاكية 
وطرابلس» ورابط بنفسه في منطقة أشدود مالي عسقلان في مواجهة اليش الاسلامي» 
وبقي اب لحيشان يرقب كل منهما تحرك الآخر دون اشتباك لمدة ثلاثة أشهر عاد بعدها كل 
فريق من yO shee‏ أن الملك بلدوين الثاني أراد ألا يترك الأزمة تمر دون أن يثأر من 
طغتكين» فأغار على منطقة أذرعات واستولى على بعض المواقع شرقي Oda ple‏ 


موقعة البلاط سئة 14١١م‏ 


لم تكد تحل سنة ۸١١۱م‏ حى كانت حلب تحت رحمة النورمان في إنطاكية» الأمر 
الذي جعل الحلبيون يتجهون نحو إيلغازي الأرتقي طالبين حمايتهم من الأمير روحر 
الانطاکي "۰ فسعى إيلغازي إلى تعبئة الجيوش الإسلامية لواحهة الصليبيين» ون شهر 
نيسان من سنة 4١١١م‏ تمكن إيلغازي من حشد جيوشه من الأتراك وانضم إليه ببعض 
الأمراء المسلمين و كذلك طغتكين صاحب دمشق» فكانت قوة اليش الاسلامي عندئذ 
تبلغ أربعين ألفاء فطلب الأمير رو حر الأنطاكي بحدة عاحلة من الملك بلدوين الثاني و بسونز 
أمير طرابلس" وفعلا حر ج الملك بلدوين الثاني على رأس جيش مملكته لمساندته في صد 
هجمات المسلمين. 


كان إيلغازي قد اعتار أن يتجه على رأس القوات المتحالفة إلى الفرات أولاء فهاحم تل 
باشر والرها" " ثم عبر الفرات واتحه إلى قنسرين لينقذ حلب الي لم تفتأ تستغيث به إلا أن 
الأمير روجر الأنطاكي لم ينتظر وصول الملك بلدوين الثاني وإنما تعجل الخروج لصد 
المسلمين ومعه سبعمائة فارس وأربعة آلاف من المشاة”” '» واستمر في سيره حي وصل إلى 
حسر الحديد على فر العاصي قرب ( أرتاح )» و كان إيلغازي قد علم بضعف قسوة الأمير 
روجرء فرأى أن يستغل الفرصة ويعاجله بامجوم قبسل وصول أية نحدة إليه» وفعلا تق دم 


= 


إيلغازي من قنسرين صوب الحيوش الصليبية» By‏ ۲۸ حزيران سنة9 ۱۱۱" " دارت 
موقعة ( البلاط ) بين الأتراك والدمشقيين السنيين من جهة والصليبيون من جهة أخرى في 
سهل قريب من آرتاح وال انتهت بتدمير اليش الصليي التواحد هناك حي أن روجر 
مات صریعا في العر کة. 2 


كان لنصر السلمین في تلك العر كة رد فعل قوي عند المسلمين والصليبين على حد 
سوای حيث أن المعركة في حقيقتها قررت بقاء حلب في أيدي المسلمين» في حين أصبحت 
إنطاكية وهي الباب الشمالي للأملاك الصليبية في بلاد الشام بلا أمير ولا فرسان ولا جيش» 
وف ذات الوقت dol‏ المسيحيون المحليون بالتآمر للخلاص من حكم الصلسبین الغربيين 
(ATI)‏ 
م 


عمل بطريرك إنطاكية على رعاية شوون المدينة حي حضر الملك بلدوين الثاني وتسلم 
الوصاية على الإمارة» وأحذ يعمل بسرعة لتنظيم الأمور وإعداد العدة لصد المسلمين. 
وقبل أن يستأنف الملك بلدوين الثاني حربه ضد الأتراك» استرد قلعة علاروز غربي البارة» 
و کفرطاب وسرمين ومعرة مصرين من السلمین"""؛ وبعد ذلك عاد مسرعا إلى إنطاكية 


لينظم أمورها ثم قفل راجعا إلى pl‏ 


وقي سنة ۱۱۲۰ غادر إيلغازي بلاده متجها نحو إمارة إنطاكيةء فأرسل أهلها يطلبون 
النجدة من الملك بلدوين الثاني الذي حرج من مملكته على رأس القوات الصليبية لملاقاة 
الأتراك» لكن الموقف انتهى بين الطرفين بعقد هدنة بينهماء اعترف فيها إيلغازي بحق إمارة 
إنطاكية في الاحتفاظ عملکتها شرق فر OY petal‏ وبذلك حقق بلدوين الثاني نجاحا 
كبيرا للصلیبین بدون حرب عاد بعدها إلى ملکته . 


وفي ۱۸ نيسان سنة ١717‏ ١م‏ قام الملك بلدوين الثاني بمحاولة لفك أسر القائد جو سلين 
دي كورتناي الذي كان حبيس بلك الأرتقي في حر تبرت" لكن الظروف شاءت أن 
يقع الملك بلدوين الثاني نفسه أسيرا أثناء قيامه بتلك العملية. وظل أسيرا في قبضة بلك 
الأرتقي الذي نقله من حرتبرت إلى قلعة حران ثم إلى قلعة حلب إلى أن توفي بلك الأرتقي 
وآلت حلب الى تمرناش إيلغازي الذي وافق بفضل وساطة أمير شيزر العربي أبو العساكر 


-y\ £o- 


سلطان بن منقذ على اطلاق سراح الملك بلدوين الثاني مقابل مائة ألف بيزانت ( أي قرابة 
ثمانين ألف دينار )» هذا علاوة على ما تعهد به الملك بلدوين الثاني بوصفه وصيا على إمارة 
إنطاكية من إعادة المناطق امحاورة لمدينة حلب للحلبيين. وعلى أسباب هذه الشروط تم 
الإفراج عن الملك بلدوين الثاني في أواخر حزيران من عام 4 ۳۲2۱۱۲" بعد أن أودع لديهم 
رهائن لضمان تنفيذ الشروط. 


أوف الملك بلدوين الثاني بدفع المبلغ الفروض عليه aS‏ تنصل من تنفيذ وعده بإعادة 
المناطق الى حلب. وبعد فترة وجيزة SE‏ .مساعدة دبيس بن صلقة العربي من الوقوف في 
وجه صاحب حلب وإجباره على إطلاق سراح الرهائن الصلیبین eld‏ 
سياسة بلدوين الثانى الداخلية: 

اهتم الملك بلدوين الثاني في سياسته الداحلية بأمرين أساسيين هما: 

أولا: الجانب الاقتصادي. ثانيا: تأسيس الفرق العسكرية. 
أولا : الجانب الاقتصادي 


حرص الملك بلدوين الثاني على إنعاش الأحوال الاقتصادية في ملکته بشكل كبيرء فقد 
أصدر سنة ۰ 7١1١م‏ قرارا يسمح بإعطاء جميع التجار والحجاج والزوار الغربيين الحرية في 
نقل البضائع من المملكة وإليها.”"' كما سمح للمسيحيين الشرقيين من السسریان 
والأرثوذكس و كذلك العرب المسلمين في إد حال الخضار والحبوب الى المملكة بدون 
ضرائب في سبيل تأمين الغذاء لأهل المدينة في سهولة ویسر ."۳ 


انیا : تأسيس الفرق العسكرية 


تمئلت أهم الأحداث الداخلية في مملكة القدس في عهد الملك ب لدوين الثاني يتأسيس 
الفرق العسكرية وازدياد نشاط هيئات الفرسان ويخاصة الإسبتارية والداوية منهم» و كان 
هدفهم الأساسي هو العناية عرضی الصليبيين ورعايتهم وإرشاد الحجاج السیحین 


-١45- 


القادمين من الغرب» لكن هذا الهدف لم یلبث أن تحور وانخذت تلك امیثات طابعا حر بيا 

وصار عليها أن تدافع عن ARLE‏ الصليبيين بالشام وتحمي أماكنهم القدسة وتحارب 

المسلمين» حي ele‏ وقت أصبح فيه فر سان الداوية والإسبتارية هم حماة الكيان الصلييبي 
(ts) ۴‏ 

بالشام. 


| - هيئة الإسبتارية : 


برجع وجودها في المدينة القدسة إلى ما قبل قيام الحروب الصليبية» وذلك عندما سس 
بعض تحار مدينة أمالفي الإيطالية سنة ۰ ۰۷ ۱م جمعية حيرية وشيدو مستشفى قرب كنيسة 
القيامة في القدس للعناية بالحجاج الفقراء ومن ثم أطلق عليهم اسم فر سان المستشفى الي 
حرفت إلى العربية بالإسبتارية» و لم یلبئوا أن صاروا یتبعون البابا في روما تبعية مباشرة» 
وبوصول الصليبيين إلى القدس قام فرسان الإسبتارية بحكم درايتهم بأحوال البلاد بتقدمم 
مساعدات قيمة للصلیبین" ۳ وعرور الوقت أصبح شم کیان ثابت ومستقل ونظام حاص 
کم فضلا عن أن كثيرا من کنائس القدس حصصت عشر دخلها لمساعدقم للنهوض 
برسالتهم وهکذا لم تحل سنة ۱۱۳۷ الا و کان لالاسبتارية دور فعال في حاربة السلمین. 


4۱۳۱( 


؟"-هيئة الدا وید ۳ 


تم تأسیس هذه الحيئة بأسس عسکرية على يد فارس فرنسي اسمه(هیو دي بايتر) 
HUGH DE ۷۵5‏ في age‏ الملك بلدوين الثاني وبالتحديد في سنة ۱۱۱۸ حيث 
اختار ذلك الفارس قسما من المسجد الأقصى ليكون مقرا لنظمته في القدس» وأطلق على 
أتباعه اسم فرسان المعبد ۲834۳۱۸856 الي حرفت إلى العربية بالداوية. وكان أول عمل 
تعهدت به الداوية للقيام به هو ماية الطريق بين القدس وشاطىء البحر لحماية الحجاج 
المسيحيين القادمين الى البلاد وارشادهم لكنهم لم يلبثوا أن اسهموا في كل عمل حربي 
آخر قام به الصليبيون في بلاد الشام.۳" 


لاع = 


وما لا شك فيه أن تأسيس هيئة الداوية وتحول الإسبتارية إلى هيئة عسكرية» قد هيأ 
لمملكة القدس قوة > dy‏ دائمة ساعدقا في تحقيق كثير من أغراضهاء وقد حظيت بعطف 
الملك بلدوين الثاني ومساعدته ومساندته مع LAI‏ ظلت مستقلة عن سلطانه وتتبع البابسوية» 
إلا أن هذه الحيئات دل تلبت أن تحولت عن ميادئها الأساسية وعندما ازدادت امتيازاقا 
وكثرت ثرواتها أحذت ف التدحل في كثير من الأمور ال لا تعنيها حی أصبحت و LS‏ 
كنيسة داحل كنيسة. 


ومن الأحداث الداخلية الي جرت في عهد الملك بلدوين الثاني وفاة البطريرك جرموند 
في أوائل عام ٠٠١۸‏ م وتولى البطريرك ستيفن STEPHEN DE LA FERTE AY‏ مکانی 
إلا أن البطريرك الحديد والذي كان على صلة قرابة مع الملك كانت له أطماع سياسية أدت 
إلى سوء العلاقة بين الملك والبطرير OES‏ ولکن.عرض البطريرك وموته السريعء وتولي 
بطري ر كا آخر مكانه یتسم بالبساطة الشديدة وقلة الثقافة واستعداده التام لتلبسية رغيات 
املك أدى إلى عودة الأمور إلى طبيعتها بين الملك والبطريركية. 


نهاية بلدوين الثاني: 


۸ يرزق الملك بلدوين الثاني من زوجته الأرمنية سوى أربع بنات LE‏ دعاه للتفکیر كثيرا 
في مصير عرش المملكة من coder‏ و بعد طول تفكير واستشارة مجلسه بعث بسفارة من رجاله 
إلى ملك فرنسا سنة 74١١م‏ لاختیار أحد النبلاء الفرنسيين ليرثه عرش المملكة' "0 فوقع 
احتیار الملك لويس السادس على فولك الخامس الأخوى FULK OF ANJOU‏ لتولي تلك 
الهم و كان في سن الأربعين من عمره ومن أقدر آمراء المملكة الفرنسية عندئذ ٠‏ 


وقي أوائل ربيع عام ۱۱۲۹ غادر فولك الخامس فرنسا متجها نحو القدس By‏ حال 
وصوله تم عقد قرانه على مليسند الابنة الکبری للملك بلدوين الثاني في احستفال کسیر 
وهكذا أصبح فولك الخامس بحكم زواجه من وريثة الملك هو الخليفة النتظر لعرش المملكة. 
أراد الملك بلدوين الثان أن يمرن خحليفته على تحاربة المسلمين» فصحبه عقب زواجه في 
lm‏ لمهاجمة دمشق الى كان حاكمها طفتکین قد توفي في شباط من عام 2۱۱۲۸ » وتار كا 


-١ مرخ‎ 


إياها في حالة شديدة من الفوضى بسبب ازدياد نفوذ الباطنية فیها" OO‏ لكن حملته وهجومه 
باءا بالفشل. 

وقي عام ۱۱۳۱ أحذت صحة الملك بلدوين الثاني في التدهور وما أن حل شهر آب 
من ذات العام حي كان في نزاعه الأحيرء فنقل من مكان إقامته الدائمة في قصره الى مسكن 
البطرير كية تحقیقا لرغبته في الموت بالقرب من القبر القدس فكانت وفاته في ۲۱ آب سنة 
۱۱ " بعد أن حكم ثلاثة عشر عاما. 


الصليبيين القدامى وتبعهم بعد ذلك ملوك وأمراء صليبيين ألفوا الشرق وحياقم AD‏ 


۳-القدس فى age‏ الملك فولك الأنجوي: FULK OF ANJOU‏ 


بوفاة الملك بلدوين الثاني علفه فولك الأنخوي في حكم المملكة وقد احتفل بتتويجه 
ملكا في ١ ٤‏ أيلول سنة ۱۱۳۱ في كنيسة القيامة OT pad‏ 


حرص الملك فولك على تشييد الحصون والقلاع في أنحاء متفرقة من ملکته حن يسهل 
الدفا ع عن حدودها من القوى الإسلامية احيطة يما من كل جانب» كما حفظ بواسطتها 
الأمن والمدوء داحل المملكة وعلی الطرق التجارية المؤدية إليهاء فكانت هذه السياسية 
الأمنية ال اتبعها الملك فولك الأثحوي أثرها اليد والمساعد في الحفاظ على أمن واستقرار 
المملكة لفترة أطول من الزمن. 

Ll‏ الناحية التجارية فقد سار الملك فولك على هج أسلافه من اللوك إلا أنه عقد 
معاهدة ALE‏ مع بحار مرسيليا تقرر .عقتضاها إعفاؤهم من الرسوم path‏ كية وسمح شم 
بامتلاك شارع وكنيسة وفرن في القدس وعكا وسائر الوانی في ST SLM‏ 

وفي سنة ۳۱۱۳/۵۰۳۹ توفي الملك فولك بعد أن هوى عن فرسه أثناء بحواله في 
مدينة عكاء فتولت الحكم من بعده زوجته مليسند الى لم يكن لها سوى طفلين صغيرين» 
بلدوين الثالث وعمره ۱۳ سنة وأملريك الأول وعمره ۷ سنوات. لكن الأمراء الصليبيين 
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رفضوا أن تنفرد مليسند بالحكم ما اضطرها OY‏ تشرك ابنها بلدوين الثالث معها في ادارة 
gal‏ المملكة في الفترة ال استمرت ما بين سنة 47 ١١م‏ حى عام PV VOY‏ وحينما 
توفيت تولى الملك بلدوين الثالث مهام الحكم.عفرده. 


؟- القدس فى عهد الملك بلدوين الثالت: ۱11 BALDWIN‏ 


يبدو أن ملكة القدس في عهد الملك فولك اقتصرت Bolen‏ على باقي المناطق الصليبية 
من الناحية النظرية فقطء ما جعل الأمراء الصليبيين ۸ يهتموا كثيرا بعد موته بسلطة مليسند 
وابنهاء كما م يكن لما ولابنها القدرة على تسوية التراعات والخلافات الى نشبت بين أمراء 
الشمال" EO‏ أضعف من نفوذ المملكة وهيبتها. 


وحينما تولى الملك بلدوين الثالت مهام الحكم.مفرده؛ اتبع سياسة جديدة BIB‏ إلى 
توحيد القوى الصليبية المتنازعة في بلاد الشام لتستطیع الوقوف والتصدي هجمات 
المسلمين احیطین عناطقهم My‏ أحذت بالازدياد في عهده بشكل واضح وكبير. ومع أن 
سياسته هذه أعادت لمملكته بعضا من نفوذها وقوكًا أمام الإمارات الصليبية الأحری» إلا 
أن الأوضاع في المنطقة عامة آحذت في التحول نحو منحى جديد بانبعاث حر كة الجهاد 
الإسلامية بقيادة عماد الدين زنكي ضد الغزاة الصليبيين والى أدت إلى اضمحلال المملكة 
وتدهور أوضاعها عبر العقود التالية. 


الزنکیون وتوحيد القوى الإسلامية ضد الصليبيين: 

كما أسلفنا سابقا كان لانقسام العا م الإسلامي وتفككه الأثر الأكبر في حاح الحملة 
الصليبية الأولى» وامتداد نفوذ الصليبيين على الأراضي call‏ احتلوها وإنشاء إمارات صليبية 
عليها على الرغم من المقاومة الإسلامية الق لاقوها وال كانت عثابة الدفاع الغريزي أو 
العفوي ف الوقوف في وجه العدو بكل الوسائل المتاحة» لكن النجاح والنصر لم يكن 
حليف المسلمين للأسباب الى ذكرناها سابقا والی أدت إلى بعثرة قوم وإضعافها ولذلك 
لم تحسنوا الدفا ع رغم ما بذلوه من جهود. 
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لكن في وسط ذلك الغمام الذي مر بالأمة الإسلامية وفي عهد الملك بلدوين الثالث» 
انبعثت من حديد حر كة الجهاد الإسلامية بظهور القيادات الزنكية في الوصل وال سعت 
إلى تو حيد القوى الإسلامية البعثرة في الإمارات المتناحرة في بسللاد الشام تحت قياداها 
الموحدة للتصدي للغزاة الصليبيين. ومن أهم شذه القيادات الآتابك عماد الدين زنكي 
الذي تولى حكم ولاية الوصل سنة ۵۲۱ه/۷ EV VV‏ فعكف على تنظيم إمارته 
وتقويتها بكل الطاقات والإمكانات المتاحة لديه لتكون ندا قويا للقوى الصليبية في النطقف 
فسعى الى السيطرة على المناطق الإستراتيجية الهامة واحيطة به" كما عمل على ضمان 
ولاء وتبعية حكام المناطق الحبلية احيطة بالموصل »كما ضم حلب وقلعتها إلى إمارته سنة 
۲ ه/ ۱۱۲ ومن ثم توج إنتصاراته على الصليبيين بمهاجمة إمارة الرها"" الي 
كانت تقف حاجزا يمنع أي اتصال بين حلب والموصل وقددد دار الخلافة العباسية في بغداد» 
فاقتحمتها قواته في ۲۹ جمادى GUS‏ سنة ۲۳/۵۰۳۹ كانون الأول سنة ٤٤١١م"‏ 
وتمكن من استردادها من الصليبيين وأعاد LE sles‏ ووضع حامية فيها لحمايتها.'""“ 


كان لفتح إمارة الرها أصداء هامة في كل من المعسكرين الاسلامي والصليي» فقد 
تغيرت نظرة العرب والمسلمين إلى الصليبيين واخلت عقدة الخوف لديهم. و حولوا من حالة 
الدفاع إلى حالة امجوم حيث انطلقت القوات الإسلامية بقيادة عماد الدين زنكي تماحم 
القلاع والحصون الصليبية في بلاد الشام مدفوعة إلى ذلك بالدعوة إلى الجهاد. لكن عماد 
الدين زنكي لم يعمر طويلا بعد فتحه لإمارة الرها إذ قتله أحد غلمانه عام co ١١45‏ فتسلم 
القيادة في الشام من بعده ولده نور الدين زنكي الذي حمل رسالة أبيه في حرصه على مصالح 


الأمة الإسلامية. 
الحملة الصليبية الثانية: 


اعتبر الغرب الأوروبي سقوط إمارة الرها إيذانا بضياع الإمارات الصليبية في الشرق» 
فدعاهم الأمر إلى إرسال حملة صليبية ثانية إلى بلاد الشام قادها كل من لويس السابع ملك 
فرنسا و كونراد الثالث إمبراطور المانيا.”**'' فاتخذت هذه الحملة طريق pil‏ دون البحرء 
فاشترط البيز نطيون مساعدة الحملة بتعهد رو سائها إعلان تبعيتهم للبيز نطيين من جهة إلى 
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حانب تسليمهم كل ما يستولون عليه من متلكات السلاجقة في آسيا الصغرى من جهة 
أخرى. 


رفض الإمبراطور الألماني كو نراد الثالث الاعتراف بالتبعية للإمبراطور البيزنطي ولذلك 
حرم من الساعدات البیز نطيق كما أنه أخطأ باجتيازه طريق أواسط آسيا الصغرى فتعرض 
هجمات شديدة من قبل السلاحقة أدت إلى فشله في الوصول إلى بلاد BEL‏ حسين 
أذعن الملك لويس السابع لرغبة الامبراطور بتقدع الولاء والطاعة وس لك الطريق المحاذي 
لساحل البحر الأبيض المتوسط حى أنطاليا ومنها ركب البحر إلى إنطاكية. 


حينما وصل الملك لويس السابع مع جنوده إلى إنطاكية وجد نفسه وسط أراء 
واتحاهات متعارضة يدعو إليها الأمراء الصلییون» يهدف كل منهم إلى تحقيق أهدافه 
ومصالحه الخاصة» فتمكن بلدوين الثالث ملك القدس من صرف الملك لويس السابع عن 
السعي لتحقيق هدفه من الحملة وأقنعه بضرورة مهاجمة مدينة دمشق والاستيلاء ON ghe‏ 
وقي ربيع الأول سنة *4ه ه/8 PV VE‏ فرض الصليبيون الحصار على مدينة دمشق» 
لكن محاولتهم هذه el‏ بالفشل الذريع. ونتيجة لفشل الحملة هذه قويت نفوس العرب 
والمسلمين الذين كانوا يخشون دائما من قدوم ملات صليبية حديدة فتعمل على تأسيس 
إمارات صليبية حديدة لهم في بلاد الشام كما أدت إلى انتعاش آمال أهل الشام والوثوق 
بقادقم» كما عمل نور الدين زنكي في حلب على استغلال الفرقة بين الصليبيين لينفرد بكل 
إمارة صليبية على حدة. 


ولا تمكن الصليبيون من احتلال مدينة عسقلان آخر المعاقل الفاطمية على الساحل 
الفلسطیین"" " وأمتد نفوذهم على ساحل الشام وفلسطين من الإسكندرونة في الشمال 
حي غزة في الجنوب وانفتح الطريق أمامهم لغزو مصرءكان رد نور الدين زنكي على 
احتلال عسقلان بضم دمشق إلى سلطانه والقضاء على دولة البوريين في صفر سنة؟ 5 هه 
/ موز ۳2۱۱۰۳" وهي الدولة ال كانت تقف حائلا بينه وبين توحيد بلاد الشام تحت 
إمرته» فأصبحت مملكته تمتد من الرها والجزيرة مالا إلى شرقي الأردن جنوبا. وقي ۱۰ 
شباط سنة ۹۲١١م‏ توفي الملك بلدوين الثالث دون وريث له فورث حكم TLE‏ 
القدس أحوه أموري الأول كونت يافا وعسقلان. 
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۵-القدس فى عهد الملك آموري الأول: AMALRIC I‏ 


كان الملك أموري الأول عتاز بالحنكة السياسية» فقد جعل من احتلال مصر هدفا 
إستراتيجيا وعسكريا لملکته""" فتسابق کل من الملك أموري الأول ونور الدين زنكي 
للسيطرة على مصر. إلى أن تمكن نور الدين زنكي من تحقيق ذلك وتولى قائد جیوشسه 
شير كوه الوزارة الفاطمية في ربيع الثاني سنة 4 ٩‏ ه/ کانون الثاني 2۱۱1۹" ثم خلفه 
ابن أحيه صلاح الدين الأيوبي الذي تمكن من اء الخلافة الفاطمية في مصر في حرم سنة 
7ه Mev VN‏ وتولى الحكم فيها. 


كان لنجاح نور الدين في ضم مصر إلى سلطانه آثره الكبير في قلق الصليبيين من قدرات 
المسلمين» فقد أصبحت مملكتهم في القدس محاطة من الشمال الشرقسي والحنوب الغربي 
بالمسلمين. 


وني ۱۱ شوال سنة ١٠1۹‏ ه/ه ١‏ أيار ۱۱۷4" “توفي نور الدين زنكي و لم يترك 
حلفا له سوى ابن صغير هو الصا إسماعيل و كان في الحادية عشرة من عمره وبعد حجاج 
وصراع طويل أجمع أمراء الیش بدمشق على مبايعة املك الصاح إسماعيل على الرغم من 
صغر سنه وأجلسوه مكان أبيه بالقلعة في دمشق ۳۳ 


في تلك الفترة حاول الصليبيون بقيادة أموري الأول انتهاز فرصة وفاة نور الدين زنكي 
للتدحل في شوون بلاد الشام واحتلال بعض أراضيهاء حيث هجموا على بانياس 
وحاصروها في أواخر أيار سنة 114١م,‏ فخرج إليهم ابن المقدم وهو قائد العساكر 
بدمشق» فهادهم على أن يقدم شم مبلغا ضخما من الال وأن يطلق سراح Bh ped‏ 

في أثناء عودة الصليبيون من الشام مرض الملك أموري الأول وما لبث أن مات تاركا 
ولده بلدوين الرابع وعمره اي عشر عاماء فدب التراع والصراع بين الأمراء والبارونات في 
القدس بسبب الوصاية على العرش. ولا علم صلاح الدين بشأن العاهدة الي أبرمها ابن 
المقدم مع الصليبيين استنكرها بشدة وطلب منهم نقض العاهدق لكن الأمراء بدمشق لم 
ينقضوها. ولما كان صلاح الدين الأيوبي الوارث الحقيقي لسياسية نور الدين في توحيد 
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صفوف المسلمين بحاهدة الصليبيين استخلف أخاه العادل على مصر وانطلق نحو بلاد الشام 
وبرفقته سبعمائة فارس» فوصل دمشق في أواخر ربيع الأخر سنة .لاهده/تشرين الثاني 
۷۶ وفيها استقبل استقبالا حسنا وقد حرج كل من ها من العسساكر إليه 
لاستقباله OM)‏ 


هذا وقد اتبع صلاح الدين في دمشق ذات السياسة الي نفذها في مصر إذ عمد إلى 
كسب الأهالي إلى جانبه بإصدار أوامره بإنفاق الأموال وتوزيعها على الناس» والناداة بإزالة 
المكوس والضرائب"" ‏ فلما استقر أمره في دمشق أصبح سيد الموقف في بلاد مصر والشام. 


ع هماه 


1 القدس فى عهد الملك بلدوين الرابع: BALDWIN IV‏ 


تولى الملك بلدوين الرابع عرش مملكة القدس وهو لا زال طفلا صغير السن ۸ يتجاوز 
عمره الان عشر عاماء ما أدى وضعه هذا إلى نشوب التراعات والصراعات بين الأمراء 
والبارونات بسبب الوصاية على العرش» وبالتالي انشغال المملكة في مشاكل داحلية كثيرة 
شغلتهم عن أمور المسلمين من حوضم ما أتاح الفرصة أمام صلاح الدين الأيوبي للسعي 
جاهدا إلى تقوية جبهة المسلمين بتوحيد صفوفهم للتصدي للصليبيين بكل عزم وقوة. 


لما استقر أمر صلاح الدين في كل من بلاد مصر والشام» حرج من القاهرة في جمادى 
الأول سنة ۱۱۷۷/۵۰۷۳ وخیم بظاهر بلبيس قاصدا ال هجوم على تملكة القدس Oo‏ 
فلما وصل العسكر الأيوبي إلى عسقلان استولى على ما كان ما وقتل عددا من الصلیبین. 
ولا رأى العسكر الأيوبي هدوء الصليبيين و«مودهم انتشروا في معاقلهم القرية لغرض 
الحصول على الغنائم»وبقي صلاح الدين بقليل من العس كر عند الرملة بالقرب من (تل 
الصافية) استعدادا للهجوم على الصليبسيين» لكن سرعان ما اجتمعت حامیات المدن 
الصليبية والقريبة حول الملك بلدوين الرابع ملك القدس» وباغتت قوات صلاح الدين قي 
معر كة الرملة فحلت بالمسلمين OG‏ عاد على أثرها صلاح الدين يما تبقى من قواته 
إلى مصرء لكن معر كة الرملة هذه أدت إلى رفع معنويات الصلييين ودعمت 
مر کزهم»حیت سعی الملك بلدوين الرابع إلى إنشاء الاستحکامات والحصون القوية في 
المنطقة, فاختار بناء حصن قوي عند ( مخاضة الأحزان) في سنة 2۱۱۷۸/۵۰۷ وهو 
يبعد عن دمشق مسافة يوم وبينه وبين طبرية وصفد نصف یوم." "ولا استشسعر صلاح 
الدين حطورة هذا الحصن على بلاد المسلمين تو جه لقتال الصليبيين» والتقى هم عند (تل 
القاضي) في سهل مرج عيون» فانتصر عليهم وهزمهم وأسر بعضا من فر سام» منهم مقدم 
الداوية ومقدم الاسبتارية وأمير Oa ple‏ وبعد هذا الانتصار تمكن صلاح الدين من فتح 
(بيت الأحزان) وهدمه تماما. ومن ثم عقد هدنة بينه وبين مملكة القدس في عام 
۰ اوتبعها كذلك هدنة آحری مع رعوند الثالث أمير طرابلس» غير أن الحدنة بين 
صلاح الدين ومملكة القدس ل تستمر إلا سنة واحدة لأن القائد ريجنالد (أرناط) صاحب 
بارونية الكرك نقضها بالاستيلاء على قوافل بحارية إسلامية كانت قادمة من مصرء 
فاستولى على ما كان فيها من أموال ومتا Og‏ 


-j Co 


عزم أرناط في تلك السنة أي سنة ۵۹۷۷-/۱۱۸۲-۱۱۸۱م على غزو المدينة المنورة 
بقصد تيماء من أرض الحجاز» غير أن عز الدين فر حشاه صده عن des‏ ويذلك 
cael‏ حملة أرناط في الوصول إلى الأماكن المقدسة في بلاد ا لحجازء كما أسفرت عن عداء 
شديد بينه وبسين صلاح Ep tN‏ دفع صلاح الدين إلى التصميم على فتح الکر ك 
فهاجمه في ربيع الآخر من عام۰ ۰۸ ه / آب 84١١م‏ وفرض الحصار عليه و كاد ینجح 
لولا تدحل ملك القدس الذي أفسد الحصاره ما اضطر صلاح الدين للانسحاب. ASS‏ 
انتقم بامجوم على نابلس وسبسطية OO onion g‏ وبعدها سعى صلاح الدين بكل جهده إلى 
توحيد كافة القوى الاسلامية في شال الشام والعراق ومصر قبل البدء في حوض المعارك 
الفاصلة مع الصليبيين. 


في تلك الأثناء وبالتحديد في عام ۱۱۸۰ تروحت سيبل" أحت الملك بلدوين 
الرابع من أمير فرنسي ضعيف الشأن هو غي دي لوزنيان GUY DE LUSIGNAN‏ رغم 
معارضة أحيهاء فنال غي دي لوزنيان كونتي يافا وعسقلان إقطاعا له كما أصبح له حق 
شرعي في الوصاية على العرش ۰ 


ولما دب التراع بين الملك بلدوين الرابع وغي دي لوزنيان» وقد أصيب اللك.عرض 
شديد وأشرف على الاك عزله عن الوصاية على العرش وأوصى بالعرش لابن أخته 
الصغير بلدوين الخامس وجعل الوصاية عليه للأمير رعوند كونت طرابلس 5 


توج بلدوين الخامس ملكا على القدس وهو لا يزال طفلا في السابعة من عمره في 
كنيسة القيامة سنة ۱۱۸۵/۵۰۸۱" "في حياة خاله الملك بلدوين الرابع الذي توفي بعد 
أسابيع قليلة من مراسم التتویج»وهو ‏ يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره ۰ لكن الملك 
الصغير بلدوين الخامس ما لبث أن توفي في عكا في السنة التالية سسنة 
۱۸۹/۲ 0 فدب الترا ع على السلطة بين زعماء الصليبيين»فسارعت أمه 
سيبل وأعلنت نفسها ملكة على الب لاد وأيدها في ذلك زوجها غي دي لوزنیان وریجنالد 
صاحب الكرك والبطريرك هرقل Lhe‏ رعوند كونت طرابلس فقد توجه إلى نابلس ودعا إلى 
عقد SA‏ العليا للبارونات وق به أتباعه مستنكرين تتويج سيبل ملكةءلأن في ذلك 
مخالفة لوصاية الملك بلدوين الرابع»لكن الملكة بعد تام مراسم تتويجها قامت بوضع التاج 


-ذ١‎ o1- 


على رأس زوجها غي دي لوزنيان» وأقسم الجميع يمين الولاء للملكة والملك ابحدیدین في 
حين توجه رعوند إلى الحليل رافضا مبايعتهم. لم يمكث الملك غي لوزنيان على عرش مملكة 
القدس أكثر من عام واحد» حيث أعلن القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي في أوائل عام 
aight م١‎ ١ ۷‏ العام ضد الصليبيين وأدى إلى سقوط مملكة القدس الصليبية بأيدي المسلمين 
بعد احتلال دام ۸۸ عاما. 


فيما يلي حدولا يبين أسماء ملوك مملكة القدس الصليبية وفترة حكم کل منهم: 


ديام اک 


0— ملي مليسند قبلدوین الثالث 
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الوضع العام لمملكة القدس 
في العهد الصليبي 


أشرنا فیما سبق كيف تم احتلال الدينة المقدسة» و كيف تأسست أول ALE‏ صليبية في 
الشرق فيها وعن أهم الملوك الذين اعتلوا عرشهاء ولاستكمال الصورة عن المدينة المقدسة في 
تلك الفترة الزمنية لابد لنا من التعرف بشكل واضح على وصف المدينة آنذاك ونظام الحكم 
والقضاء اللذان LIS‏ متبعان فيهاء بالإضافة الى مختلف مناحي الحياة من اجتماعية واقتصادية 
وسياسية وإدارية وغيرها من الأمور. 
وصف المدينة المقدسة: 

إن أفضل من We‏ عن المدينة المقدسة في تلك الفترة الزمنية هو القسيس الفرنسي 
فولشيه الشارتري FULCHER DE CHARTRES‏ الذي رافق الحملة الصليبية الأولى ال 
الشرق. وأقام في ثملكة القدس وارخ لا في كتب ثلاث منذ عام ٥۱۰۹م‏ وحن عام ۱۱۲۷م 
حين انقطعت كتاباته إما بوفاته أو بسبب مرض أقعده عن OAL‏ وصف المدينة قائلا: 
)١‏ تقع القدس في منطقة حبلية خالية من الأشجار والينابيع والجداول باستثناء عين 

سلوان(سلوام) الي تبعد مسافة رمية سهم عن المدينة» وقد يتوفر فيها الماء في بعض 

الأحيان أو يشح بسبب قلة ابحاري. وتقع هذه العين في الوادي على سفح حبل صهيون 


من تيار جدول قدرون. وهذا الجدول يطفو dole‏ ويفيض في فصل الشتاء وسط وادي 


۲ ) تحتوي الأحواض والصهاريج المتعددة داخل المدينة وال تمتلی بأمطار الشتاء على كمية 
كافية من المياه. كما يوجد خارج المدينة أحواض أخرى لإنعاش الناس والحيوانات . 


(r‏ من المسلم به أن المدينة منبسطة انبساطا متناسباء فلا هي صغيرة ولا هي كبيرة» عرضها 
من السور الى السور أربع رميات سهم. وف غرها يقع برج داود يحفه السور على 


—yo4q- 


الحانبين. By‏ جنوها يقع Jor‏ صهيون على بعد أقل من رمية سهم وني شرقها يقع 
جبل الزيتون على بعد ألف حطوة خار ج المدينة. 


4) وبرج داود هذا مب من حجر صلب 3 نصفه الأعلى قوالب ضخمة مربعة مختومة 
بالرصاص المصهور. وبوسع خمسة عشر أو عشسرین رجحلا اذا ما توفر لهم الغذاء أن 
يدافعوا aie‏ ضد هجمات أي عدو. 


۰) وقي المدينة نفسها يقع هيكل الرب وهو مستدير الشکل, وقد بي حيث شيد سليمان في 
قدع الزمان هيكله البدیع» ومع أنه لا تحوز مقارنة البنيان الحالي en alt‏ الا أن منظره 
فائق الروعة يدل على مقدرة مذهلة بالعمار .۲۳۳ 


*) وكنيسة القيامة مستديرة الشکل أيضا وقد بقیت قمتها مفتوحة لتسمح بدخول الضوء 
من 355 دائمق حذق ف بنائها معماري ماهر. 


۷) لا أقدن لا حرف ولاأدري كيف أعدد الا شیاء الي تحتويهاء أو احتوقا في الماضي» WS‏ 
أضلل أولئك الذین یقرعون أو يسمعون عن هذه السألة. بعد أن دخلنا افیکل ولدة 
جمس عشرة سنة اثر ذلك ۳ كانت هناك صخرة محلية في وسطه. وقيل أن تابوت 
العهد ومعه الحدث وصحائف موسى قد حفظت في داحلهاء وأن يوشع ملك يهوذا أمر 
بوضعها هناك قائلا:( لن تستطيع أن تنقلها من هذا المكان ) ((۳۰:۳ (TARALIP‏ إذ 
أنه La‏ مستقبل السبي. 

(A‏ ولكن ذلك يتناق مع ما نقرأ في وصف أرميا في كتاب المكابيين الثاني بأنه قد حبأها 
بنفسه في بلاد العرب قائلا إا لن تكتشف حي يجتمع خلق كثير. و كان أرميا معاصرا 
ليوشع. ولكن الملك يوشع مات قبل أرميا. 

)٩‏ قيل أن ملاك الرب وقف أمام الصخرة المذكورة (صموئیل الثاني Arve‏ ۲۰) وأهلك 
الناس بسبب حماقة داود في إحصائهم ما أغضب الرب(صموئیل الثاني ۱:۲۶ CVO‏ 
۰ -۱۷) ولا كانت هذه الصخرة قد شوهت افیکل فانه تم تغطيتها وتبليطها 
بالرخام. وقد وضع فوقها مذبح OV‏ وعليه وضع الكهنة جوقة المرتلين. 


سرا 


كان الشرقيون يكنون فائق الاحترام لعبد الله وقد فضلوا اداء صلاتهم هنا عن أي مكان 
cat‏ .... و یسمحوا للمسيحيين بدحول امیکل. 


)٠‏ وهناك معبد آخر فخم ورائع البنیان يدعى هيكل سليمان» ولكنه ليس الميكل الذي 
بناه سليمان و لم نستطع بسبب ضيق ذات اليدء أن نحافظ عليه في ذات الحالة الي 
وحدناه فیها. لذافقد تلف جزء كبير مته ONY‏ 


۱) كانت هناك جار في شوارع الدينة يغسل فیها ماء الطر کل الأوساخ. 


۲) كان الامبراطور ايليسي هدریان قد زين هذه الدينة وزادها Jay cols‏ شوارعها 
وميادينها بالأرصفة. وقد سميت القدس على act‏ (ايليا) وطذا السبسب. و كثير غيره 
عظم شأن القدس واشتهر صيتها). 7" 


هذا وقد ورد وصف آخر للمدينة في العهد الصليي من حلال تقرير الحاج غير معروف 
الاسم ألف كتابا تحت عنوان مدينة آورشلیم ”° CITE DE JERUSALEM‏ شا ذكر 
فيه أنه كان للمدينة أربعة أبواب رئيسة وأحد هذه الأبواب هي البوابة الذهيية وكانت 
تفتح مرتين في السنة أيام الصليبيين» في حد السعف ( الشعانين ) وفي العيد الخاص بذكرى 
العثور على الصليب ف القرن الرابع. كما يصف هذا الحاج شوارع المدينة» منها شارع 
كان يسمى شار ع حبل صهيون لأنه يؤدي الى for‏ صهیون» وطريق مغطى يسمى شارع 
الأعشاب حيث تباع فيه كل الأعشاب و کل الفواكه» وذكر أنه عند قمة هذا الشارع يباع 
السمك» وخلف السوق ميدان واسع يباع فيه cath‏ والدحاج pan My‏ وعلى ین هذا 
السوق حوانيت تحار الذهب من السوريين. 


= Vie 


طبيعة المجتمع السكانى 

عرفنا ما سبق كيف أن القرا غ السکان الذي عانت منه SLE‏ القدس ف أوائل العهد 
الصليي كانت من أكبر المشاكل الي واحهت ملوك الصليبيين الأوائل» ما حدا عل و کهم 
الأوائل الى حل هذه المشكلة السکانية باعادة توطین السكان في المملكة وذلك من خلال 
تشجيع سکافا الأصليين من المسيحيين الشرقيين للعودة الى المدينة والإقامة فيهاء كما حثوا 
امحجاج الغر بيين القادمين الى المدينة لزيارة الأماكن المقدسة بالبقاء والاستقرار فيهاء ققد 
قال فولشيه الشارتري واصفا الوضع:(بقي بعضهم بعد ذلك في الأراضي المقدسة وعاد 
الآخرون الى موطنهم وقد بقيت أراضي القدس خالية من السكان لهذا السبسب» لم يتوافر 
فيها من الناس من بدافع عنها. (oe‏ 

وكذلك عرفنا كيف عملوا على قجير السكان النصارى من مناطق وادي موسی 
وعمان والسلط والبلقاء قي الأردن الى المدينة المقدسة بالترغيب حينا وبالترهيب أحيانا 
كثيرة» لكنهم اضطروا فيما بعد السماح للمسلمين بالسكن قي المدينة ومنحوهم بعض 
الحقوقء Lol‏ اليهود فقد حظر عليهم في السنوات العشر الأولى دخول المدينة القدسة.۳۳" 


وهكذا تغيرت الطبيعة السكانية لمدينة القدس في العهد الصليي بحيث أمكن تقسيمها 
على النحو التالي : 


١-الفرنجة‏ اللاتين : وهم الذين قدموا الى المدينة مع الحملة الصليبية الأولى واستقروا فيهاء 
وكانت بأيديهم مقاليد الحكم وتسيير الأمور في المملكةء لكنهم كانوا قليلي العدد حيث 
كانت نسبة الوفيات فيما بينهم كبيرة في حين كانت نسبة المواليد عندهم ضثيلة نسبيا. 


؟-المهاجرون الفرنجة الجدد: وهم الذين قدموا من غرب أوروبا عبر العقود التتالية 
واستوطنوا القدس»› وكانت أهدافهم متضاربة مع المستوطنين القدامى» وكثيرا ما أدى ذلك 
الى وقوع الخلاف والعداء بينهما. 


۳-التجار الإيطاليون : وهم من ساهموا بشكل كبير في إرساء دعائم الوجود الصليي في 


ae‏ لا نت 


النطقة (JSS‏ و كانت مواقفهم تتفق مع المستوطنين القدامى في السعي لإقامة علافات 
حسنة مع السلمین في سبیل تثبیت و جودهم واستقرارهم في النطقة. 


ULE -المسیحیون الشرقیون: و کانوا مغلوبين على أمرهم ویعاملوا کمعاملة السلمین‎ ٤ 


۵-المسلمون والیهود: و کانوا عثلون نسبة ضئيلة بالنسبة لحمو ع المسيحيين ومغلوبين على 
آمرهم. 


ولا كانت طبيعة الغزاة الصلیبیین تغلب علیها الطبيعة البربرية واممجية ll‏ بدت 
واضحة حلية لا أظهروه وأبدوه من تصرفات مجية حال وصوشم للمدن الشرقية وبخاصة 
حال استیلاتهم على مدينة القدس, الأمر الذي حعل ملو كهم الأوائل بجدون صعوبة في 
abel‏ حد معين من الاحترام بين السکان احلیین " » ولکنعرور السنوات على و حودهم 
بين الشعوب العربية واستقرارهم في الدن الي كانت تفوق على جميع الدن الغربية بالتطور 
والتقدم والنظافة تأثروا تأثرا کبیرا بعادات وسلوك ومظاهر حياة fal‏ الشرق الى هذبت 
ولطفت من آسالیبهم وعاداقم كثيراء حى امتد pili‏ حضارة الشرق عبرهم الى العا ۸ 
الغربي””''ومن خحلال استقرار الصلیبیون في النطقة سنحت الفرصة آمام الشعوب الغربية 
للقدوم ال الشرق والتعرف على حضارته الغنية واقتباس الكثير منها سبل العيش الرغيدة 
والترفة کثیرا بالنسبة شم فقد اقتبسوا عادة تکرار الاستحمام وضرورة نظافة الأبدان» 
واستخدام العطور وارتداء أفخم اللابس والصنوعة من الأنسجة الحريرية الناعمة» والنوم 
على الأرائك وتناول الأطعمة التنوعة والتزین بابلواهر.حی نساءهم اتخذن طريقة نساء 
fal‏ الشرق في عدم الخروج من بيوتمن سفور ومکشسوفات الوجوه فعملن على ارتداء 
الحجاب. وأما السیدات النبیلات والأكثر ثراء كن یقبعن في بیوقن ولا بخرجن الا ALG‏ 
و كن دائما ible‏ بالخدم والحرّاس. كما تعلم ast pall‏ أيضا ضرورة احترام النساء و كيفية 
التعامل معهن بلطف واحترام تماما كما یفعل السلمون مع نسائهم» وهو الأمر الذي كان 
مفقودا في الغرب OM SAT‏ 


۳ اس 


السياسة التنظيمية 


عندما احتل الصليبيون مدينة القنس وغيرهامن الدن والمناطق العربية الاسلامية 
واستقروا فيهاء لم يكن لديهم الوقت أوالقدرة آوحی الوسائل الكفيلة لتغيير النظم الإدارية 
المتبعة في البلاد العربية وفقا لأنظمتهم المتبعة في الغرب الأوروبي وال كان يغلب عليها 
النظام الاقطاعي. ولذلك فان الظروف الاستثنائية للوجود الصليي في المنطقة العربية بشكل 
عام By‏ القدس بشكل خاص أوحب اتباع سياستين مختلفتين للتنظيمات الإدارية في داحل 
امجتمع انحلي الواحد وهما: 
أولا-التنظيم الإداري التقليدي( العربي التقليدي): 

وكان ينظم جميع gel‏ السكان احلین وقضاياهم» حى أنه عرور الوقت أصبحت 
كثير من القطاعات الإدارية في الدولة تدار بأيدي المسلمين آنفسهم وكانت لغة الإدارة في 
الدولة هي اللغة العربية السائدة بين كافة قطاعات السكان الحليين »قي حين كان على 
الفربحة آنفسهم أن یحاطوا بالمترجمين ومساعدین لهم من أصل Le‏ نتيجة لاتصالاهم 
التکررة بامجتمع احلي .۳۹ 


ثانیا : التنظیم الاقطاعي 


و کان يحكم وینظم مجتمع الفربحة اللاتین وجمیع الأمور التعلقة هم من خلال کل من 
۱- السلطة الملكية و ۲- ابحلس الأعلی للدولة. 
١‏ -السلطة الملكية : 

وهي ممثلة في الملك الذي هو على رأس التنظيم» وكان الملك اذا ما اعتلى العرش تصبح 
المملكة tS,‏ إقطاع له شأنه في ذلك ols‏ النبلاء في إقطاعياتهم» حيث كان ملك القدس 
علك كلا من القدس Key‏ ويافا وعسقلان والناطق احيطة ما" في حين كان الملك في 
الغرب الأوروبي لا بلك الا إقطاعا صغيرا””'' كما كان ملك القدس مفوضا بستوزیع 
الإقطاعيات الي تتبع أملاكه الخاصة أو coll‏ اقتطعت منهاء ويتبع هذه الخاصية أن GIN‏ 


oe‏ داع 


في إقرار زواج الوريئات للإقطاعيات لمن يجده مناسباء وكثيرا ما سبب هذا الأمر للمملكة 
منازعات وخلافات كثيرة» كما كان له الحق أيضا في منع الإقطاعبين من بيع الأملاك اذا ما 
وحد أن عملية البيع تلك ستؤثر على مصالح الدولة . 


وأما عن علاقة ملوك القدس بأمراء الإمارات الصليبية الثلاث ( الرها - إنطاكية - 
طرابلس) لم تكن ذات سلطة مر كزية ونفوذ مباشر عليهم Lely‏ كانت ذات سياسة تنسيقية 
وتوفيقية فيما بينهم في سبيل التمكن من الوقوف ني وجه القوى الإسلامية الحيطة هم 
وعليه كان الأمراء يتصرفون في إماراتهم باستقلال تام فقد كان لكل أمير منهم قوانينه 
الخاصة به.۳۳" وكثيرا ما عقد بعضا منهم معاهدات مع المسلمين أو عملوا على مهاجمتهم 
على الرغم من وجود معاهدات بين ملك القدس والمسلمين . 


لكن حقوق ملك القدس كانت أكثر ما تتضح عند خلو إمارة من الحاكم بوفاته دون 
أن يترك وريا في سن الرشد أو أن يتولى حكم إحدى الامارات أمير صغير السن» فيصير من 
حق ملك القدس الوصاية على الإمارة والامیر .۳۳ 


ومن ناحية أحرى كان من حق ملك القنس إعطاء الحق لأي قادم من الغرب الى 
الشرق الإسلامي أن يمتلك ما يستولي عليه من قلعة أو مدينة بشرط أن يترل ها حامية ويرفع 
علمه عليهاء وذلك من أجل تشجيع قيام إمارات متعددة في نواحي مختلفة في فلسطين. 
ومثال على ذلك حصن الشوبك وقلعة الكرك. وهكذا نشأت الأرستقراطية الإقطاعية في 
Aq‏ [ ۳ 


Ul,‏ عن السلطة الملكية في الأمور الإدارية داحل التنظيم الاقطاعي فقد كانت محدودة 
نسبياء فهو من يأمر احيش» و كذلك يترأس مجلس النبلاء وانحاكم» وهو من يقوم بستعیین 
الرحال في أعلى مناصب الدولة» و كذلك كان يحق له أن يفرض ضرائب معينة ب 
ا حروب» لکنه ۸ يكن له ght‏ شاد آي قرار عفرده» وآما نی اشام فقد كانت ارا 
ورغباته نانوية بالنسبة للقضاة. 





"۵ 


۲- المجلس الأعلى للدولة : 

وهو عثابة حكومة الدولت وكان مؤلفا من كبار البارونات ومن أصحاب المقامات 
الكنيسة الرفيعة ومتلین عن الجماعات الأجنبية و كبار قادة اليش والفرسان» وبشكل عام 
كانت قرارات الجيش تتخذ يوميا في هذا المجحلس» وأما الملك فلم يكن يطاع في هذا احلس 
الا اذا كانت شخصيته قوية ولديه قدرة كبيرة على الإقناع لدرحة تقنع املس بالموافقة على 
حططه لذا كان هذا احلس ast‏ بامتيازات كبيرة حيث كان أشبه ما يكون بالبرلمان 
بالنسبة لمالك القرون الو سطى .۳۳ 


نظام القضاء 


كان يوجد في ملكة القدس AW‏ محاكم رئيسة غارس القضاء وهي: 


١‏ -المحكمة العليا: وهي الخاصة بطبقة النبلاء والبارونات» وكانت تفصل ف القضايا الي 
تتعلق بالتراع بين الملك وأسويائه من أمراء الإقطاعيات والنبلاء و كذلك كانت هذه 
امحكمة تعتير المصدر الأكبر للقضاء عند الطبقة الحربية؛ كما أا كانت تحدد سلطة الملك 
فيما يتعلق في الأمور العسكرية» كما ET‏ الجهة المسؤلة في قرار انتقال لقب ON UN‏ 


۲- المحكمة الوطنية : وهي المخصصة لسائر الفربحة وكانت تتألف من اي عشر مشرعا 
يختار رئيسها من طبقة الفرسان» وأما احتصاصانما فكانت النظر تي كل ما يحري بين aot A‏ 
وأهل المدن من العاملات والعهود وامتدت سلطاقا الى القضايا الحنائية المتعلقة بأهل 
om all‏ 

۳- المحكمة الكنسية : و كانت تفصل في الأمور الدينية والعلاقات الزوحية» وكانت تتمتع 
باستقلالية تامة عن باقي المحاكم في ASLAM‏ وتمتعت بامتيازات وإعفاءات مالية كبسيرة 
لدرحة أصبحت فيها أملاكها واسعة ومواردها هائلة تفوق ما يرد الحكومة ذاش OA‏ 


-۱ I~ 


القوات العسكرية 
وكانت Calls‏ القوات العسكرية لمملكة القدس الصليبية من فئات متعددة وهي: 
-١‏ الجيش الإقطاعي: 


كان يعتبر الفرد فيه تابعا وملزما Ob‏ يؤدي الخدمة العسكرية طوال السنة وليس لفترة 
مدودة الا أنه غير ملزم بأن يؤدي الخدمة ما لم يتقاضى أجرا على ذلك وليس هناك ما 
يعفي الملك من الالتزام بدفع الأجور لأفراد هذا اليش سوى حدوث بحاعة أو قيام المسلمين 
بغارات عليهم» وكذلك كان من واجب الملك توفير الخيل لأفراد هذا اليش .ما أقامه من 
النظام المعروف باسم التعويض أو CRESTOR OP Ja‏ فإذا فقد التابع حصانه بشرط ألا 
يكون ذلك نتيجة fhe‏ ما ارتكبه فانه frost‏ على حصان غيره من بيت SU‏ الذي اشتهر 
باسم سکریتم ۲ SECRETUM‏ . 


۲- الجيش المأجور: SOUNDOYERS‏ 


كان لدى مملكة القدس جيشا آخر الى جانب الجيش الإقطاعي وهو من المأحورين 
ويحصلون على ما یتحصل من الإقطاعيات من أموال. 


TURCOPOLI التركبولبي:‎ -۳ 


وهي فتة من الفرسان المتخفيين وجرى تحنيدهم من أصل غير إفرنجي أي من السریان 
مثلا ودر جوا على استخدام الا سالیب العروفة عند السلمین. 


-٤‏ فرسان الطوا ثف الدينية: 


وجیوشهم مولفة من السکان الوطنیین ومقدمو هذه الطوائف یعتبرون من الأمراء 
وعتازون بالاستقلالية التامة. 


-۱۷- 


ه- فئة المشاة: وكانوا من الأرمن ويعتبروا من خبرة جنود الشرق. 
1- فئة الرماة: و كانوا من المارونيين . 

وهكذا نحد أنه على الرغم من القوة العسكرية UAL‏ الى كانت تمتلكها ملكة القدس 
الصليبية وال قدر عدد أفرادها بنحو ۲۵ ألف رحل وذلك في سبيل الحفاظ على وجودها 
واستمرارها في الشرقء الا أن ابحتمع الصليي بقي على مر السنين منعزلا الى حد كبير 


ومتأثرا وليس مؤثرا في امجتمع احلي بدليل ما سبق ذ کره ولذلك ما أن بحمعت القوات 
العربية الإسلامية واتحدت حى تمكنت من القضاء عليها وإحراجها من المدينة المقدسة. 


A¬-‏ اس 


هوامش الفصل الرابع 


۱- السلاحقة : أصلهم فئة من الأتراك حرجوا في أواخر القرن العاشر الميلادي من سهول تركستان» ولوا السلاح 
للغزو » ودخلوا الحروب للمغانم » وكان على رأسهم ابن زعيم من زعمائهم امه (سلحوق ) واعتنق هولاء الأتراك 
دين الاسلام و تعمسوا للدين » فانقلبوا من فئة الى قبيلة » ومن قبيلة الى أمة» وقد أو لاهم الخلفاء العباسیون حكم 
الولايات حن أصبحوا أسياد دويلات مستقلةء فراحوا يحكمون صوريا باسم الخليفة العباسي وفعليا باسمهم الخاص » 
وقد بدأ حكمهم الفعلي لبلاد العرب بدخول عظيمهم ( طغرل بك ) مدينة بغداد سنة EV‏ 4 ه/ه 5 ١‏ ١م»‏ وكان في 
بغداد يومئذ الخليفة العباسي القائم بأمر الله فأبقاه ليحكم صورياء لكنه قضى على من سوه في الحكم من المتنفذين 
والقادة. 

۲- الأتاإبك : لفظ تر كي مكون من (أنا) أي الأب المربي » وربك) أي الأمير » ومع ذلك أنه مربي الأمير أو الملك » 
وكان آل سلجوق اذا امتاز أحد قادغم وأرادوا تشريفه أضفوا عليه هذا اللقب تکرعا له. انظر: د. سعيد عاشور » 
الخركة الصليبية » ج1 , ص8 ۰۱۱۲-۱۱ 

۳- د. أمينة البيطار » تاريخ العصر الأيربي » ص 5. 

4- انظر : حب - هاملتون » صلاح الدين » ص5 4 - ۰4۸ 

ه - عن معر كة ملاذكرت أو مناذ کرد أنظر : ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج١١‏ ص ۰1۸-۹۵ 

- د. أمينة البيطار » تاريخ العصر الأيوي» ص7١.‏ 

۷ - د.سعيد عاشون الخركة الصليية » ج۱ ۰ص ۰ ۲. 

۸- د ٠‏ أمينة البيطار » تاريخ العصر الأيوري » ص ٠٤‏ . 

3- د. سعيد عاشورء الحركة الصليبية » ج ۱ص ۰۱۳ 

W.B. STEVENSON , THE CRUSADERS INTHE EAST. P 5. ۰ 

۱- د. سعید عاشور ء ار كة الصليبية » ج ۰۱ ص۱۳۷ 

۲- د. سعید عاشور » أوروبا في العصور الوسطی ؛ ج ۰۱ص 1۲۹. 

SETTON & BALDWIN , 4 //JSTORY OF CRUSADES , Vol. 1, P 29 ~۳ 

6 - د. سعيد عاشور » أوروبا قي العصور الوسطی » ج ١‏ »)ص ENE‏ 
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۱5۱-۱۹۵ د. سعید عاشون الحركة الصلية » جا . ص‎ -١ 

۲-. أمينة البیطار » تاريخ العصر الأيري » ص ۲۱. 

۳- هاجر الأرمن من بلادهم حول بعيرة فان إلى كليكية هجرة كببرة في القسرن الخامس افجري / الحادي عشسر 
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۰ - كانت مدينة أنطا كية حين LE pole‏ الخيرش الصليبية بيد السلاحقة منذ أن انترعها سليمان بن قستلمش سلطان 
سلاحقة الروم من jell‏ نطیین سنة ٤۷۷‏ ه/ ۸١‏ ١١م‏ » ثم أصبحت من أملاك تنش الذي سلمها لأحد رجاله من 
التر کمان المعروف باسم ( ياغي سيان ) سنة ٤۷۹‏ ه/۷ ٠۸‏ ١م.‏ للمزيد أنظر: ابسن الأثير » الكامل في التاريخ » 
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۸- د. أمينة البيطارء تاريخ العصر الأيربي » ص۲٠.‏ 

۹- الموسوعة الفلسطينية » ج ۳ص ٤١‏ . 

.۲ ۰۵ د. سعيد عاشورء الح ركة الصليبية » ج ۱ص‎ ٠ 
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صلاح الدين الأيوبى 
أصله ونشأته: 


t .‏ ۰ ۰ - للف وه 
صلاح الدين الأيوبي هو يوسف بن أيوب بن مروان بن شاذي من بلدة دوين » في 
آخر أعمال أذربيجان"''. 


لقد احتلف الورخون في أصل الأسرة الأيوبية» فمن قائل Ab‏ من الأكراد الروادية”) 
كابن الأثير وأبو شامة er poy‏ ومنهم من يرى أن أصلهم يعود إلى بلدة صغيرة في بلاد 
العجم”» هذا وقد جعل البعض أصلهم من العرب الهاحرین من الجزيرة العربية ونسبوهم 
إلى بي deal‏ ويبدو أن هذا النسب أورده من أراد التقرب منهم حين أضحوا ملوكا 
وسلاطین. والارجح أن نسبهم يعود إلى الأكرادء وأنه لم يعرف بالضب ط أحد بعد 
(شاذي)"» وما يؤيد ذلك النسب ما ذكره اين حلکان وغيره من هم تتبعوا نسب صلاح 
الدين فلم يجدوا أحدا ذكر بعد شاذي أبا eT‏ 


ومهما كان أصل الأيوبيين» فالهم هو أن سرقم دخلت كنف الحياة الإاسلامية في 
الدول العربية كبغداد وتكريت وبعلبك ودمشق. وتثقفت بالثقافة العربية الإإسلامية في 
وقت كان فيه الدين الإسلامي هو شعار الحياة العامة ويجمع بين القوميات المختلفة 
لقوله تعالی ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ). ولقول رسوله محمد BE‏ (لا فضل لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى). 

ذكر ابن شداد ولادة صلاح الدين فقال : (كان مولده رحمه الله على ما بلغنا من ألسنة 
الثقات الذين تتبعوه حى بنوا عليه تسيير مولده على ما تقتضيه صناعة التنجیم في شهور 
سنة اثنتين وثلائين و مسمائة وذلك بقلعة تكريت» وكان والده أيوب بن شاذي رحمه الله 
تعالى واليا بماء وكان LE TLS‏ حليما حسن الأخلاق. مولده ببدوين ثم اتفق له الانتقال 
من تكريت إلى الموصل المحروسة وانتقل ولده المذكور cane‏ وأقام ها إلى أن ترعرع). 


وحينما فتح عماد الدين زنكي بعلبك سنة ۱۱۳۹/۵۰۳4 وكان عمر صلاح 


۸ اس 


الدين سنتين» ول عليها بحم الدين أيوب ( والد صلاح الدين ) درزداراً أي صاحب القلعة» 
كما قلد عمه شير كوه قيادة الجند. 


لبث صلاح الدین مع آسرته في بعلبك حی بلغ السابعة من عمره سنة ۱ 
1 ام حيث JS‏ في ذلك العام عماد الدین زنكي» فتم انتقال يحم الدين أيوب مع آسرته 
إلى دمشق تار كا بعلبك. فنشأ صلاح الدين في دمشق ودخل مع أبيه وعمه شيركوه في 
خدمة نور الدين محمود بن زنكي صاحب دمشق وحلب والموصل. 


وهكذا عکن القول أن صلاح الدين نشأ وتر بين أحضان أسرته وأحذ عن أبيه نحم 
الدين أيوب براعته في السياست وا کتسب من عمه شير كوه الشجاعة في الخروب» فنشاً 
متشبعا بالدهاء السياسي والروح الحربية» كما تعلم علوم عصره فحفظ القرأن ودروس 
الفقه cuddly‏ وتتلمذ على أيدي كيار العلماء وأساتذة منطقة الشام والحزيرة منهم 
الشيخ قطب الدين النيسابوري” "» الذي قال عنه القريزي بأنه جع لصلاح الدين عقيدة 
تحوي جميع ما يحتاج إليه في أمور دينه» وأنه من شدة حسرصه عليها كان يعلمها لصغار 
ON gf‏ 


وعندما شب و كبر صلاح الدين عمل في حيش نور الدين وتحت 8 عمه شيركوه 
الذي كان له دورا بارزا في ضم مدينة دمشق لنور الدين» و نتيجة لإقدام شير كوه وشجاعته 
جعله نور الدين قائدا حملاته الثلاث الى أرسلها الى مصر My‏ انتهت باعتلاء شي ركوه 
الوزارة الفاطمية. 


صلاح الدين فى الوزارة الفاطمية: 


بعد وفاة أسد الدين شيركوه في مصر علم الخليفة الفاطمي العاضد بإجماع الأمراء 
Gy) gl‏ على صلاح الدين الأيوبي ليخلف عمه في الوزارة الفاطمية في مصر. وكان 


أعجبه عقله وسداد رأيه و شجاعته....) ‏ فبعث اليه الخليفة العاضد.عنشور الوزارة 


-۱۸۷۲- 


الصادر باسمه وبرفقته dale‏ الوزارة"" الي كانت نينة للغاية» ولقيه بالملك الناصر. 


عند تولي صلاح الدين الوزارة الفاطمية كان في سن الثانية والثلاثين من عمره» فقام 
بتنفيذ أعمالا عديدة كانت أوها العمل على تثبيت مر كزه في مصرء وذلك من خلال تفقد 
قوات اليش والعمل على التخلص من الأمراء المصريين والعربان والأرمن والسودانيين» في 
حين عمل على ضم الفرق الأسدية الي أنشأها عمه شيركوه في مصرء و كذلك ضم الأمراء 
الأكراد الى تلك القوات. و لم تنقض سنة على توليه الوزارة الاو كان قد شكل فرقة حاصة 
من الخرس تدعى الصلاحية» كما استعان صلاح الدين بالمماليك الأتراك.”'' وبعد أن تمت 
له السيطرة الكاملة على القوات و امیش توجه الى عامة الشعب الصري» ووجد في حل 
مشاكلهم الاقتصادية por‏ وسيلة لكسبهم الى جانبه. "° 


إسقاط الخلافة الفاطمية على يد صلاح الدين: 


بعد نجاح صلاح الدين في تثبيت سلطاته في مصر و كسب محبة المصريين وميلهم إليه» 
أذ نور الدين الزنكي ee aS ee‏ لبه بسصرورة العمل على 
إسقاط الخلافة الفاطمية» وكذلك كان الخليفة العباسي المستضيء بالله يرسل لتور الدين 
Liles‏ على poli‏ إقامة | خطبة العباسية عصر فأرسل نور الدين لصلاح الدين والده نم 
الدين أيوب ليحثه على ذلك”". 


سارع صلاح الدين الى التمهيد لذلك ببعض الأعمال منها التقرب الى الأهالي برفع 
جميع الکوس بديار مصر OM gland yg‏ كما عزل قضاة مصر من الشيعة واستناب على سائر 
البلاد قضاة شافعية وأزال أصول المذهب الشيعي مثل الآذان (حي على خير العمل) كما 
آثار قضية التشكيك بنسب الفاطميين ply‏ من نسل ابحوس وان زعموا أنهم علويون *" 
وكان صلاح الدين قد أجهز على قوات الفاطميين العسكرية وقضى على أمراء القصر 
والجند السودانيين كما أسلفنا سابقا. 


وحينما وجد صلاح الدين أن أقدامه أصبحت ثابتة في مصرء أراد تنفيذ حططه في 
الإجهاز على الخلافة الفاطمية دون تقدع أية ضحايا ومن غير إثارة المصريين cade‏ بأن 
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طلب من الأمراء ( القادة ) الشافعيين أن عضوا الى بيوت الأمراء الفاطميين في الليل» وأن 
يقف كل pal‏ منهم بجنده على باب كل أمير من أمراء مصرء فإذا حرج الأمير الفاطمي 
للخدمة قبض عليه واحتاط على داره وما فيها وأحذها لنفسه." " فلما أصبح الصباح 
وخرجوا على عادقم أحاطوا هم الأمراء الأيوبيون من كل جانب» وقيضوا عليهم 
واستولوا على دورهم وذخائرهم. 

وقد ساعد صلاح الدين على إتمام خطته بالكامل مرض العاضد الذي غلب الظن أنه 
لن يشفى cae‏ فجمع صلاح الدين أصحابه إليه واستشارهم في ذلك فاختلفوا » وكان في 
مصر في ذلك الوقت رجحل أعجمي سمه gle ght‏ أعلن استعداده لاعلان سقوط 
الخلافة الفاطمية فألقى بالفسطاط أول حطبة باسم الخليفة العباسي المستضيء بنور الله في 
أول جمعة من حرم سنة OV VV N/a OY‏ ولم يحتج أحد على ذلك. وكان العاضد 
قد اشتد به المرض فتوقي بعد ثلاثة أيام دون أن يدري بشيء ما حدث» فقد منع صلاح 
الدين رجال العاضد من إزعاجه أثناء مرضه وبذلك سقطت الخلافة الفاطمية . 


كان لسقوط الخلافة الفاطمية صدى بالغ الأثر في نفوس المصريين حاصة والأمة 
الإسلامية عامة» وكان حدثا تاريخيا هاما وعطیرا في تاريخ الأمة الإسلامية» حيث عادت 
وحدة الخلافة السنية cll‏ يوليها السلمون كامل ولائهم الديئ» فأقيمت هذه المناسبة 
الاحتفالات ببغداد عاصمة العباسین"" وعلى أثر ذلك أرسل الخليفة العباسي المستضيء 
بنور الله الخلع الثمينة الى كل من نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي» كان من بينها 
سيفان أحدهما قلد به الشام لنور الدين والثاني مصر لصلاح الدين على أن يكون صلاح 
الدين نائبه فیها ۳ 
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توحيد مصر والشام على يد صلاح الدين : 


حينما توفي نور الدين زنكي في بلاد الشام لم يترك له خخلفاً سوى ابن صغير هو الملك 
الصالح إسماعيل وكان في الحادية عشرة من عمره» فأجمع الأمراء بدمشق بعد حسجاج 
وصراع طويل على مبايعة الملك الصالح إ“ماعيل على الرغم من صغر سنه" ثم قاموا 
بارسال كتب التعزية بوقاة نور الدين والتهنئة بستولي الملك الصاح وذلك لاعلام الأمراء 
ذوي العلاقة حار ج منطقة دمشق لاقامة الخطبة باسم الملك الصا فلما وصل كتاب الملك 
الصالح الى صلاح الدين» حلس للعزاء ثلاثة أيام By‏ اليوم الثالث أمر بإقامة الخطبة بالديار 
المصرية للملك الصالح.”” 


حاول الصليبيون بقيادة آموري ملك بيت القدس انتهاز فرصة وفاة نور الدين للتدحل 
في شؤون بلاد الشام واحتلال بعض أراضيهاء حيث هجموا على بانياس وحاصروها في 
أواخر شوال سنة 1٩‏ هه / ۱۷ ۱م فخر ج اليهم ابن المقدم وهو قائد العساكر بدمشق 
وهادهم على أن يقدم لهم مبلغا ضخما من المال وأن يطلق سراح gh eel‏ 


فلما علم صلاح الدين بشأن العاهدة استنکرها أشد استنكار وبعث إليهم بكتاب 
يطلب الغاءهاء الا أن الأمراء بدمشق لم ينقضوا العاهدق ما دعا صلاح الدين الى الاستعانة 
بعلماء الدين لتحريك الرأي العام ضد أولئك الأمرای كما استخلف آخاه العادل على مصر 
وانطلق نحو بلاد الشام وكان برفقته سبعمائة فارس» وهو قي طريقه اليهم بعث برسالة الى 
الخليفة العباسي معلنا فيها أنه إنما حرج لإنقاذ LUN‏ الصالح إسماعيل من أطماع الحيطين به» 
وللإشراف بنفسه على تربيته وتدبير مُلكه والقضاء على الفرقة الي أطمعت الفربحة في 
بلاده» ولتوحيد ممتلكات نور الدين الى أضحت تمتد من حلب الى اليمن لما في هذا التوحيد 
من فائدة في تحرير بيت المقدس من الصلیبیین.۳۳ 


فلما وصل صلاح الدين الى بصرى الشام» حر ج منها الى صلخد وسار معه حا كمها 
الى الکسوة"" وفيها نظم صلاح الدين pal‏ دخوله الى دمشق الي وصلها يوم الثلاثاء أواخر 
ربيع الآخر سنة 2۱۱۷/۰ وفيها استقبل استقبالا طيباء وقد حر ج كل من کا 
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من العسكر إليه لاستقباله» فدخل البلد ونزل دار والده العروفة بدار العقيقي .”“ 


ولا استقر أمره في دمشق ترك فيها آخحاه سيف الإسلام طغتكين يحكمها باسم الملك 
الصالح إسماعيل. وبعد عودته الى مصر ثار الأمراء الزنكيون محاولين استرداد نفوذهم 
وسلطاتهم في البلاد» لكن صلاح الدين عاد أدراجه الى بلاد الشام وتمكن من التغلب عليهم 
وأعلن نفسه حاكما على مصر والشام وتخلى عن تبعيته للملك الصالح» كما قام الخليفة 
العباسي JLo yb‏ الخلع السنية والتشريفات العباسية بالإضافة الى التوقيع من الديوان 
بالسلطنة على بلاد مصر والشام."" وهذا التقليد أصبح صلاح الدين سلطانا شرعياً بنظر 
المسلمين ووارثا حقيقيا لدولة نور الدين وجهاده. 
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صلاح الدين 
واعلان الحهاد العام ضد الصلیبیین 


الموقف العام بعد |تمام الوحدة : 


في الفترة الي كان یسعی فیها صلاح الدین الى توحيد البلاد الاسلامية تحت إمرته 
بامتلاك مصر وبلاد الشام والجزيرة» اقتصرت سیاسته مع الصلیبیین على التصدي لهجماقم 
على المناطق التابعة لى أو في الاغارة على بعض معاقلهم وح صوفم التفرقة في الناطق 
المختلفة والموافقة على مهادنتهم دون الدخول معهم في مواجهة كبيرة وشضاملق ليتم له 
توحيد القوى الإسلامية والتعبئة الشاملة الي تمكنه من إحراز النصر الوزر عليهم. 


فلما تم له إتمام الوحدة بين الناطق الممتدة من النيل الى الفرات وأتم توحيد قواها 
وطاقاها البشرية والمادية تحت إمرتهى بلغت قوته ذروتها وبذلك أصبح مرهوب الجانب في 
داخل البلاد وخارجها على السواء. 

قفي الداخل أصبح أمراء المسلمين ومعهم الخليفة العباسي يؤيدونه ويساندونه بكل 
طاقامم بعد أن كسب عبة وثقة الجماهير الإسلامية لقوته وشجاعته وكرم أحلاقه. 
39 حارج البلاد الإسلامية استطاع صلاح الدين فرض هيبته» حيث سعت الإميراطورية 
البيزنطية الى عقد صلح معه لتنهي علاقتها العدائية معه.”“ 

أما بالنسبة للصلیبین فقد ساءت أحوال بيت القدس في تلك الفترة بوفاة الملك بلدوين 
الرابع واعتلاء الملك بلدوين الخامس العرش من بعده الذي ما لبث أن مات فتلاه غي دي 
لوزنيان الذي لم يكن على مستوى مسؤولية الحكم ما أدى الى تخبط الصليبيين في مشاكل 
داحلية. 

وبنهاية عام 7 هه/87١١م‏ كانت جميع الأمور والظروف قد AB‏ لصالح 
السلطان صلاح الدين الذي كان ينتظر الفرصة المناسبة لإعلان الجهاد العام ضد الصليبيين 


-١ ۸۷۷ 


ومحاربتهم على الرغم من محافظته على شروط المعاهدة المبرمة بينه وبين ملك القلس سنة 
۱ه/۸۵ ۳۳.۱۱ لكن الفرصة الملائمة قد واتته ليترود بذريعة مناسبة نحاربتهم 
عندما نقض أرناط صاحب بارونية الكرك تلك المعاهدة مستغلا موقع حصنه الواقع على 
حط التجارة بين مصر والشام والحجاز واستولى في سنة 437 هه /أوائل سنة ۱۱۸۷م 
على قافلة تحارية قادمة من القاهرة الى دمشق» فأخحذها بأسرها وأسر جنودها المرافقين 
وأحذ خيلهم وعدقم وسامهم العذاب."" 


على أثر ماع صلاح الدين لذلك الأمرء أرسل الى ملك بيت المقدس يذكره بالهدنة 
المبرمة بينهما وطلب منه إعادة ما سلبه أرناط وفصله فطلب الملك غي دي لوزنيان من 
أرناط ذلك لكن أرناط رفض ذلك معتبرا نفسه مستقلا وليس بينه وبين صلاح الدين أية 
هدنة "2 فرد اللك على صلاح الدين بعجزه عن فصله أو رد ما سلب. (فنذر السلطان 
دمه)" " ودعا صلاح الدين الى إعلان الجهاد العام وأسرل الى جميع الأطراف والبلاد 
الإسلامية للتعبئة العامة بحمیع القوى الإسلامية من موارد بشرية ومادية للسير جرب 
bt I‏ 


كان صلاح الدين آنذاك بد مشق فخرج مسرعا الى ابلنوب متجها الى قصر السلام 
القريبة من بصرى» ليمنع اعتداء أرناط على قوافل الحجاج القادمة من مكة وال قيل أن 
أحته كانت فیها؛" “و كان ذلك في حرم سنة ۱۸۷/۸۲ ۱ بعد أن ترك ابنه الا کبر 
الأفضل عند رأس الماء في حوران والقريية من دمشق لتتجمع القوات عنده. 


SE‏ صلاح الدين من منع أرناط وقواته من الاعتداء على قافلة الحجاج؛ وتوجه بعد 
ذلك نحو الكرك لمهاجمتها ومشددا الحصار عليهاء لكن صلاح الدين ۸ يتمكن من فتحها 
بسبب تحصينها اللحيد وقلعتها المنيعة» فأمر برفع الحصار عنها وعاد الى رأس الماء في حوران 
ليلتقي بقوات ابنه الأفضل هناك وقد تجمع ان عشر ألفا من القاتلین. ۳" ثم حرج صلاح 
الدين بتلك القوات في يوم الجمعة ۱۷ ربيع الآحر سنة 4.01 ©2ه/141١م‏ وسار هم ال 
a en aaa aioe‏ سيو ين 
حين كانت جميع قواته قد أحاطت ببحيرة es‏ 9 
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استعدادات الصليبيين: 


عندما ple‏ الصليبيون باجتماع قوات صلاح الدين الأيوبي عند طبرية أدركوا حطته في 
أنه لا بد قاصدا محاربتهم فتداعی ملوك وأمراء الصليبيين وقادتهم في النطفة ووحدوا 
صفوفهم وتناسوا أحقادهم وحشدوا جيوشهم في صفورية» وعقدوا احتماعا للحرب في 
“Ke‏ لبحث الموقف ومناقشة pW‏ فيما بينهم. 


تحدث رعوند الثالث أمير طرابلس وقدم عرضاً عن قوة السلمين الي أخذت تتجمي 
وقدم خطة عسكرية تقضي بعدم مغادرة il gb‏ لصفورية نظرا لا تتمتع به من موقع جغرافي 
متاز وب‌غزارة مياهها حي قي زمن الصيف و .تلو الناطق الأحرى من OPW‏ كما كان 
الأمير رعوند یقدر قوة صلاح الدین ویخشی مواحهته. ٩۳‏ 


غالبية ملوك وأمراء الصلیبیین عارضوا حطة رعو ند الثالث» وتوصلوا الى أن خبر وسيلة 
للدفا ع هي امجوم؛ وقدموا حطة بديلة تقضي بتحمیع أقوى وأفضل القوات الصليبية 
والسیر ها نحو طبرية حيث كانت قوات صلاح الدين مرابطة فيهاء ومهاجته والقضاء عليه 
وعلی قواته. 


تمكن الصليبيون من حشد حیش كبير في صفورية يمثل كافة المالك والامارات 
الصليبية زاد قوامه على حمسين ألف مقاتل وفارس."“ كما تقرر حضور البطريرك هرقل 
من مملكة بيت المقدس للاشتراك في الحرب بصحبة الصليب الصلبوت المقدس” الا أن 
مرضه منعه من الحضور فأرسل الصليب الى أسقف عکا" ‏ كما عينوا هيئة لقيادة المعر aS‏ 
مع المسلمين من غي دي لوزنيان ملك بيت المقدس ورعوند الثالث أمير طرابلس وأسقف 
عكا. 


ومن حلال دعوة الصليبيين للبطريرك للاشتراك في الحرب بصحية الصليب الصليوت 
يتبين لنا أنهم كانوا يخططون لحرب شاملة ضد قوات صلاح الدين وما تمثله من قسوة 
للمسلمين وأما م تكن بجرد معركة عابرة وعادية. 
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معركة حطين: 


بعد أن أصدر الملك غي دي لوزنيان آوامره للجيوش الحتشدة في صفورية بالتقدم 
والسير نحو قوات صلاح الدين عند Cr ph‏ تعرضت هذه الحيوش الصليبية أثناء سيرها 
شرقا لكمائن المسلمين» كما عانت من وعورة الطريق وحرارة هس الصيف. 


وفي الأول من موز سنة ۱۱۸۷م ورد الى مسامع صلاح الدين من عيونه في المنطقة 
بشروع الصليبيين في الزحف cad‏ فاطمأن الى بحاح حطته في استدراج الحيش الصايي إليه 
وقال : ( جاءنا ما نريد ونحن أولو بأس شديد وإذا صحت كسرهم» فطبرية وجميع الساحل 
ما دونه مانع ولاعن فتحه وازع). 7" 


ترك صلاح الدين قوة صغيرة تحاصر طبرية» وانسحب على رأس قواته نحو حمسة أميال 
ليرابط غربي طبرية عند قرية حطين» وهي قرية صغيرة تقع في منطقة غنية المرعى ووفيرة 
cell‏ وقد حرص صلاح الدين على أن يقف رجاله بحيث يحولون بين الصليبيين والوصول 
الى الماء في طبرية في وقت اشتد فيه ا حر والعطش. 


وقي صبيحة يوم الجمعة 4 ۲ ربيع الآخر سنة ۳/۵۸۳ تموز ۸۷٠۱م‏ وصل اخيش 
الصليي الى سطح جبل طبري وهي منطقة مرتفعة على شكل هضبة ولا قمتان أشبه 
بالقرنين ما حعل العرب يطلقون عليها اسم (قرون حطين)» فلما وجد الصليبيون هم لا 
يقوون على متابعة السير لشدة الماك والعطش الشديدين الذي أصاب جندهم قرروا 
المبيت فوق الحضبة بعيدا عن حطر المسلمين. 

وعندما أشرقت مس اليوم التالي السبت 4 تموز عام 2۱۱۸۷ **) اكتشف الصليبيون 
أن صلاح الدين استغل عتمة الليل ليضرب الحصار حوشم وقد أحاطت بهم قواته» ويدأ 
بالمجوم على قواقمم الصليبية بعد أن أمر بإشعال النار في الأعشاب والأشواك الي تكسو 
امضبة و کانت الریح باتحاه الصلیبیین فحملت حر النار والدحان اليهم ۳ وبذلك 
تمكنت قوات صلاح الدين من سحق قواتهم» وإبادة أكبر حیش حشده الفرنحة في يلاد 
الشام» وانتهت المعركة باستسلام القادة”' من فيهم ملك بيت القدس غي دي لوزنيان 
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وأرناط وغیره"“ وكذلك عدد كبير من البارونات وفرسان الداوية والاسبتاریت وم 
يستطيع النجاة من أمراء الصليبيين سوى رعو ند الثالث أمير طرابلس الذي هرب الى صور في 


بعد انتهاء المعركة أدى صلاح الدين صلاة الشكر لله على نصره» ومن ثم جلس في 
خحيمته وطلب إحضار ملوك الصليبيين ومقدمیهم وبادر بإعطاء الملك لوزنيان ماء ليشرب 
بعد أن Kal‏ العطش» ثم فض صلاح الدين نحو أرناط وعدّد عليه إساءاته وأفعاله وذكره 
بجرائمه ثم ضربه بسيفه وقتله» كما أمر بقتل فرسان الداوية والإسبتارية لس فكهم لدماء 
المسلمين» Lary‏ طمأن بقية الملوك والأمراء على حياتهم وأمر بنقلهم الى دمشق حيث جرى 
الاحتياط gale‏ 


والحق أن معركة حطين كانت بالنسبة للصليبيين أضخم من BIS‏ حربسية فلم ينتج 
عنها فقط آسر مليكهم وضياع هيبة ملكهم في فلسطين وحسبء وانما نتج عنها أيضا نقص 
واضح في الفرسان ا محاريين بعد سقوط أفضل فرسافهم بين قتلى وأسرى في هذه المعركة 
الفاصلة والخالدة. 

أما من جهة أخرى فقد كان لانتصار صلاح الدين في معركة حطين صدى بالغ الأثر في 
نفوس المسلمين عامة» وأهالي دمشق خاصة حيث كانت دمشق قي تلك الآونة مركزا ومقرا 
لقيادة صلاح الدین» وفيها قضاته وكّابه الذين كانوا طوال أوقات المعركة ساجدين لله 
يدعو نه لنصرة صلاح الدين على أعدائه» فلما جمعوا بنباً الانتصار العظيم للت و حوههم 
فرحاء وتساقطت دموعهم من شدة الفر ح وقد جاء بنص الكتاب الذي أرسله القاضي 
الفاضل من دمشق الى صلاح الدين ما يدل على ذلك ( ليهن المولى أن الله قد أقام به الدين 


cil‏ » وأنه كما قيل أصبحت مولاي ومولى کل مسلم ar‏ الرؤوس الى الآن لم ترفع من 
سجودها والدموع لم تمسح من حدودها ...... وللألسنة بعد هذا الفتح شرح طويل وقول 
)4( 


وبعد أن من الله على صلاح الدين بهذا النصر المظفرء أراد تتويج جهاده العظيم بتحرير 
المدينة المقدسة وطرد الصليبيين منهاء الا أنه لم يتجه نحوها مباشرق وإغا احتار التوجه لفتح 
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المدن والحصون والقلاع الصليبية النتشرة على الساحل ضمن خطة تكفل استتراف Als‏ 
وتمنع وصول الإمدادات إليهم من أوروبا. 


في يوم الأحد ۲۰ ربيع الآخر سنة 41 هده-/417١١م‏ توجه صلاح الدين قاصدا طبرية 
واستولى على قلعتهاء ثم تقدم نحو عكا ”“ وما أن وصلها حن خر ج إليه أهلها يتضرعون 
ويطلبون الأمان» فأمنهم على أنفسهم وأموالهم ۳۳ فكان لهذه السياسة السمحة الي اتبعها 
صلاح الدين معهم فوائد كثيرة حيث سامت في تسهيل مهمة فتح الدن الصليبية SPM‏ 
دون مقاومة تذ کر ثم انطلق لفتح المعاقل القريبة مثل الناصرة » قيسارية » حیفا صفورية » 
الشقيف » الفولة » الطور وغيرها من المدن المحاورة 9 منها مدن صيدا وبروت ومنطقة 
CO” foe‏ وقرر صلاح الدين أن يكون فتح مدينة صور بعد فتحه لمدينة بيت القدس 
ولذلك أراد التو حه نحو عسقلان OY‏ أمرها أيسر”“وفي طريقه الى عسقلان استولى على 
الرملة وحصن تبنین وبيت الحم والخليل واستسلمت له عسقلان في رحب سنة ٥۸۲‏ ه 
/أيلول سنة VAY‏ ١م‏ . ۴۳ كما فتح مدن غزة والداروم وأرسوف واللطرون وبيت حبریل» 
كما زحف العادل أو صلاح الدين من مصر واستولى على يافاء وبذلك سقطت المدن 
والحصون الداخلية ما عدا الشوبك والكرك اللتان بقيتا على المقاومة. 


وهكذا دحل الساحل برمته تحت امرة صلاح الدين من بيروت الى يافا ما عدا مدينة 
صور الى دخلها المركيز كونراد دي مونتفرات في ذلك الوفت. وكان شديد القوة كثير 
الحيلة والمال» فشر ع بتحصين المدينة وأمر بتجديد حفر الخندق حوها اسستعدادا لملاقاة 
صلاح الدين dole OO‏ وأن الجيوش الصليبية الي حرحت من مدن الساحل قد بحمعت 
جميعها في مدينة صور بعد أن ترك ها صلاح الدين حرية الاختيار بين الرحيل الى بيت 
المقدس أو مدينة صورء فقصد معظمهم صور. 


-۱۹۲- 


صلاح الدين 
وتحرير بيت المقدس 
حصار بيت المقدس: 


بعد أن تم لصلاح الدين الأيوبي تحقيق النصر الوزر على الحشود الصلييسية في معركة 
حطين» وأعقبها بسلسلة من الانتصارات عليهم مکنته من إدخال الساحل الشامي برمته 
تحت إمرته و سلطانه» أراد تتویج جهاده باستعادة بيت المقدس وطرد الصليبيين منهاء بعد أن 
تمكن من استتراف كامل قواتّهم مع منعه لوصول أية إمدادات اوروبية اليهم عن طريق 
البحر. ولا احتمعت عليه عساكره الي كانت متفرقة في الساحل والمناطق الختلفة dor gf‏ 
صلاح الدين بقواته نحو المدينة القدسة الى وصل ظاهرها يوم الأحد ٠١‏ رحب سنة 
۰۳ ٠أيلول‏ ۱۱۸۷ ونزل اللجانب الغربي منها "7 فأحذت جيوشه مواقعها على 
مشارف المدينة وفرض حصارا عليها. 


بقي صلاح الدين مسة أيام يطوف حول المدينة لينظر من أين يبدأ القتال WY‏ في غاية 
الحصانة والامتناع و م نيحد موضع قتال إلا من جهة الشمال نحو باب العامود» فانتقل إلى 
هذه الناحية في يوم الجمعة ۲۰ رحب OAT‏ الموافق ۲ أيلول ced VAY‏ وأقام 
الأبراج في مواجهتها ونصب احانیق وقي تلك الليلة بدأ عهاجة الأسوار حي تمكن حيشه 
من الاقتراب كثيرا من سور المدينة ونقبوه عند باب العامود. واشتبك الفریقان في قتال 
عنيف obey‏ خلق كثير من الحانبين O°‏ 


لما رأى الصليبيون شدة بأس المسلمين في هجومهم» وأصامم اليأس من تحقيق الانتصار 
عليهم» أرسلوا رسلهم إلى صلاح الدين يعرضون عليه تسليم المدينة مقابل منحهم الأمان» 
فرفض صلاح الدين ذلك في بادئ الأمر» ثم عادوا فأرسلوا باليان دي ابلين وهو أحد قادهم 
المشهورين و كان يتكلم العربية لمفاوضة صلاح الدين على تسليم المدينة بش روط العفو 
والأمان الي منحها إلى جميع الواقع الصليبية الي سلمت ca]‏ لكن صلاح pall‏ تجبه إلى 
طلبه» بل صمم على فتحها بالسيف قائلا له لا أفعل بكم إلا كما فعلتم بأهله حين 
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ملكتموه سنة إحدى وتسعين وأربعمائة» من القتل والسبي وجزاء OP (GEE ate‏ 


عند ماع باليان لذلك اضطر إلى الكشف عن خطته قائلا:( إذا رأينا الوت لا بد منه 
فوا الله لنقتلن أبناءنا ونساءنا وتحرق أموالنا وأمتعتناء ولا نترككم تغنمون منها دينارا ولا 
درهماء ولا تسبون وتأسرون رحلا ولا امرأة. فإذا فرغنا من ذلك آحرینا الصخرة والمسجد 
الأقصى وغيرهما من المواضع» ثم نقتل من عندنا أسرى المسلمين وهم مسة آلاف أسير» ولا 
نترك لنا دابة ولا حيوانا إلا cold‏ ثم حر جنا إليكم LIS‏ نقاتلكم قتال من يريد أن يحمي دمه 
ونفسه وحينعذ لا یقتل الرجل حي يقتل أمثاله ونموت أعزاء ...و نظفر OY (US‏ 
ثم ناشده باليان قائلا : ( امنحنا الأمان نسلمك المدينة دون أن يمس ها أحد من الطرفين 


بسوء). 


جمع صلاح الدين الأمراء والقادة ورحال الرأيء واتفق الموتمرون على أن تسلم المدينة 
صلحاء على أن ير حل عنها الفرتحة اللاتين غير العرب وذلك خلال أربعين يوما ويحملوا 
معهم جميع نفائسهم وأمواهم في نظير فدية يدفعوها قدرها عشرة دنانیر للرحل و مسة 
af pall‏ وديناران لكل طفل" Lal‏ الفقراء والشيوخ من الرحال والنساء فقد تقرر إعفاؤهم 
من الدفع."" 


الفتح العظيم لبیت المقدس الشريف: 

في يوم الجمعة ۲۷ رحب سنة ۸۳ هه" الوافق ۲ تشرين الأول سنة ۰۱۱۸۷ ولي 
يوم ذكرى ليلة الإسراء والمعراج الشريفين» عاش العرب والمسلمون أجد أيام تاريخهم عندما 
وقع ملوك وأمراء وقادة الصليبيين على اتفاقية تسليم المدينة القدسة إلى البطل الفاتح صلاح 
الدين الأيوبي والرحيل عنها مقابل الأمان. 

في ذلك اليوم المحيد تدفقت جموع العرب والمسلمين إلى البطل الفاتح صلاح الدين تقدم 
له التهان على النصرء الذي أعاد به للأمة شرفهاء وغسل فيه عارهاء وبذات اليوم بدأت 
ححافل الصليبيين المهزومين بالرحيل مكسورة ذليلة من باب داود يتقدمهم هرقل بطريرك 
اللاتين الذي خر ج حاملا معه ما استطاع حمله من الذهب والفضة" "و يدفع غير عشرة 
دنانیر. 
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ولا آشار العماد الكاتب الى ما حمله البطريرك من التحف والجواهر والمصوغات 
الذهبية والفضية الي نزعها من كنيسة القيامة» وال لا ينطبق عليها الاتفاق أراد صلاح 
الدين أن يلقن الصليبيين درسا في التسامح والس خاء بأن رد قائلا :( نحن بحیبهم على ظاهر 
OLY!‏ ونغريهم بذكر محاسن الإيمان). 


وبعد أن فتح الله على المسلمين بدخول بيت القدس انتشر جنود صلاح الدين B‏ 
شوارع المدينة وأحيائها يحفظون الأمن والنظام كما رفعت الأعلام الإسلامية على أسوار 
المدينة. وكان أول عمل قام به صلاح الدين أن ذهب إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
وأزال ما مما من آثار نصرانية من نقوش وصلبان مرسومة على جدران الصخرة الداخلیق 


وغسل الصخيرة بعاء الورد .۳ 


وقي يوم الجمعة الثانية لفتح المدينة المقدسة و كان ذلك قي ٤‏ شعبان O_O AT‏ الوافق 
٩‏ تشرين الأول ۱۱۸۷م أقيمت في المسجد الأقصى أول صلاة للجمعة بعد هذا الاحتلال 
الطويل» وعلا على OST‏ صوت التكبير والتهليل بحضور صلاح الدين الأيوبي وجميع 
الأجناد والعلماء والمسلمين الذين كانوا في المدينةء فتقدم صلاح الدين من الإمام القاضي 
حي الدين محمد بن زكي الدين علي القرشي وطلب منه أن خطب أول حطبة لأول صلاة 
الجمعة تقام في المسجد الأقصى بعد فتح بيت المقدس» كما ألبسه العماد الكاتب جبة سوداء 
من تشاريف الخلافة العباسية." '' وفيما يلي أذ كر بعض ما ورد في نص تلك الخطبة: 


( ....فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وصدق الله العظيم .... أيها 
الناس ابشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوی والدرجة العليا U‏ يسره الله على أيديكم 
من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالق وردها الى مقرها من الإسلام بعد ابتذاها من أيدي 
المشر كين قريبا من مائة عام ......وهو ( أي بيت المقدس ) موطن أبيكم إبراهيم» ومعراج 
نبيكم محمد عليهما السلام وقبلتكم الي كنتم تصلون اليها في ابتداء الاسلام وهو مقر 
الأنبياء .... وهو أول القبلتين» وثان المسجدين» وثالث الحرمين, لا تشد الرحال بعد 
السجدین الا إليه Foto...‏ للاسلام أيام القادسية والوقعات اليرمو كية والمنازلات الخيبرية 
والحجمات الخالدية .... أليس هو البيت الذي أمر الله تعالى موسى أن يأمر قومه باستنقاذه 
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1 اح لوم يكب وار سراحل سا دك وى ی 
من تمسك ها سلم» ومن اعتصم بعروبتها بحا وعصم» واحذروا من اتا افوی .. 

وإياكم أن یستذلکم الشيطان وأن يتداخلكم الطفیان» فیخیل اليكم أن هذا 2 
بسيوفكم الحداد» وبخيولكم الحياد ونلا دكم في موضع الحلاد» والله ما النصر الا من عند 
الله إن الله عزيز حكيم ...واحذروا عباد الله بعد أن شرفكم الله هذا الفتح الجليل أن تأتوا 
عظيما من معاصيه» فتكونوا IIS‏ نقضت غزها من بعد قوة انکانا ..... والجهاد الجهاى 
فهو أفضل عباداتكم وأشرف عاداتکم انصروا الله ينص ركم ... حدوا في حسم الداء» 
وقطع شأفة الأعدای وتطهير بقية الأرض الى أغضبت الله ورسوله؛ واقطعوا فروع الكفر 
واجتنوا أصوله . .. واعلموا رحمكم الله أن هذه فرصة فانتهزوها ومهمة فاخرح وا اليها 
هممكم وأبرزوها .....( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتین) صدق الله 
العظيم..) ۳ 


مكث صلاح الدين في مدينة بيت القلس ثانية وعشرین يوماء Age‏ خلاغا بادارة 
المدينة إلى أيه العادل أبو بكر سیف الدين فاتخذ هذا دير القديسة مر على جبل صهيون 
دارا للحكم ونزها هو وجنده. OY‏ 


وبدخول المسلمين إلى المدينة المقدسة عاد إليها طابعها العربي الإسلامي الأصيل 
واستتب الأمن فيها والسلام» الأمر الذي ترتب عليه نشاط وازدهار واضحين في الحياة 
الاقتصادية للمدينة حيت قصدها الزوار من مختلف البلاد» وغدا الممسجد الأقصى مرة 
آحری مقصد العلماء والفقهاء و احدئین ورحال الدين من العلمین والمتعلمين» كما بقي في 
الدينة المقدسة السیحیون الأرئوذ كس والیهود. 


ولا وصل إلى مسامع الامبراطور البيزنطي اسحاق آبحیلوس أنباء انتصار صلاح الدين 
هنأه و طلب منه إعادة الأماكن القدسة السيحية إلى الكنيسة الأرئوذ كسية» فاستجاب 
صلاح الدين لطلبه ووافق على تسليم كنيسة القيامة للأرثوذ كس» وفي مقابل ذلك وافق 
البيزنطيون على وصاية صلاح الدين على الجالية الإسلامية في القس طنطينية" '» فعمل 
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الأحير على إرسال الخطباء والمؤذنين والقراء إلى مسجد المسلمين هناك. 


بعد أقل من عام على حرو ج الصليبيين مهزومين من المدينة القدستة» حاولوا الغدر 
بصلاح الدين» ففي ليلة من شهر شوال من عام 84 هه /۱۱۸۸م قام الصليبيون بمهاجمة 
قلعة ( كو كبة ) المطلة على مدينة طبرية» والي كان صلاح الدين قد فتحها قبل فتح بيت 
المقدس وسلمها للأمير سيف الدين» فتمكنت القوات الصليبية الي تدفقت على القالعة 
الحصينة من كل حانب من اقتحامها وقتل كل من فيها. ۳۳ 


ما جاء الخبر لصلاح الدين عظّم عليه الا مر كثيراء فولى على إدارة المدينة المقدسة أحد 
قادته الأميرحسام الدين ساروج التر کي " وتوجه ومعه أخوه العادل من القدس إلى قلعة 
كو HAS‏ عاود الصليبيون تحويلها إلى حصن منيع» فقاتل قواقا أشد قتال» وبقي صلاح 
الدين ملازما الحصن بالرمي حين قدم معظم بنائه» وبذلك تمكنت قواته من استرجاع 
الحصن واخراج الفرنحة منه وغنم bl gal‏ و سلاحهم وبعد أن ول عليها قايماز النجمي وهو 
أحد رحاله الأشداء تحول إلى أرض بيسان ثم سار ومعه أحوه العادل إلى القدس وصلی في 
الصخرة ونحر الأضحية شكرا لله على نصره. ۳٩‏ 

وبفتح المسلمين لمدينة بيت القدس أصبحت معظم المدن في شال الشام في أيديهم» و ۸ 


يبق من تملكة بيت المقدس في أيدي الصلیبیین غير مدينة صور وبعض القلاع الي لم یتمکن 
صلاح الدين من فتحها حيث كان رجاله قد أصاهم التعب بعد الحروب الطويلة. 
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الحملة الصليبية الثالنه: 


غضب الغرب كله لسقوط مدينة بيت المقنس في أيدي المس لمين» فأراد الفرنحة أن 
يختفظوا بوجودهم على أرض فلسطین فعملوا على جمع الأموال والرحال في سبيل استرداد 
المدينة القدسة فكانت الحملة الصليبية الثالثة بزعامة فريدريك بربروسا إمبراطور ألمانيا 
وفيليب أغسطس ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا. 


حشد الصليبيون gor‏ شهم وأساطيلهم على مشارف الشام وسواحل فلسطین» وتمكنوا 
من دحول مدينة عکا في شهر تموز من عام ۲۶۱۱۹۱ إثر غدرهم ونقضهم GAY‏ كان قد 
تم عقده مع Jal‏ عكا يقضي بالسماح لحاميتها با خرو ج من المدينة مقابل فدية قدرها مائتا 
ألف دينار وتحرير ألفين ومسمائة من أسرى الصليبيين فضلا عن رد صليب الصلبوت.”“ 
لكنهم نقضوا boy‏ الصلح (فأسروا من فيها من المسلمين وكانوا ألوفا).”" فأثار دحول 
الصليبيين إلى مدينة عكا موجة من الحزن والأسى لدى كافة المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربا. 


على أثر احتلام لمدينة عكا فكر ريتشارد في استرداد الشاطئ الفلسطين من عكا حى 
عسقلان فبداً زحفه في أوائل آب من عام ١9١١م‏ بمحاذاة الساحل و كانت تسانده السفن 
الحربية من جهة البحر» ولا phe‏ صلاح الدين هذه التحركات الصليبية رحل في أثرهم 
وانقضت قواته على مؤخرة امیش الصليي قرب Ke‏ واستمرت الاشتبا کات بين الطرفين» 
لكن الصلیبیون استمروا في زحفهم واستولوا في طریقهم على حیفا الي أحلتها حاميتها 
الإسلامية» ثم استأنفوا زحفهم نحو قيسارية واستولوا عليها في PTA‏ 01م حیت 
وحدوها مخربة تماماء ثم اتحهوا إلى أرسوف وهناك طلب ريتشارد من صلاح الدين فتح باب 
المفاوضات. 


تظاهر صلاح الدين بقبول التفاوض ريثما تصله الامدادات من القوات التر كي وأناب 
أحاه الملك العادل في مفاوضتهم "۳ ۰ وهنا أصر الملك ريتشارد على طلبه بإعادة ثملكة بيت 
المقدس إلى سابق حدودها قبل حطين قائلا: ( القاعدة أن تعود البلاد كلها إلينا ) 


-۱ ۹۸- 


فرفض العادل”» وهكذا عاود الطرفان القتال في موقعة أرسوف في شهر أيلول من عام 
١م"‏ ت النصر فيها للصليبيين» فكان لانتصارهم هذا نتائج عميقة الأثر فقد بعثت 
لديهم من جديد الشعور بالتقة بعد الهزائم الي توالت عليهم بعد معركة حطين. 
أما السلمون بعد تلك المعركة عملوا على إخلاء مدينة عسقلان واتحه صلاح الدين إلى 
بيت المقدس للإشراف على الدفا ع عنها لعلمه Lél‏ غاية الصلیبیین ومقصدهم By‏ طريقه 
مر بالرملة فخرب تحصيناتها كما حرب اللد. ۲۳ 


وني AU‏ شهر تشرین الأول من عام ۱۱۹۱م تحرکت جيوش ریتش‌ارد من یافا إلى 
اللطرون أسرع إلى هدمها وابحه مسرعا نحو بيت القدس لتقوية استحكاماقا وإعدادها 
الدین يشارك بنفسه ومعه أولاده وأجناده والقضاة والعلماء والفقهاء في تحديد السور حى 
اطمأن إلى قوة تحصين المدينة» كما عمد إلى افساد الیاه الوجودة في ظاهر القدس بحیت ۸ 
يبق حول القدس ما يشرب أصلا. ”“ كما أخذ صلاح الدين يعمل من أجل رفع الروح 
المعنوية للمقاتلين ودفعهم للقتال بحزم وقوة عن طريق تذكيرهم باليوم الآحر والجهاد في 
سبيل الله وقام بتعيين الأمراء وتسليمهم مهمة الدفاع عن أبراج سور المدينة وحمايتها. OO‏ 


تمكن ريتشارد من احتلال الطرون فملاً الفرح قلوب الصليبيين لاقستراههم من المدينة 
القدسة إلا أن ريتشارد عارض بشدة حصار مدينة بيت المقدس dole)‏ بقوة تحصينها 
وبسبب الطقس ال حار الذي كان شديدا في ذلك الوقت من السنة» كما أن البدو والأعراب 
أخذوا يغيرون على موخرة الجيش الصليي obi‏ عليه خطوط مواصلاته وإمداداته 
ومن أجل ذلك دعا الملك ريتشارد إلى عقد المفاوضات مع المسلمين وناب فيها العادل عن 
أيه صلاح الدين. ۳ 


على الرغم من فشل المفاوضات بين الطرفين أرسل ريتشارد إلى صلاح الدين كتاب 


جاء فيه: ( إن المسلمين والفرنحة قد هلكواء و حربت البلاد وتلفت الأموال والأرواح وقد 
أحذ هذا الأمر حقه وليس هناك حديث سوى القدس والصلیب. والقدس متعبدنا ما نترل 


-۱۹۹- 


عنه ولو ۸ ببق منا واحدء Lely‏ البلاد فيعاد إلينا ما هو قاطع الأردن» وأما الصليب فهو حشبة 
عندكم لا مقدار له وهو عندنا عظیم فیمن السلطان علينا ونس تريح من هذا العناء 
الدائم) OY‏ 


فجاءه رد صلاح الدين ( القدس لنا كما هو لكم» وهو عندنا أعظم ما هو عند کې فانه 
مسری نبينا وحتمع الملائكة» فلا یتصور أن نترل عنه» ولا نقدر على التلفظ بذلك بين 
السلمین, أما البلاد فهي لنا في الأصل» واستیلاژ کم كان طارئا علیها لضعف من كان ها 
من السلمین في ذلك الوقت» وأما الصلیب فهلاكه عندنا قربة عظيمة» ولا يجوز لنا أن نفرط 
فيه إلا لمصلحة راجعة إلى الاسلام هي أو منها)." 7 

في تلك الفترة أصبح الملك ريتشارد الزعيم الأوحد للصليبيين وحصوصا بعد مقتل 
الم كيز کونراد دي مونتفرات في ۱۳ ربيع الآحر سنة ۸۸ هه" وانضمام أتباعه لقوات 
ریتشارد الصليبية. و نتيجة لفشل الفاوضات بين الصلیبیین والمسلمين قرر الصلیبیون السیر 
نحو بيت القدس لتخلیصها من أيدي السلمین في حين كان صلاح الدین قد Al‏ استعداداته 
للدفاع عن المدينة وقد اجتمعت عليه العساكر من مختلف الأطراف والنواحي لمساندته في 
دفاعه عن المدينة القدسة. 


لکن في صبيحة يوم السبت ۲۱ مادی الثاني / ٤‏ تموز 57١١م‏ وردت الأخبار الطيبة 
إلى مسامع صلاح الدين تفيد Ob‏ الصليبيين مختلفون فيما بینهم" "ونم قرروا الرحيل عن 
القدس دون مهاجمتهاء وتم انسحاهم إلى مدينة الرملة قي أواخر تموز من عام ۱۱۹۲م. 


وو 


صلح الرملة: 


في أواخر تموز من عام 2۱۱۹۲ أتم الصليبيون انسحاكم من أمام أسوار بيت المقدس إلى 
مدينة الرملة بعد فشلهم في الاتفاق على مهاجمة المدينة والاستيلاء عليها. ومن هناك من 
مدينة الرملة بعثوا الرسل إلى صلاح الدين طالبين الصلح care‏ ومع أن صلاح الدين كان 
كارها لعقد مثل هذا الصلح مع الصلیبین, إلا أنه وجد نفسه بحکم الظروف الحيطة به 
مرغما cade‏ وقد أسر إلى صديقه وجليسه القاضي بن شداد بقوله له :(مى صالحناهم لم 
تؤمن غائلتهم. gl‏ لو حدث لي حادث الوت ما تكاد تجتمع هذه العساکر؛ ویقوی 
cast al‏ والمصلحة ألا نزال على الجهاد حي نخرجهم من الساحلء أو یأتینا 
الموت).”” ويعلق ابن شداد قائلا : ( هذا كان رأيه وإنما غلب على الصلح ). 


وقي ۲۲ شعبان سنة ۲/۵۰۸۸ أيلول 97١١م‏ تم صلح الرملة”” بين الملك ريشارد 
قلب الأسد ملك إنحلترا وبين السلطان صلاح الدين» وقد نص الصلح على أن يكون 
للصليبيين المنطقة الساحلية من صور إلى WL‏ عا فيها قيسارية وحيفا وأرسوف» وأن تكون 
عسقلان للمسلمين في حين تكون الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصليبيين "“ 


Ul‏ بخصوص الأماكن المقدسة المسيحية فقد نصت الاتفاقية على أن يكون للمسيحيين 
حرية الحج إلى بيت المقدس دون مطالبتهم بأية ضريبة» كما أعلن صلاح الدين في الوقست 
نفسه ( أن الصلح قد انتظم» فمن شاء من بلادهم أن يدحل بلادنا فليفعل» ومن شاء من 
بلادنا أن يدحل بلادهم فليفعل)."“ أما مدة الصلح فقد اتفق على أن تكون ثلاث سنوات 
وثلاثة آشهر وهي المدة الى أجمعت عليها aks‏ المصادر التاريخية. 


وهکذا عقد السلطان صلاح الدين هذا الصلح وهو واضع نصب عينيه بعض الأمور 
الحامة منها أنه رأى في تلك الهدنة مصلحة للمسلمين حيث أصاهم الضعف والوهن بعد 
كثرة الحروب وقلة الموارد وشوق المجاهدين الى أوطانهم وعائلاتهم. كما أنه Ast Me gl‏ 
على الأرض الحتلة شبرا شبرا حي اللحظة الأخيرة. كما أنه ترك الفرنحة في المنخفضات 
الساحلية حیث لا يكون لهم شأن في الناطق AL‏ المرتفعة. فقوبل صلح الرملة بارتياح 


دز ولات 


شديد من قبل المسلمين والمسيحيين على السواء وهذا الصلح انتهت سلسلة الحروب 
الطويلة بين صلاح الدين والصليبيين على أرض فلسطين بعد أن دمرت البلاد وحریست 
وكلفت المتحاربين الأموال والأرواح. 


يقول المؤرخ العربي القريزي ( كان يوم الصلح يوما مشهودا عم فيه الطائفتين الفرح 
والسرور لا ناهم من طول الحرب).”“ 


بعد الصلح أحذ النشاط یدب في مدينة بيت القدس من جدید» حیث یقول الورخ 
العربي آبو شسامة عن الوقف غداة صلح الرملة: ( احتلط العس‌کران وذهب جماعة من 
السلمین إلى يافا في طلب التجارة ووصل خلق عظیم إلى القدس للحج وفتح شم السلطان 
الباب لذلك ونفذ معهم الخفراء حفظوغم حى بردوهم إلى یافا.) OP‏ 


٩ by‏ تشرین الأول عام ۱۱۹۲ غادر ریتشارد قلب الأسد عن طریق البحر عائدا إلى 
الغرب الأورویی .۳ 


وهکذا كان الاختلاف کبیرا بين مملكة الصلیسین في فلسطين وعاصمتها بيت المقدس» 
ly‏ كانت تمتد من شرقي الأردن إلى البحر الأحمر ثم إلى البحر الأبيض لتشمل الساحل 
الشامي بأ کمله؛ وبين تملكة تمتد على الشريط الساحلي لفلسطين فقط وعاصمتها عكا. 


وتجمع ake‏ المصادر التاريخية على أن هذه المملكة ولدت هزيلة دون ركائز ثابتة 
تدعم وجودها في المنطقة» حيث تحول الصليبيون فيها من مرحلة المجوم إلى الدفا ع إضافة 
إلى أن التجار الإيطاليين الذين احتفظوا بمراكز قوية لهم في موانء فلسطين صارت هم كلمة 
نافذة في تو جيه سياسة المملكة الصليبية في LEK‏ جعل طابعها تحاري واقتصادي أكثر 
ما هو ذو طابع سياسي وحربي» إضافة الى أن الفرنحة أنفسهم لم يحاولوا الانخراط والاندماج 
مع السكان العرب احلیین بسبب نظرهّم الاستعلائية ما أبقاهم منعزلين تماما عن أصحاب 
الأرض وسکافا الأصليين» كما ۸ يقِم الفرنحة الصليبيون أية موسسات تعليمية أو حضارية 


لال لال 


أو ثقافية تعمل على صهر مجتمعهم الولف من عناصر افر بحية مختلفة في بوتقة واحدة تجمعهم 
وتوحد أفكارهم وأهدافهم لتثبت دعائم وجودهم وبقائهم لذا أدت هذه الأسباب وكثير 
غیرها الى ضعفها وسرعة زواها عن الو جود بعد أن استمر حکمهم في تلك المملكة مائة عام 
أخرى. 


bal‏ صلاح الدين وبعد توقيعه على صلح الرملة سنة ١١۹۲/۵٥۸۸‏ م ولى الأمير عز 
الدين جرديك على مدينة بيت Oda‏ ورحل عنها متجها إلى دمشق و كان يحبها كثيرا 
ویوثر الإقامة فيها على سائر OMIM‏ وظل مقيما فيها إلى أن توفي في شهر آذار سنة 
۱۹۳ ١م‏ ودفن في قلعة دمشق, ثم تقل رفاته إلى شمال ابحامع الأموي في دمشق» و کان عمره 
سبعا و سین سنة وترك من الأولاد سبعة عشر SS‏ وبنتا واحسدة صغيرة» ول يخلف في 
حزانته سوی سبعة وأربعين درهما. 


۲ ۳ 


آثار صلاح الدين ومؤسساته 
في بيت المقدس 


عندما فتح صلاح الدين الأيوبي مدينة بيت المقدس بعد ۸۸ عاما من الاحتلال الصليي» 
كانت المدينة قد فقدت طابعها العربي الإسلامي الى حد بعيد » كما لم يكن هناك في المدينة 
المقدسة أية مؤسسات إسلامية من أي نوع. حى المسجدان الكبيران قبة الصخرة والمسجد 
الأقصى حولا إلى كنائس ومنازل للفرسان الإسبتارية وفرسان الداوية وإسطبلات -نیوشم. 
وني ذلك يقول الورخ القدسي د. كامل العسلي ( كانت مهمة صلاح الدين الأولى في 
القدس عقب الفتح» مهمة ذات شقين :إعادة الطابع العربي الإسلامي الى المدينة» وقي الوقت 
نفسه الدفا ع عن المدينة إزاء حاولات الصليبيين إعادة الاحتلال).۳ 


ففي سبيل إعادة الطابع العربي الإسلامي الى المدينة كان ول عمل قام به صلاح الدين 
بعد فتحها مباشرة أن يادر الى إعادة القدسية لأهم معلمين إسلاميين لا في القدس 
وحدهاوإنما في العا م جع وهما قبة الصخرة والمس جد الأقصى الي انتهك الصليبيون 
احتلون حرمتهما وقدسيتهما. كما سعى الى إعادة السكان المسلمين الى المدينة وإسكان 
عدد من القبائل العربية فيهاء فقد حدثنا الورخ المقدسي عارف العارف أن صلاح الدين 
أسكن قبيلة بي حارث خار ج المدينة قرب قلعة داود» وأسكن بي مرة شالي غرب المدينة» 
كما أسكن بي سعد قي حارة السعدية» وبي زيد قرب باب العامود "° 


وأمافي سبيل الدفاع عن المدينة» فكانت من أوائل الأعمال الي أهتم ها صلاح الدين 
هو تحصين المدينة» وتمثل ذلك في حفر حندق عميق» وإنشاء وتعمير سور المدينة» وإقامة 
أبراج حربية عليه من باب العامود حي باب الخليل» وأنفق على ذلك أموالاً كثيرة» ویذ کر 
لنا الورحون أن صلاح الدين كان يحمل الأحجار بنفسه ويشارك العمال في البناء 
والتعمير.”” 


وقبل الحديث عن الموسس ات الحديدة الي أقامها وأنشأها صلاح الدين في المدينة 
القدسة لابد من الإشارة الى آهم التعميرات الى تمت على المعلمين المقدسين وها المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة الشرفة. 


سا و لا 


المسجد الأقصى الشریف: 


كان الصلیبیون قد منعوا المسلمين من أداء شعائرهم الدينية فيه» وغيروا الكثير من 
معالمهء واتخذوا جانباً منه كنيسة والمحانب الآخر مسكنا لفرسان الداوية» وأضافوا إليه من 
الناحية الغربية بناءا جديدا جعلوه مستودعا لذخائرهم” '» وأما السراديب القلية الي 
كانت تحت المسجد فقد اتخذوها إسطبلا خیوشم." ۲ 


فلما تم لصلاح الدين تحریر الأقصى من الغزاة امحتلين. أمر باصلاحه و ترمیمه وإعادة 
البناء إلى ما كان عليه قبل الاحتلال وكسآقبة السجد بالفسیفساء ‏ "؛ كما أمر بسترخیم 
احراب. وأتى بالمنير الخشبي الرصع بالعاج والأبانوس الذي آمر نور الدين محمود بن زنكي 
بصنعه في حلب عام ٠٦ ٤‏ ه/۹۸ ١۱م‏ » ووضعه في المسجد الأقصى رمزا للنصرء كما 
أزال ما كان أحدثه فرسان الداوية و الاسبتارية من تغييرات في المسجد الأقصی. فعاد إلى ما 
ی Oe‏ 


تقلا عن کتاب اس الشاخة عبر التاريخ 





سراديب المسجد الأقصى 


ىح ىلا 





all 2 sce RRS 
القدس الشريف‎ dst ا عن‎ 
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قبة الصخرة المشرفة: 

كان الصليبيون قد حولوا قبة الصخرة إلى كنيسة أسموها TEMPLUM DOMINI‏ 
وانشئوا على الصخرة نفسها مذبحا» كما وضعوا حول الصخرة سياجا من الحديد المشبك» 
وكسوا الصخرة بالرخام ونصبوا فوقها صليبا ON aS‏ فسار ع صلاح الدين بعد الفتح 
مباشرة إلى إزالة الكنيسة عا فيها من المذبح والصور والتماثيل من داحلهاء كما أمر بإزالة 
البناء الذي أقامه الصليبيون فوق الصخرق وأمر بقلع الصليب الكبير من OBS‏ ورتب 
ها إماما ووقف عليه دارا وا ۱۳ 
يوسف سنة ١191١م؛‏ كما أمر بنقل المصاحف الشريفة إلى قبة الصخرة والمسجد الأقصى» 
كما كان يشارك العلماء في بحالسهم فیهم."" '' وبذلك أعاد إلى هاتين المؤسستين الدينيتين 
العريقتين نشاطهما القدع في حدمة الدين والعلم. 


بعد ذلك مضى السلطان صلاح الدين قدما في بناء مؤسسات جديدة في المدينة خلال 
السنوات الست الى بدأت مع فتح بيت المقدس سنة ۱۱۸۷م وانتهت بوفاته سنة ۰2۱۱۹۳ 
ومن أهم الموسسات ال أقامها هي : 
۱- الخانقاة الصلاحية: 


( الخانقاة : كلمة فارسية تطلق على المبان الي كانت تقام لایواء أهل الصوفية الذین 
يحلون با للعبادة.) 


والخانقاة الصلاحية هي أقدم Gil go‏ القلس العروفق وصلاح الدين الأيوبي هو أول 
من أحدث الخوانق في بلادنا فلسطين» حيث كانت الخانقاة الصلاحية في الأصل تعرف 
ب(دار البطرك) القريبة من كنيسة القيامة» لكن صلاح الدين أمر بتحویل هذا المبئ إلى 
حانقاة سنة cod VAY‏ إلا أن وقفية اللخانقاة مؤرخة في سنة 88 هده/19 1م 


وقد وقفها صلاح الدين على ( السادة المشايخ الصوفية الشيوخ والكهول والشبان 


۲ ۱۷ 











تقلا عن OLS‏ كنوز القدس 


مسجد الخانقاة الصلاحیة/ واجهة أمامية 





ارو ۲ب 





البالغين المتأهلين ud Aly‏ من العرب والعجم).” “ و کان من شروط السكن في الدار 
الاحتماع في أوقات محددة لقراءة القرآن الکرع و کلام الأئمة الصوفيةء والدعاء للواقف 
الحبس المذكور (صلاح الدين) وللمسلمين أجمعين. ”39° مقابل ذلك كان fal‏ الصوفية 
يقيمون في الدار ويأكلون جانا من ريع وقف الخانقاة» وكان صلاح الدين قد وقسف فا 
أوقافً شاسعة للإنفاق عليهاء تضم عدة عقارات في حارة البطرك (حارة التصاری اليوم) يما 
فيها طاحونة وفرن ودور وإسطبل والبركة المعروفة حى يومنا هذا باسم بركة الب طرك 
وحوانيت بحاورة هاء وبظاهر القدس أراضي البقعة وبركة ماملا O°‏ 


كانت الخانقاة الصلاحية من مراكز الصوفية الكبيرة في بيت المقدسء يقيمون فيها 
للصلاة والاذكار ويدرسون هاء وكانت مشيختها من المناصب الدينية الرفيعة .عدينة 
القدس» و كان شيخها يعين مرسوم من السلطان يتلى في حفل يحضره ناظر الحرمين 
الشريفين ونائب السلطان والقضاة.”''' وكان أول من تولى مشيخة الخانقاة الصلاحية 
الشيخ غانم بن علي بن حسين الأنصاري Oar AN‏ وتوارث المشيخة من بعده كثيرون 
من بن PE‏ أشهرهم الشيخ برهان الدين ابراهيم بن غانم الذي تولى مشيخة الخانقاة سنة 
4ه فعمّرها وأقام نظامها وعمّر مئذنتهاء وهي مئذنة جميلة مربعة الشكل على طراز 
المآذن المملوكية عامت و كان تعميرها بین سني ۷۹۸ هو ATT‏ هوهي فترة تولي 
الشيخ برهان الدين للخانقاة الذي توفي سنة ۸۳۹ ه بالقدس.”''" وقي خلال الققرن 
التاسع امجري الموافق للخامس عشر اليلادي ومن بعده تعاقب على الخانقاة شيوخ من 
أفراد بي dele‏ را نطیب حالیا). 8 


ولا يزال مبئ الخانقاة قائما حى يومنا هذا على بعد أمتار قليلة من كنتيسة القيامق 
وبوابة الخانقاة الي تطل على طريق BYE‏ قبل التقائها بطريق حارة النصارى بقليل هي 
بوابة جميلة من أجمل البوابات في مدينة القدسء أما أجزاء الخانقاة فتمثل في مسجد صغير 
بني حديثا في صدرهاء وف الطابق الثاني يو جد إيوان کبیر» أما باقي الأجزاء فهي مساكن 
أكثرها حال الآن وبحاجة ماسة إلى التعمير والترميم» ويقوم على أمر الخانق اة حاليا آل 
العلمي كما كانوا يفعلون منذ مئات السنين ON‏ 


۳ 


؟- المدرسة الصلاحية: 


وهی أشهر مدارس القدس الإسلامية وأطوها عمراء وقد ظلت مدرسة زهاء ستة قرون 
من سنة 8 هده/37١١م‏ حت آواحر القرن الثاني عشر الهجري الموافق للثامن عشر 
اليلادي (۱۱۲) 


كان صلاح الدين قد قرر إنشاء هذه الدر سة والخانقاة سنة AY‏ ده//110 SPAN‏ 


۱۱۶( 


وقد آسسها صلاح الدین الأيوبي في كنيسة تعرف باسم كنيسة القديسة حنة. 





من وثائق د. كامل العسلي 


المدرسة الصلاحية 


وتقع هذه المدرسة داحل سور القدس وعلى بعد قليل من باب الأسباط SUP‏ الطريق 
ال تعرف باسم طريق ابحاهدین. لكن المدرسة لم يتم افتتاحها فعلا إلا بعد مضي مس 
سنوات» وذلك كما يدل النقش الماثل على بابها الرئيسي» وقد بدأ التدريس فيها في تلك 
الب ۳9 ۱ 


- ۲۱ 














أما مشيخة الصلاحية فقد كانت من الوظائف السنية عملکة الإسلام» وشرطها أن 
تكون gle‏ علماء الشافعية قي بسلاد العرب وعلوفتها کل يوم متقال من Oeil‏ 
و كان شيخ الصلاحية یعون بتفویض من السلطان كما كان أحد ثلاثة أشن خاص‌لیلولون 
السلطة الفعلية saul,‏ إلى حانب نائب السلطان وناظر الخرمين الشریفین. وكثيناما كان 
يغهد إلى قاضي النتنافعية بتولي هذا التصب الكبيز» كما كان و یت 
ae‏ رارض ۳ زاو ی ی ا و أ 


کا اون الصلاحية. من العلماء الكبار في زمانهم وذوي التأليف» فکان مد ee‏ 4 
من أهل القدس وآخرون قدموا لها من مختلف البلدان الإسلامية. رااان 
مشیختها أحلاء الشيوخ وكان أول من تولى مشيختها القاضي هاء الدين أيو الحاسن بسن 
ا ليو و اللغة cays pl‏ 
زیخ ر مي بو مهو 


وضع صلاح الدين الأساس المادي لنمو المدرسة وازدهارها بالأوقاف السخية الي 
وقفها عليهاء واشترط في وقفيته أن تكون أوقاف المدرسة على الفقهاء المشتغلين بالفقه 
الشاذ de‏ الأوقاف ١‏ المد ان وقرية | ay‏ 

فعي. ومن وقاف الي وقفها على AM‏ قرية سلوان وقرية Spend‏ وقرية 
صوباء وأرض الحسمانية» وبستان بير أيوب» و ۸۱ دکانا في سوق العطارين» و ۱۲ دكانا 
یات كله | و انا اب اساسا هام كنات لدب اطه وو مسا خلت ab‏ 
[ek vat ae 5508 0 9 ۱ NR e D'S‏ 5 


7 


وني خلال . Ao oe E‏ 
Sle!‏ وتعميراث في فترات مختلفة:بإذن من الحا كم الشرعي في القدسن SO,‏ يبدو 
أن البی قد هجر في القرن الكامن عشر"" “.وف وائل القرن التاضع عشر كان بناءالذرسة 
قد آل إلى الفراب LAW‏ حصوصا بعد الزلزال الذي حسبدث بين عامي ۱۸۲۱ و 
۲ وآدیل هدم كثيز من حدرانه: وبعد احتلال ابراهیم باشا لمدينة القدس تن نة 
ee ale‏ زناه تداع و E‏ وی 
المد فتلا لولا احتجا ج الرهبان الفر نسیسکان جعله يوقف امدم. abs‏ 


ح[ )= 


وفي سنة ۸۵۵ ١م‏ طلبت الحكومة الفرنسية من السلطان عبد الجيد العثماني أن يسلمها 
الصلاحية» فوافق السلطان وأصبحت الصلاحية بعد ذلك بأيدي الرهبان isan‏ 
الكاثوليك حيث سلم متصرف القدس كامل باشا المكان إلى الفرنسيين بالفعل سنة 
۰۲ م وبعد ذلك بست سنوات أي في سنة 717١م‏ شرع الفرنسيون في تعمير البق 
تعميراً شاملا ودامت أعمال التعمیر ستة عشرة سنة» وقي سنة ۱۸۷۸ دخلها ول أربعة 
رهبان من الروم» By‏ سنة 887١م‏ أسست فيها مدرسة القديسة حنة» وفي شباط 
سنةه ۱٩۱‏ كانت بداية الحرب العالمية الأولى فأعاد Lol Sle‏ الصلاحية كلية إسلامية 
أسماها كلية صلاح الدين الأيوبي واستمرت كمدرسة حى التاسع من كانون ثاني سنة 
۷ وهو اول يوم لاحتلال الإنحليز لمدينة القدسء فأعاد الإنجليز المكان إلى الأباء 
البيض» وأعاد هولاء فتح المدرسة الا کلیركية وانشتوا فيها مكتبة ومتحف. OY‏ 


وهكذا ظلت الصلاحية منارة علم وحضارة في بيت المقدس زهاء ستة قرون من الزمن» 
فكانت ذو أثر بارز کمعهد من معاهد العلم الكبيرة في العا م الإسلامي» أما اليوم فهي دير 
يعرف باسم دير الصلاحية. 


۳- البیمارستان الصلاحي ( المستشفى): 


قرر صلاح الدين الأيوبي إنشاء هذا المستشفى الكبير في السنة نفسها التي قرر فيها إنشاء 
كل من الخائقاة والمدرسة الصلاحية وهي سنة الفتح ۱۱۸۷/۵۰۸۳ وعهد بإدارته 
لبهاء الدين بن شداد الذي كان قد أسند إليه أيضا مشيخة المدرسة a Maal‏ 

قال العماد الأصفهان في شأن تأسيس البیمارستان:( وأمر بأن تجعل الكنيسة المحاورة 
لدار الإسبتار بقرب القيامة بيمارستانا للمرضى واتخذ فيه بيوتا فيها حاجات أصحاب 
الأمراض على اخختلافها تقضی» ووقف مواضع عليها وسير أدوية وعقاقير عزيزة الوجود 
إليها).”"" وبالنسبة لقول العماد فان الكنيسة المجاورة لدار الإسبتار الي كان يقيم ها 
الفرسان الصليبيون المعروفون بالإسبتارية كانت تقع في الحي المعروف اليوم بحي الدباغة. 
لذا يكون البیمارستان قد تم إنشاءه في المنطقة الواقعة إلى الجهة اجنو بية الشرقية من كنيسة 


۳۱ fae 





القيامة. وهي المنطقة الممتدة بين سوق البازار وسوق أفتيموس للروم الأرثوذ كس و كنيسة 


OPEL‏ و كان البناء يغطي مساحة واسعة من الأرض وفيه العديد من البيوت أو ما 
يسمى OV‏ بالأجنحة واقس وال كانت تشمل Lad‏ تشمله قاعة السراحين فیما كان 
يسمى بدار الشفاء ويشرف عليها حراح أو حراحون وقاعة الكحالين أي أطباء العيون 
ومرضاهم وقاعة للمجانين وغيره من ON LAB‏ 


أما فيما يتعلق GU YL‏ فقد وقف صلاح الدين أوقافا عديدة على البیمارستان وزاد 
من أتى ote:‏ على هذه الأوقاف» و کانت تشمل ۳۹ بيتا في أحياء مختلفة في القدسء و ١ه‏ 
دكان ومخزن» ومعصرة وأرض كرم قرب باب العامود ومزرعة في حارة بي سعد و بحموعة 
من الأقبية. ۳۳ 


a ب‎ 





يبدو أن البیمارستان بقي في مبناه الأصلي حوالي ۳۰۰ سنة» إلا أن هذا البی تدم بفعل 
زلرال سنة ۸٩۲‏ ه/ه ٤۸‏ ١م‏ ولكن يبدو أن المؤسسة ظلت تعمل قي مبئ آخر حيث 
كان البيمارستان مؤسسة طبية كبرى تقدم العلاج والأدوية جاناء كما كان مركزا 
لتدريب الأطباء. 


وقي سنة ۱۸۹۹ وهب السلطان عبد العزيز العثماني أرض المستش فى وخراباته إلى 
الدولة الألمانية بمناسبة زيارة ولي عهدها لمدينة القدسء فببى عليها الألمان كنيسة تعرف اليوم 
(كنيسة:المخلص الإنجيلية أو اللوثرية ) وافتحها الامبراطور الألماني غليوم الثاني لدى زيارته 
القدس سنة ۸٩۸‏ ۱م وقد اكتشف الألمان حجارة نقش عليها اسم صلاح الدين وخلفائه» 
وهم یحفرون أساسات هذه الكنيسة. "۳ 


ويظهر أن هذه النطقة من القدس كانت منذ القدم مركزا طبيا للمدينة» فقد بى فيها 
الصليبيون آیضا مترلا كبيرا لفر سام وكان يضم مستشفى ( دار الاسبتار ). 


>- دار الكتاب: 


إضافة إلى المؤ سسات الثلائة الكبيرة الى أنشاءها صلاح الدين» فقد أنشاً رکتابا) 
لتعليم القرآن الکرع مقابل المسجد الأقصى» ووقف عليه دارا للإنفاق عليه. 


ه- الزاوية الختنية: 


هي مدرسة وزاوية أسسها صلاح الدين الأيوبي حارج السور الجنوبي للمسجد 
الأقصى وها باب بجوار call‏ ووقفها على رحل من أهل الصلاح هو الشيخ الزاهد العابد 
محمد بن أحمد الشاشي"*"" ثم من بعده على من ght‏ حذوه وكان تاريخ وقفها سنة 
/امهه/97١وع.”"''‏ وان اسم الزاوية والمدرسة كما سماها بحر الدين الحنبلي ( الخثنية ) 
غير أن الاسم الصحيح للمدرسة هو (الختنية) نسبة إلى الشيخ الختي الذي كان شیخا لهذه 
الزاوية في القرن الثامن امجري. ۳ 


و ۲ 


أما بناژها فهو قدي منذ زمن له 
الرومان كما يق ول مير الدين 
ا لحنبلی» وقد طرأت عليه تغييرات J‏ 
اغات ie‏ كاذ بن مج غرف ال 
مستجدة وأخيرا دوره Orr‏ وت 

وقد استمرت الزاوية (المدرسة 
الختنية ) في تأدية عملها العلمي قي | 
القرن الثاني عشر المجري الوافق 
لنامن عشر الیلادی" ولا تزال بهل 
أجزاء من هذه الزاوية مائلة حى اليوم ل 


(EN 





من عقود و شبابيك. 





۸۱ الزاوية الختنية 


١‏ الزاوية الحراحية: 


وهي من الوسسات الي أقيمت في مدينة بيت القدس زمن صلاح الدین الأيوبي بظاهر 
القدس القديمة من جهة الشمال وتعرف بزاوية الشيخ جراح» وتقم على جانب طریق 


Ot) 


الدين» وتوف سنة ۰4۵ ه//9١١م.‏ 


سو ۲۱ 











ا 


الزاوية الحراحية 








)۳( 
القدس في عهد ورثة صلاح الدین 


امتازت الدولة الأيوبية في عهد صلاح الدین الأيوبي بأنه كان هو الرحل القوي على 
رأس الدولق فخافه الأعداء واحترمه الأصدقاء و کان من حوله آبناژه واخحوته وأبناء احوته 
وأهل بیته» کل منهم التزم حدوده lh‏ رسمها له كييرهم صلاح الدين ما أضفى جوا من 
الانضباط على الدولة الأيوبية. 


وبالرغم من الصعاب الي واحهت صلاح الدين في أواخر سبي عمره ما اضطره إلى 
عقد صلح الرملة مع الصليبيين والاعتراف شم بدولة على ساحل فلسطين» إلا أن وحدة 
الدولة الأيوبية ظلت قائمة ماثلة تفرض نفسها بزعامته. 


ومن المعروف أن صلاح الدين اعتمد في إرساء دعائم دولته في المراحل الأولى من حياته 
على احوته وأبناء احوته وأبناء عمومته واحتصهم بالمناصب الكبرى والولايات الرئیسة 
لكنه لم يلبث بعد ذلك أن بدّل سياسته فجعل لأبتائه المكانة الأولى ووزع عليهم المناصب 
الكبرى» ثم استبقى لاحوته وأقاربه الراکز الثانوية. 


فقد حعل فلسطين وبيت المقدس بالإضافة إلى بعابك وصلخد وبصرى وبانياس 
وهونين وتبنين إلى الداروم قرب حدود مصر من نصيب ابنه الأكبر الأفضل نور الدين علي. 

وجعل مصر من نصيب ابنه الثاني العزيز عماد الدين عثمان أما حلب وشالي الشام من 
نصيب ابنه التالث الظاهر غازي أما أخوه العادل محمد بن أيوب فقد منحه الكرك والأردن 
فضلاً عن الجزيرة وديار بكر و كلها إقطاعات ثانوية متفرقة لا تتناسب مع أهمية العادل الي 
ستزداد ظهورا مع مضي الوقت."۲۳ 


(fv) 


وبوفاة السلطان صلاح الدين في ۲۷صفر سنة ٥۸٩‏ ه/ آذار ۹۳١۱م"‏ ترك دولة 
كبيرة مترامية الأطراف امتدت من النيل إلى الفرات» و لم تلبث أن نشیت حرب الوراثة بين 


۲۱۷ 


أبناء البیت الأيوبي» فلاح في الأفق شبح الانقسام مما شجع الفرنحة ثانية على مهاجمة 
المسلمين ومحاولاتهم الجديدة الرامية لدحول بيت المقدس مرة أخرى. 


۱- القدس في عهد الأفضل نور الدين علي: 


بعد وفاة السلطان صلاح الدين» تولى السلطنة من بعده ابنه الأفضل نور الدين صاحب 
دمشق وفلسطين وذلك كما أوصى له والده وأن تكون له السلطة العليا في بقية أنحاء الدولة 
الأيوبية. 


كانت مدينة القدس تابعة للأفضل فاعتئ فيها كثيرا وعمّرهاء كما أولى عناية خاصة 
عقدساتها وأحوالهاء ويذكر الورحون أن الملك الأفضل أنفق الكثير من الأموال على الدينة 
المقدسة الى ازدهرت في فترة حكمه القصيرة وال لم تتعدی الثلاث سنوات.۳۳ 


لكن مدينة القدس حرجت من حوزة اللك الأفضل بعد أن أرسل كتابا لأخيه الملك 
العزيز عثمان تنازل له فيه عن القدس» ووافق على إلحاقها. عصر سنة ٠‏ 9هده/4 9١1١م‏ 
وذلك بعد أن شعر الملك الأفضل أن بقاءها في حوزته يستوجب الدفاع عنهاء وهذا بدوره 
يحتاج إلى كلفة مادية وعسكرية وقد ظن أن ليس عقدوره ذلك. ON‏ 


سر الملك العزيز عثمان بذلك وأرسل مع متولي القلس آنذاك (عز الدين حرديك 
التوري) عشرة آلاف دينار لينفقها على عسكر القدس» فخطب له ها ثم أرسل إليها جندا 
(Fa) _‏ 


آحرين ato‏ أن ینقض الفرنحة الهدنة.”"“ إلا أن الملك الأفضل أراد التراحع عن فعلته هذه 
وأن يعيد القدس إليه وأعادها فعاو ٩۳۳‏ 

تنافر الأخوان» وخر ج العزيز من مصر على رأس قسواته في صيف مر سنة 
mel 196/204.‏ عازما على int‏ بلاد الشام من أنحيه الأفضل» فااستتنجد الأفضل 
بعمه العادل لمساعدته في التخلص من OO Lad‏ فوجد العادل في ذلك فرصة سانحة cal‏ 
فاستجاب لنداء ابن أيه وغض طاليا مساعدة الأمراء الأيوببين في أرجاء الشام وحلب 
ary‏ وحماه وأوغر صدورهم ضد العزيز عثمان. 
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أدرك العزيز عثمان ail,‏ عاجز عن مجااكة قوى الأيوبيين المتحدة ضده في بلاد الشام» 
فقبل التفاوض مع عمه العادل» واتفق الجميع على أن يحتفظ الأفضل بدمشق وطبرية 
وأعمال الغور في حين يأحذ العزيز عثمان بيت المقدس وما جاورها من أعمال فلسطين 
بالإضافة إلى مصر وهكذا انتقل حكم مدينة بيت المقدس للملك العزيز عثمان الذي أصبح 
الحاكم المطلق في بلاد مصر والشام معا. 


من أهم التعميرات التي أنشئت في مدينة القدس زمن الملك الأفضل نذكر منها: 
١-المدرسة‏ الأفضلية: 


وهي من أقدم مدارس القدس الإسلامية وبنيت في عهد الملك الأفضل» وكانت تعرف 
قدعا بالقبة وتقع في حارة Ca NAM‏ ولا يوجد في المراجع ما يشير إلى الفترة ال بقي فيها 
هذا البناء يستعمل کمدرسة أما في سنوات الستينات من القرن العشرين فكانت دارا 
يسكنها بعض فقراء المغاربة. 


۲- المسجد العمري: 


وهو من المساجد القديمة في المدينة» ومن المرجح أنه بن في الفترة الإسلامية الأولى ون 
الکان الذي صلى فيه الخليفة عمر بن المخطاب أمام كنيسة القيامة ولي باحتهاء وقد أمر 
الملك الأفضل نور الدين علي بتعميره سنة ۱٩۹۳/۵۵۸۹‏ ۱م." "" وقد بين هذا الكتابة 
النقوشة على حجر من الرخخام مثبت في جدار المسجد وقد كتبت با خط النسخي الأيوبي 
(بسم الله الرحمن الرحيم. .... أمر بعمارة هذا المسجد الشريف والدرجة المباركة مولانا 
املك الأفضل نور الدنيا والدين خحادم بيت الله ادس وحافظه من اللردة الكافرين أيو 
الحاسن علي بن مولانا املك الناصر صلاح الدنيا والدين يوسف بن أيوب» قلس الله روحه 
ونور ضريحه ابتغاء رضوانه» في شهور سنة تسع وثمانين وحمسمائة بتولي الفقير إلى رحمة الله 
عز الدين حرديك متولي الحرم بالبيت المقدس).”"“ 


وللمسجد العمري متذنة جميلة تقابل مغذنة الخانقاة الصلاحية وتشبهها كثيرا من حيث 
aloo‏ البناء » و كلا المنذنتين تحيطان بكنيسة القيامة من الشمال والتنوب. 
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؟- القدس في عهد العزيز عثمان: 


بعد أن | تب الحكم لا si‏ العزيز عثمان في بلاد مصر وفلسطين معاء نزل الى ميد 
القدس في رمضان سنة 91١‏ ده/1154ع”*" وأقام على ولايتها الأمير نمس الدين سنقر 
الكبير”““ و كان الملك العزيز كربا وعادلاء فأبطل بعض الضرائب والرسوم الق كانت 
cot‏ من الناس في عهده ومنع | ت دام أهل الذمة في شوم من الخدم السلطانية. 


بقیت مدينة القلس في حوزة العزیز عثمان إلى أن توفي سنه ۹۰ ۵ه/۱۱۹۸م» 
فانتقل ملکه إلى ولده محمد الملقب بالسلطان التصور ناصر الدین و کان صغیرا لم يتجاوز 
عمره التسع سنين وبضعة ON gl‏ فأقیم الأمير بماء الدين قراقوش الأسدي أتابكا أي 
وصياً على العرش وقائدا للحیش وقد كان هذا مکروها بين الأمراء. 


على أثر ذلك قامت في مدينة القدس مؤامرة بين عدد من الأمراء منهم الأمير فخر الدين 
جها ركس وهو من أمراء الدولة عصر والأمير زين الدين قراجاء والأمير أسد الدين سنقرء 
والأمير شجاع الدين طغرل السلحدار» والأمير عز الدين آسامه واشترك فيها والي القدس 
آنذاك الأمير صارم الدين OD Le‏ وكاتب هؤلاء الك العادل وكان يومئذ في دمشق 
يستدعونه لأنابكية الملك المنصور”'"» لكن اللك الأفضل سار إلى مصر واستولى على 
أمور الدولة وم يبقى للمنصور غير الاسم. 


باستيلاء اللك الأفضل على مصر انقسمت البلاد إلى قسمين» قسم.عصر يؤيد المنصور 
بوصاية الملك الأفضل» وقسم بدمشق يؤيد المنصور بوصاية الملك العادل في حين كانت 
مدينة القدس في هذا الصراع تميل إلى المعسكر الشامي وتسانده بصفة فعالة» فاستنجد 
الملك العادل بالماليك الناصرية بالقدس أيام كان الأفضل فيها حاصرا لدمشق فأنحدوه 
ودخلوا دمشق في سنة هوهه/98 OM ١‏ الذي جعل الأفضل یتخلی عن 
حصار دمشق والعودة إلى LUGS gO ae‏ آزروا العادل في سنة 94/044 PVN‏ 
أثناء امتلاكه لمصر من يد الأفضل ,"1" 
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بد حول الملك العادل الى مصر أقام على أتابكية ( وصاية ) الملك المنصور ثم حلعه 
في نفس السنة وتولي السلطنة بدلا منهء.وقد برر حلعه للسلطان التصور بقوله: ( أنه قبيح بي 
أن أكون أنابك صمي مع ابشيخوخة والتقد» .واكلكِ ليس هو بالإرث» ولا لن غلب ae‏ 


۳- القدس في ee‏ العادل أبو پکر یی part‏ ۱ 


وار ودشي 1 جر SS‏ سس 
السنة إلا و كان العادل قد نیج في توحيد الدولة الأيوبية تحت زعامته» فصار سلطان البلاد 
جميعها و بيده ملك مصر وبيت القدس ودمشق ق » في حين اعترف الظاهر غياث الدين غازي 
في حلب بسيادة عمه العادل الأول" وباتساع ale‏ العادل عمل على إنابة أو لاده في 
الحكم على امناطق التابعة له ققسمها كما يلي : 


ر لابنه PAS‏ ناصر الدين محمد علي » 
وحکم دمشق لابنه المعظم شرف الدين عيسى» 
. وحكم حران لابنه الأشرف مظفر اللدين موسى» 
. وجعل ابنه الأوجد نحم الدين أيوب على ميافارقين. 


أما السلطان العادل فقد ترك لنفسه الإشراف العام على جنيع تلك الأنحاء وصار Site‏ 
في مالك أولاده.. 3 :"' وبذلك تم إعادة توحيد الحبهة الإسلامية مرة ثانية ني وجه الفرنحة بيد 
رجحل من أقوي رجال عصره وأكثرهم حيرة بالفربحة في ۽ حال الحرب te‏ 


ومن آثار املك العادل ف القدس سقاية ارم القدسي والمطهرة ستننة 044 
ه/۲۰۲ ۱ ع كا الس 
Gol ye‏ ضغيزة: الكلمات التالية : (بسم الله الرتمن الرحتيم gals!‏ بعمل هذه 
at‏ المباركة السعيّدة مولانه الست يذ الأخل الملك العادل اظفل شم نامر الاستتلام 
غياث الأنام سيف الدنيا والدين » سلطان جيوش المسلمين أب بكر nae‏ بسن eS gf‏ غخليل 
أمير المؤمنين» أدام الله قدرته وأعلا آبدا كلمته ونصر في الخافقين أعلامه وألويته محمد وآله 


—YYY- 


conse Sh pal‏ أدام الله قدرته وأعلا أبدا كلمته ونصر في الخافقين أعلامه وألويته. محمد و آله 

وذریته 3 شهر شوال سنه تسع وتسعين وخمسمائة. والحمد a‏ وصلواته على سيدنا محمد 
۱ )64( 

وسلم تسليما (- 


ولا توفي الملك العادل سنة 0 ١571ه/1707/8م‏ ترك في خزائنه سبعمائة ألف دينار 
استولى عليها ابنه الملك المعظم عيسى و كانت القدس من أعماله. 


4- القدس في عهد المعظم عيسى بن العادل: 


لما توفي الملك العادل سنة 10 57ه/8 171١م‏ استقل ابنه الك العظم عيسى بملك 
بلاد الشام الي تمتد من مص إلى العريش ومن ضمنها القدس» و كان يدير المدينة بالنيابة عنه 
الأمير عز الدين عمر بن يغمور المعظمى وكان يلقب بالمتولي» ثم أدارها الأمير بدر الدين 
Ceo)‏ 
المكاري. 


كان الملك المعظم عيسى يحب مدينة القدس» فأولاها عناية فائقة وأنشأً ما كثيرا من 
العاهد والمدارس» كما وقف على العلم ووجوه البر فيها أوقافا كثيرة» وكثيرا ما نزها 
متفقداً أحوالحاء وقيل أن اللك المعظم عيسى عندما قاتل الفريحة في الساحل وانتصر عليهم 
بعث بالأسرى إلى بيت المقدس منكسي الأعلام. ”° 


by‏ عام ۲۱ه/۱۲۱۸م كان الصليبيون يهاجمون أرض الدلتا.حصر, فرأى الملك 
العظم عيسى في دمشق أن يواصل هجماته على الفربحة ليخفف ضغطهم على (nae‏ 
وبالرغم من ذلك حشي CUM‏ المعظم من عاقبة انتصار الصليبيين في مصرء فسار ع في سنة 
515ه/9١7١م‏ إلى تدمير عدة حصون قوية في فلسطين حشية وقوعها في آیدیهم "۳ 
حيث انتشرت في تلك الفترة عادة تخريب الحصون وأسوار المدن حشية استيلاء الأعداء 


عليها. 


ولا بلغ الملك العظم اعتزام at pall‏ على أحذ مدينة القدسء واستشار الأمراء في 
تخريبهاء فأشاروا بتخريبها قائلين ( قد حلا الشام من العساکر لو أحذ الفرنحة القدس 


بآ 


وهكذا بعد أن كانت مدينة القدس موضع عناية وتعمير» أمر الملك المعظم بتخريب 
أسوارها و کثیر من مبانيها حشية استيلاء الفرنحة عليها مرة ثانية وذلك لشعوره بالعجز في 
احافظة على المدينة O°‏ فشرعوا بتخريب سور المدينة أول يوم من حرم مسنة 
هس /۱۲۱۹ع» كما خرّب معه الكثير من معا م المدينة الأحرى» ونقل ما كان في 
القدس بعد LA‏ وتر كوا أموالمم وامتلأت عم الطرقات. فتوجه بعضهم إلى مصر 
وبعضهم إلى الكرك وبعضهم إلى دمشق. ومات كثير من الناس جوعا وعطشا ..... 
وكانت كارثة كبيرة) 9 


ومنذ تلك السنة الي حرب فيها الملك المعظم سور مدينة القدس» بقي السور خرابا 
زهاء ۳۳۰ سنة ماعدا مواضع قليلة منه لا تذكر ON‏ 


والواقع أن LUM‏ المعظم عيسى لم يكن مبالغا في مخاوفه OY‏ آخاه الكامل محمد قي مصر 
عرض على الفرنحة عتدما أدرك سوء موقفه آمامهم الجلاء عن مصر مقابل إعطائهم القدس 
وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية وسائر ما فتحه السلطان صلاح الدين من بلاد الساحل» 
أي أنه أراد إعادة مملكة بيت المقدس إلى ما كانت عليه في فلسطين قبل معركة حطين سنة 
۱۸۷/۳ ام باستثناء الكرك والشوبل. ۳۳ 


لكن الصليبيين رفضوا ذلك العرض وطمعوا في مصر كلها فضلا عن فلسطين. إلا ْم 
وقعوا في عدة أخطاء استراتيجية» كما حدئت انقسامات بين زعمائهم ما أدى إلى فشلهم 
وجلائهم عن الدلتا سنة ٠۲۲٠/۵1۱۸‏ م بعد أن عقدوا مع الأيوبيين هدنة مدقا مان 


سنوات تنتهي سنة ۲ 1۲ه/۱۲۲۹م. ۲۳۹ 


وما کادوا آبناء السلطان العادل یجتمعون قي مواجهة النطر الصليي حي عادوا إلى 
الفرقة واستحکم الخلاف بين الکامل محمد في مصر وأخيه العظم عیسی في دمشقء وتمثلت 
الخنطورة الناجمة عن ذلك النلاف في أن كل طرف منهما استعان بقوة خارجية» فاستغاث 
الملك العظم عيسى بالخوارزميةء في حين استنجد الملك الكامل محمد بإمبراطور الغرب 


AS 


فريدريك الثاني في صقلية. وقبل أن حدث الصدام الفعلي بين الأخوين مات الملك المعظم 
عيسى سنة ۱۲۳ ه/۲۲۱ ۱۲ج فصار ملكه على بلاد الشام وفلسطين ومن ضمنها مدينة 
القدس لولده الملك الناصر صلاح الدين داود» فتول لك الناصر داود وهو شاب ۸ 
يتجاوز الحادية والعشرين من عمره." ولا كان هذا صغيرا وعاجزاً عن تدبير شؤون 
الدولة» عمد عماه إلى اقتسام أملاكه وإعطائه جزعا منها هي ( الكرك والبلقاء والسلط 
والأغوار والشوبك ). وبذلك آل حكم مدينة القنس للملك الكامل محمد سنة 
١غ‏ 


أهم أثار الملك المعظم عيسى في المدينة المقدسة: 


كان الملك المعظم عيسى من الملوك العلماء وكان يهتم كثيرا بالفقه الحنفي واللغة 
والنحوء ولحبه الكبير للمدينة القدسة حصها بعنايته وأنشأً Us‏ كثيرا من المعاهد والدارس 
نذكر منها: 


-١‏ المدرسة المعظمية ( الحنفیة): 


كانت هذه المدرسة من الدارس الشهيرة ذات الأثر البارز والکبیر في حياة القدس 
التقافية خاصة في القرنین الثامن والتاسع امحریین" ‏ أوقفها اللك العظم عیسی على 
الفقهاء الحنفية سنة ON) pt) ٤‏ 


تقع هذه المدرسة على الحانب الشمالي من طریق ابحاهدین تحاه تقاطع الطريق مع طریق 
باب العتم أو شرف الأنبياء ولا تزال أجزاء من مبی المدرسة وأهمها إيوان الدرسة الشمالي 
قائم حق يومنا هذاء وان كان معظمه حراباء و حانب آخر من AM‏ سة معمور تسکنه عائلة 
محمد دعسان العجلوني. و كان یس‌کنها قبل ذلك جماعة من آل جار الله . أما الجائب 
الأكبر من المدرسة فهو خرائب وأنقاض فيها حاكورة (ساحة) تضم قبور بعض انحاهدین 
الذين يقال أنهم من الأكراد الذين قدموا مع صلاح الدين وحضروا فتح بيت المقدس» كما 
تضم قبور بعض العلماء الذين علموا في المدرسة ومنهم مس الدين بن رزين البعليكي .”0 
وال هو لاء احاهدین تنسب المدرسة والمسجد حيث تسمى الیوم.عسجد المحاهدين. 
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fry]‏ المدرسة المعظمية/ مسجد الحاهدين 





۳۱۲ بت 


۲- المدرسة النحوية: 


تقع الدرسة النحوية أو القبة النحوية في آقصی الطرف الجحنوبي الغربي من صحن 
الصخرة الشرفق وقد أنشأها اللك العظم عیسی سنة ۰ 4 اه" وتولى عمارقا الأمير 
حسام الدين أبو سعيد عتمان بن عبد الله العظمی متولي القدس الشريف "۳ 


كانت المدرسة النحوية كما يدل عليها اسمها مختصة بتعليم علوم العربية من أدب ونحو 
وغير AUS‏ ويقول د. العسلي أن ابن فضل الله العمري وصف مبین المدرسة كما كان في 
القرن الثامن و إن أسماها بالمعظمية نسبة الى المعظم إلا أنه كان يقصد المدرسة النحوية قائلا: 














سس ه تاک د. IS‏ 01 
۲۱ القبة النحوية ن وثانق د. کامل العسلي 


( ورتب الملك العظم ها إماما مفردا يصلي الصلوات الخمس ورتب با مسة وعشرین 
نفرا من طلبة النحو و شيخا هم و شرط أن یکو نوا حنفية من جملة طلبة مدرسته.) OT‏ 
ويقول ابن واصل أن الملك العظم وقف على القبة النحوية وقفا جلیلا و شرط أن لا یصرف 
من وقفها شيء إلا للحنفية فقط . OY‏ 


=¥ از نت 





۳- المدرسة النصرية: 

هي على الأرجح أقدم مدارس القدس» وقد ميت ذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الشيخ 
نصر المقدسي ويسميها جور الدين الحنبلي (الناصرية)» ومن الرجح أن المدرسة أسست 
حوالي سنة ٤٠ ٠‏ ه.”"“ والمدرسة النصرية تعرف أيضا بالزاوية النصرية» وكان موقعها 
على برج باب الرحمة» وهو من أبراج سور الحرم OS‏ وقد اندثرت المدرسة تماما 
قبل عهد جير الدين الحنبلي.”"“ وعندما تولى الملك المعظم خکم بيت المقدس أنشأ المدرسة 
من حدید وحعلها زاوية لقراءة OT all‏ والاشتغال بالنحو ووقف عليها كتبامن جملتها 
إصلاح المنطق» والوقف مورخ ٩‏ ذي الحجة سنة 6 VY V Y/R Y‏ 


كما قام الملك المعظم عيسى بالتعميرات التالية في مدينة القدس: 
۱- يرج القلعة: 


أمر المعظم عيسى ببناء برج لقلعة القدس الواقعة بالقرب من باب الخليل» وعلى أحد 
جدرانه حجر كلسي» نقشت عليه بالط النسخي الأيوبي الكلمات التالية: (بسم الله 
الر من الرحيم ۰۰۰۰ لا إله إلا الله محمد رسول الله ۰ ۰۰ عمل هذا البرج المبارك بأمر 
مولانا الملك المعظم شرف الدنيا والدين أبي المظفر عيسى ابن الملك العادل سيف أبي بكر 
محمد بن أيوب بن شاذي. وتولى عمارته عز الدين عمر بن يغمور العظمي في شهور سنة 
عشر وستماية والحمد لله رب العالمين) ٠‏ 71ه/ OM VT‏ 


۲-سبیل شعلان: 


وهو آخر الأسبلة الي بناها الأيوبيون في القدس» وهو يقع في ساحة الحرم القدسي 
الشريف في أسفل الدرج الشمالي من الجهة الغربية لصحن الصخرة المشرفة» وقد تم إنشاؤه 


(IA) 


ستة1۱۳ه/۱ ۲۱ ۱ع. 


۲۲ 
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في سنة 1۱4 ه/۱۲۱۷م Lagi‏ الملك المعظم عيسى الرواق الشمالي للمسحد وهو 


(VTA) 


عثل سبعة أقواس تقایل أبواب السجد السبعة. 


عراف وات 





5- القدس في عهد الکامل محمد : 


بعد استيلاء الملك الكامل محمد صاحب مصر على معظم دولة الملك الناصر داود 
أصبحت مدينة القدس تابعة له إلا أن امتلاك الملك الكامل للمدينة المقدسة لم يطل كثيرا 
حيث وصل في ذات العام ٦۲١‏ ه/ 7748 ١م‏ إلى عكا الإمبراطور فريدريك الثاني وهو 
على fal‏ أن يحصل على بيت المقدس حسب وعد الكامل له مقابل مساعدته ۳ وكان أن 
مير الملك الكامل فلم عکنه رده ولا محاربته بسبب ما كان بينهما من اتفاق» فجرت 
مفاوضات بين الطرفين» ولا غلبت صفة التسامح على الملك الكامل ally‏ بلغت درجة 
التفريط» تخلى الملك الكامل عن الدينة القدسة للإمبراطور فريدريك gl‏ .عو حب صلح 
يافا الذي تم سنة 5 ۲۲۹/۵1۲٠م‏ ومدته عشر سنوات ONY‏ 


وعو حب هذا الصلح منح الكامل الفربحة بيت المقدس وبيت لحم والناصرة وتبنين 
وصيدا بأكملها. كما اشترط الصلح أن تبقى مدينة القدس على ما هي عليه من الخراب ولا 
oe‏ سورهاء وأن الحرم القدسي ما حواه من الصخرة والمسجد الأقصى يكون بأيدي 
المسلمين» وأن تكون سائر قرى القدس للمسلمين لا حکم فيها للفربحة ۱۳۳ 

وهكذا استطاع الفر بحة أن يستعيدوا بيت المقدس دون حرب ولا قتال» الأمر الذي أثار 
شعور الاستياء العام عند المسلمين» ويصف الحنبلي واقعة تسليم القنس للإميراطور 
فريدريك بقوله: ( تسلم الإمبراطور القدس ۰ على القاعدة المذ کورت وعظم ذلك على 
المسلمين وحصل به وهن شديد وإرحاف ف الناس..... وارتفع بكاء الناس وضجيجهم 
لذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.)”” 

دحل الإمبراطور فريدريك الثاني المدينة المقدسة وفيها توج نفسه ملكا على مملكة بيت 
المقدس في كنيسة القيامة» و لم يكتف بذلك بل زار المسجد الأقصى بعد أن استأذن الملك 
الكامل بذلك ON‏ 


لكن الفرنحة لم يفوا بالعهد الذي وقعوا عليه مع الملك الكامل» بل اغتنموا فرصة انشغال 


- ۲۳۱۲ 


القلاع فيها حلافا لما نصت عليه شروط الصلح» وبنوا قلعة عسكرية في غربي الدينة.""" 

تو جه الملك الناصر داود صاحب الأردن والكرك بقواته إلى القدسء ونازل القلعة 
الجحديدة حى سلمت all‏ فهدمهاء ثم استولى على القدس وأخرج منها الفربحة سنة 
۱۲۳۹/۷" ولكن الملك الكامل كان قد توفي قبل ذلك سة 
ه/77 ١م‏ فتولىالحكم من بعده ابنه الملك الصالح بحم الدين. 


حدث خلاف كبير بين الزعماء الأيوبيين» فقد اتفق الناصر داود صاحب الأردن 
والكرك والقدس مع الصاح إسماعيل صاحب دمشق على محاربة الملك الصالح بحم الدين 
أيوب بعد أن طلبا من aot all‏ مساعدقدما ضد الملك بحم الدين مقابل أن يسلما إليهم القدس 
وطبرية و عسقلان. ۲۳ فتم للفر؛حة ما أرادوا عندما تمكن الناصر داود وحليفه من سر 
الملك الصا يحم الدين وحبسه في سجن الكرك. وهکذا عادت بيت القسدس مرة أخرى 
إلى الفربحة سنة ۱۳۷ه/2۱۲۳۹ ۳ ومن ثم انقشعت سحب الخلاف بين الأيوبيين 
لفترة قصيرة حين أفرج الناصر داود عن الملك الصا نحم الدين من حبسه في الکرك ثم 
توجها معا إلى مصر حيث تسلمها الملك الصالح نحم الدین.عقتضی اتفاق سابق بين الملكين ع 
غير أن هذا الوفاق بينهما ۸ يطل أمده» إذ تمدد الخلاف بينهما وانتهی بالقتال من حدید» 
واستطاع الملك الصا بحم الدین.عساعدة القبائل الخوارزمية من الاستيلاء على مناطق من 
بلاد الشام وأن يهزم الفرنحة ویخرجهم من بيت المقدس سنة 4۳ 5ه /د 4 17م" وبذلك 
عادت مدينة بيت المقدس فائیا إلى المسلمين. 


1- القدس في عهد الصالح نجم الدين أيوب: 


بعد أن تمكن الملك الصا نحم الدين أيوب من استرجاع مدينة القدس وإيقاع المزيمة 
الساحقة at dL‏ ومعاقبة الصالح إسماعيل وحليفه الناصر داود» قام في سنة 
٥‏ ه/۷٤‏ ۲١م‏ بزيارة إلى المدينة المقدسة وأمر بإعادة عمارما؛ وقبل أن يرحل عنها 


وزع على أهل المدينة أموالا کثبرة .۲۳۹ 


۲۳۲ 








نقلا عن dls‏ القدس الشريف 


المكتبة الخالدية (تربة الأمير بركة (Ole‏ 


الأثري القديم تربة الأمير بركة MO‏ وولديه وقد ميت فيما بعد ( المكتبة الخالدية): 


وهي تقع في حي السلسلة عند ملتقى شار ع باب السلسلة بعقبة أبو مدين ال تتجه إلى 
حارة الغار ody‏ واستخلم البناء فيما بعد مكتبة عامة وعليه لوحة كتب عليها اسم ( المكتبة 
الخالدية) وقد تم تأسيسها سنة ۱۳۱۷ه/۰ ١‏ ۹٠م‏ على يد الشيخ راغب الخالدي الذي 
كان من أعيان القدس ورئيسا محكمة الاستثناف الشرعية فيهاء وقد أصدرت AS‏ عقب 
تأسيسها دليلا لقرائها أسمته ( برنامج المكتبة الخالدية العمومية) وقد نص برنامج المكتبة ( أن 
تكون دارا عمومية لمن يرغب ف المطالعة من أي فرد كان .... وهي مفتوحة الأبواب ceed‏ 
الطلاب كل يوم من الصباح إلى الساء ....) كما اشترط موسسها كما جاء في هذا 
البرنامج ( أن لا يخر ج منها كتابا حرصا على المنفعة العامة ....) وتعتبر هذه المكتبة من 
أشهر المكتبات الإسلامية في القدسء والبی الآن هو وقف لآل الخالدي "“ 


۲۳۳ 





بقيت مدينة الق دس ف يد الملك الصالح نحم الدين أيوب إلى حين وفاته سنة 
۷ ھه/۹٤‏ ۱۲م ومن بعده انتقل الحكم إلى ولده غياث الدين توران شاه الملقب 
بالملك المعظم الذي دام حكمه سبعين يوما فققطء حيث قتل في حرم سنة 
۸ ه/. ۵ م على يد ماليك أبيه الملك الصاح نحم الدين أيوب. 


وبتنصيب المملوك عز الدين أيبك التر کماني سلطانا على مصرء انفصلت بلاد الشام 
عن مصر واستقل بحكمها الأمراء الأيو Op‏ لكن الحرب استمرت سجالا بين مماليك 
مصر من ناحية والأمراء الأيوبيين من ناحية أخترى. إلى أن تم الصلح بين الفريقين سنة 
۰۳2۱۲۰۳/۱ وعوحب هذا الصلح تم الاتفاق على سسيادة الماليك على مصر 
وبلاد الشام حي فر الأردن» كما اعترف الماليك بسیادة الأيوبيين على بقية بلاد الشاع 
ol,‏ یدحل في حوزة الماليك غزة والقدس ونابلس والساحل کله وعذا الاتفاق دحلت 
مدينة القدس تحت حکم المالیلی ۶۰ 


جع 2۲۲ 
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RUNCIMAN, 4 HISTORY OF THE CRUSADES , P 109. - 

۳- ابن SW‏ » الكامل ف التاريخ » ٠١١-١٤۹ alte‏ . وأنظر : ابن شداد » النوادر السلطانية » ص AY‏ 

5 - ابن شداد » النوادر السلطانية » ص ۸۲. 

OV الكامل ثي التاريخ » ج ۰۱۱ص‎ pV ابن‎ - ٥ 

.۱۱۰ أبو شامةء ناريخ الروضتین؛ ج ۲ص‎ - ٦ 

7- للتعرف على النص الكامل للخطبة » انظر : أبو شامةء تاريخ الروضتین» ج۲ ءص۰ ۰۱۲۰-۱۱ وانظر : ابن 
واصل مفر ج الكروب» ج۲ ص۲۲۸-۲۱۸. 

۸ -عار ف العارف ء الفصل في تاريخ القدس » ص AVY‏ 

8- د. عبد الحميد زايد » القدس الخالدة » ص 1 ۲ ۲. 

۷۰- ابن الأثير» الكامل في التاریخ» ج ۰۱۱ ص ۵۸ ۵. 

۱- عارف العارف ‏ الفصل في تاريخ القدس » ص ۰۱۷۷ 


- ۷ ۳۷ 


gst -۲‏ الدين الحنبلي ؛ الأنس اليل » ج ۱+ ص HVT‏ 

۷۳- د. سعيد عبد الفتاح عاشور »ال ر كة الصليبية » ج۲ ۰ ص AVE‏ 
٤‏ ۷- ابن poly‏ ؛ مفر ج الكروب › ج۲ »ص ۰۰-۳6۹ ۳. 

۰- القريزي ‏ السلوك لعرفة دول اللوك ج ۰۱ص Vo‏ 

۷- آبو شامة » تاريخ الروضتین» ج ۲ ۰ ص NAV‏ 

۷۷- ابن شداد » النوادر السلطانية » ص ۹5 ۲. 

۰3-۷۸ سعید عاشور » اخر كة الصليبية » ج۲ » ص AEN‏ 

8- ابن واصل ‏ مفر ج الکروب » ج۲ ص ۰۳۷۱-۳۷۰ 

۸۰- ده سعيد عاشورء اخر كة الصليبية » ج۲ » ALL‏ 

۱- القريزي ‏ السلوك لعرفة دول الملوك » NV pele‏ 

۲- أبو شامة » تاريخ الروضتین » ج۰۲ ص 58 .١‏ وانظر: ابن واصل » مفر ج الکروب » ج۲» ص FAS‏ 
۳- د. سعيد عاشور اطر كة الصليبية ۽ ج۲ ۰ ص ALO‏ 

6 - ابن شداد » النوادر السلطانية » ص ۱۹۳-۱۹۲ 

ALN كة الصليبية » ج۲ » ص‎ Bho سعيد عاشور‎ ٠د‎ -٥ 

7- ابن واصل ‏ مفر ج الکروب؛ ج۲ ۰ص ۰۳۷۳-۳۷۲ 

۷- ابن الأثير ء الکامل في التاريخ » ج۱۲ ص ۰۷۹-۷۸ 

۸۸ - ابن شداد » النوادر السلطانية ‏ ص ۰۳۰۲۱۷ ۲. 

.۳+۳ العماد الأصفهان ء الفتح القسي في الفتح القدسي » ص‎ -٩ 
OP ابن واصل  مغر ج الكروب » ج ۲ص‎ -۰ 

5-الممريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك » ج١‏ »ص ۱۱۰. 

۲- أبو شامة » تاريخ الروضتین» ج۲ »ص ۲۹۳. 

۰-۳ سعید عاشور ء ا لخر كة الصليبيت ج ۲ ص AVE‏ 

VER الموسوعة الفلسطينية » ج ۳ ص‎ -5 ٤ 

۰ - عارف العارف ‏ الفصل في تاريخ القدس » ص AVY‏ 

VEN ابن شداد  النوادر السلطانية ء ص‎ - ٩ 

۷- عن مقال للد کتور کامل العسلي قي ندوة ( يوم القدس ) سنة ۰۱۹۸۹ ص VV‏ 
۸- عارف العارف الفصل في تاريخ القدس 6 ص۱۷ 

4- العماد الأصفهان » الفتح القسي » ص ۰1۱۰۵۸۲-۵۸۱۵ 
۰ - الوسوعة الفلسطينية » ج ٤‏ »ص Nek‏ 


ا ا 


۱ - عارف العارف ‏ المفصل في تاريخ القدس » ص ١3.6‏ . 

۲ - م. رائف ot‏ کنوز القدس ‏ ص ۲۸. 

۳ - او سوعة الفلسطينية » ج۳ + ص OTE‏ 

۰۱۱-۱۳۷ الأصفهان » الفتح القسي » ص‎ -۱ ۰ ٤ 

۰ - عارف العارف ‏ المفصل ف تاريخ القدس » ص ۵۷ 9-۱ ۱۷. 

-١ ١١‏ عن مقال لد کتور کامل العسلي قي ندوة ( يوم القلس ) سنة ۰۱۹۸۹ ص۰۷5 

۷ - عبد اللطيف البغدادي ‏ عیون الأنباء في طبقات الأعيان » ص ۰1۸۸-1۸۷ 

. £۲١ ص‎ ٩۵ ال و قفية المسجلة في سجلات الحكمة الشر عية » السجل‎ -١ ١8 

-١ ۰۹‏ د. كامل العسلي » معاهد العلم فی بيت المقدس » ص ۳۳۲. 

۰- من الوقفية المسجلة في سجلات الحكمة الشرعية بالقدس » السجل 32 .ص ٤١ ٤‏ . 

gt ۱‏ الدين اطنيلي » الأنس الجليل » ج ۲۲ ص VER‏ ۰۱۷۱ 

3 ٤ ۴۳١ ۰۳۳۷ دء كامل اللي » معاهد العلم » ص‎ ٠-7 

۳ - العماد الاصفهاي » الفتح القسي » ص 45 .١‏ وانظر : حير الدين اختبلي» الأنس الخليل » ج7» ص 74 
٤‏ - د. كاملل العسلي , معاهد العلم؛ ص 5-25 5. 

gt -۵‏ الدين اخنيلي » الأنس اخليل : ج۲ » ص ٤١‏ . 

۰3-۷5 کامل العلي » معاهد العلم » ص 71-/59. عن دفتر تر ير الأراضي العثمان ؛ رقم 577 )ص ۲۱. 
۷- عارف العارف » الفصل في تاريخ القدس » ص ۲۳۲ 

LAS ۰3-۸‏ العسلي » معاهد العلمء ص 3-۰۷ . 

5 ابن غداد ‏ النوادر السلطاتية » ص ۳5 ۲. 

۰ - العماد الأصفهاي » الفتح القسي » ص AVY‏ 

۱ - عارف العارف ‏ الفصل في تاريخ القدس » ص NVA‏ 

۲ - عن مقالى للد کترر کامل العسلي في ندوة ( یرم القدس ( عام ۰۱۹۸3 ص .۸۰-۷٩‏ 

۳ - أ“مد عیسی » تاريخ البیمار ستانات » ص ۲۳۱. 

TAY کامل العسلي ؛ معاهد العلم» ص‎ ٠د‎ - ۲ ٤ 

۵ - نسبة إلى شاش وهر الاسم القدم لدينة طشفند. 

pot - 4‏ الدين الخنيلي » الأنس الیل » ج۲ ء ص ‏ ۳. 

۷ - مسالك الأبصارء ج١ء‏ ص5١‏ . 

38د دء كامل العسلي » معاهد العلمء ص ٠١۴۳-٠۰۰‏ . 

۹ المكتب المعماري افندسي لإصلاح واعمار الصخرة الشرفة ( مبان الحرم القدسي الشريف )» ص 5١‏ . 


-۲۳۹- 


۰- جير الدين الحنبلي » الأنس الخليل » ج۲ » ص EA‏ 

۱ الموسوعة الفلسطينية » ج۳ ۰ ص ۷ ۲. 

۲ - ابن شداد ‏ التوادر السلطانية » ص 55 ۲. 

۳ - الأصفهان ‏ الفتح القسي » ص ٤۸‏ . 

6 - ابن واصل ‏ مفر ج الکروب » ج۳؛ ص 4 ۱6-۱. 

۵ - عارف العارف ‏ الفصل ف تاريخ القدس» ص ۱۸۳ 

۰ - القريزي ‏ السلوك لعرفة دول الملوك » ج۱» ص ۱۱5 

۷ - أبو شامة » تاريخ الروضتين » ج۲» ص ۲۲۹. 

۸- ابن pI‏ الکامل في التاریخ » ج۱۲ ۰ ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 

۹ - حارة الغاربة : في خلال القرن الخامس الهجري كان في مدينة القدس عدد من أئمة الغاربة مثل أي بكر الطر طرش 
و كان الغارية يزورون القدس أثناء رحلة الحج ومنهم من كان بستقر با ۰ وي سنة ۸٩‏ ه وقف الملك الأفضل 
بن صلاح الدین البقعة ( الي أعتاد المغاربة أن يجاوروا فیها ) عليهم ذ کورا وإنانا ومن بعده قام أثرياء الغاربة بانشاء 
زوايا ومساحد وأوقاف في تلك البقعة لينفق ريعها على فقراء المغاربة احاورین في القدس. 

۰ - عارف العارف » المفصل في تاريخ القدس »ص VAY‏ 

۱ حابن واصل » مفرج الكروب » ج۳ » ص ۷۰. 

۲ ۱- أقيم الأمير سنقر على ولاية القدس بدلا" من أبا افیجاء السمين الذي تولى القدس بعد إقالة الأمير حرديك. 

۳ - ابن واصل » مفرج الكروب » ج۳ ۰ ص AV‏ 

VAY عارف العارف » المفصل في تاريخ القدس » ص‎ - ٤ 

714 5-147 ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج7١ ۰ ص‎ -١ ٥ 

7 - ابن واصل ‏ مغر ج الکروب» ج۳» ص ٠١١-۹۹٩‏ . 

.7 53 0۲ 16-۲ 44 ابن الأثير» الکامل في التاريخ » ج۱۲ ۰ ص‎ - EV 

۸ ۱- دء أمينة البیطار » تاريخ العصر الأيوبي » ص ۰ ۱۷. 

۹ ۱- الوسوعة الفلسطينية » ج۳» ص 4۸ ۲. 

۰ - ابن خلکان » وفیات الأعيان» ce‏ ص NVA‏ 

۱ - عارف العارف ‏ الفصل في تاريخ القدس » ص ۰.۱۸۶ 

۲ - ابن تفري بردی» النجوم الزاهرة » ج ص ۲۲۳. 

۳ - الموسوعة الفلسطينية ج۳ » ص VEG‏ 

۲ 0-۲ 44 ele » ابن تغري بردىء النجوم الزاهرة‎ - ٤ 

۰ - أبو all‏ الختصر في أخبار البشر » ج۳» ص ۱۲۲. 


لا ع لا 


LEY القدس ( العدد ۵) » ص‎ alt » عن مقال للد کتور كامل العسلي‎ -١ 

۷ - الو سوعة الفلسطينية » ج۳ ص 46 ۲. 

۸ - ابن الأثير » الكامل في التاريخ » VT‏ ص 04۷۲ ٤۷۷‏ . 

8 - د٠‏ كامل العسلي . معاهد العلم » ص ۷۳ ۲. 

۰ -7الموسوعة الفلسطينية » ج٤‏ ».ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 

١د‏ دء كامل العسلي » معاهد العلم » ص .١١١‏ 

pt - ۲‏ الدين الحنبلي » الأنس الخليل» ج۲» ص EFT‏ ۰۷ ۲. 

۴۳ - د٠‏ كامل العسلي 6 معاهد العلم؛ ص ١٠١5‏ . 

6 -ابن واصل » مفرج الکروب ج٤‏ » ص ۲۱۱. 

۰3-5 كامل العسلي » معاهد العلم » ص ۹۰ ۰ . وانظر : معجم البلدان» ج4 ص SUR Ts‏ 

pat -‏ الدين الحنبلي » الأنس الخليل » ج۲ » ص ۳4 

۷ - عارف العارف , المفصل في تاريخ القدس » ص ۱۸۵.. 

۱۸ - دء كامل العسلي ء من آثارنا في بيت المقدس » ص ۳۲ ۲. 

۹ الموسوعة الفلسطينية » ج٤‏ » ص4 ٠١‏ 

NEY -الموسوعة الفلسطينية ء جا ص‎ ٠ 

۱ - ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج7١‏ » ص ٤1۸۳-٤۸۲‏ . 

۷۲ - یر الدين الحنيلي » الأنس الخليل » ج۲ » ص 509-1028 

۳ - ابن ا لوزي ؛ ذيل مر آة الزمان » جم » ص ۰16۷-1۵1 VEY‏ 

5- المقريزي » السلوك لمعرفة دول الملوك » ج۲» ص 6 ۳۱. 

© -ابن الجرزي» مر آة الزمان , ج۸ , ص ۷۲۷-۷۲ 7/114-1/731, 

7- الأمير بر كة خان من الأمراء امخوارزمية الذين ساعدوا الملك نحم الدين أيوب على استرداد القدس من الصليبيين 
حوالي عام ۲4۰ ه/۲ ۲ ۱م. 

۷- دء کامل العسلي » معاهد العلم » ص ۳۷۹. 

۷۸ - ابن الحرزي » ذیل مر COL SAT‏ ج۸ » ص ۷۷. 

۹ - ابن كثير » البداية والنهاية » Vz‏ ص ۰۱۷۹ ۰۱۸4 

۰ - آبو الفداء الختصر في آخبار البشر » ج۳ »ص ۰۱۸ 


که 


eal‏ ا سا 


المدس 
سي عهد الماليك 





القدس 
فى عهد المماليك 


نبذة تاريخية عن المماليك: 


في الیش" '» وكانوا خليطا من الأتراك والشراكسة وغيرهم من الأجناس. 


برجم ظهور المماليك ف العا م الإسلامي الى ما قبل قيام دولتهم.عصر بأمد طويل» 
وكان أول من استخدمهم الخليفة المأمون العباسي خلال فترة حكمه الممتدة بين السنوات 
۸ه/2۸۱۳- ۲۱۸ه/۸۳۳م إذ كان في بلاطه بعض الماليك المعتقين.”” ثم 
الخليفة العباسي المعتصم بالله الذي استخدم فرقا من الشباب الأتراك في جيشه لتدعيم 
سلطانه وذلك لقلة ثقته OS wl‏ ومن ثم أحذ يمبداً استخدام المماليك ولاة مصر من 
الطولونيين والا عشیدین والفاطميين ثم الأيوبيين الذين أكثروا من شراء المماليك الترك» 
وألفوا منهم فرقا عسكرية خاصة.”" 


ولعل امهم ( المماليك ) الذي ينبئ بالعبودية ويس تخدم للتعريف هم والاشارة الى 
عهدهم لا يعطى صورة حقيقية شم ولا يدل على دورهم الكبير في clio all‏ على بقايا 
الفربحة الصلیبین والوقوف في وجه التتارء ولا يعرف بدورهم الحضاري الظاهر.حیت 
یعتبر قیام دولة سلاطین الماليك في منتصف القرن السابع ال هجري / الثالث عشر اليلادي 
بداية مر حلة حديدة ها طابعها الخاص في تاريخ مصر والشام والذي يتصف بالأمن 
والاستقرار el Aly‏ والازدهان حصوصا بعد سيطرة التتار الوئنيين على بغداد وسقوط 
الخلافة العباسية فیها » كما أحذت دولة السلمین في الأندلس في ذلك الوقت بالانحسار 
سیاسیا و حضاریا بعد أن اشتدت علیها وطأة الفر ak‏ 


أحس المماليك منذ البداية هم حرجون بسبب أصلهم غير AI‏ فضلا عن أنهم ظهروا 


9 ۶ 


على المسرح السياسي في صورة من استولوا على الحكم من سادتهم بن أيوب» لذلك سلك 

المماليك ثلاثة اتجاهات نحو هذه الصورة عن الأذهان» والی تركت كلها أثارا A$ NAL‏ 

ومباشرة في الأوضاع العامة لمدينة القدس بشكل cole‏ وهذه الابحاهات هي: 

۱- اتخذ المماليك الجهاد أداة لإثبات جدارقم بالحكم ولحماية القدسات الإسلاميةء ما 
أدى الى ثبات الأمن والاستقرار في ظل حكمهم. 

؟- بإحياء المماليك للخلافة العباسية قي القاهرق أضفوا على الحكم صفة الشرعية» وذلك 
بوصفهم مفوضين بحكم المسلمين من قبل الخلافة العباسية وهي أعلى سلطة شرعية في 
البلاد. 

۳- استغل المماليك جزءاً كبيرا من ثرواتهم الضخمة في العناية بالمنشآت الدينية في الأماكن 
القدسة و حصوصا في مدينة القدس مما زاد من مكانة هذه المدينة المقدسة في عصرهم 
لدی السلمین. ویقسم العهد shall‏ كي الى قسمین : 


أولا- عهد المماليك الاتراك أو المماليك البحریة: 


وهم من جند الملك الصا بحم الدين الأيوبي» ویسمون الماليك البحرية OY‏ الصاح 
أسكنهم كنات في جزيرة الروضة في بحر Jal‏ ° 


ثانيا- عهد المماليك الشراكسة أو المماليك البرحية: 


وهم من جند السلطان المنصور قلاوون المملوكي التركي» وكانوا یسکنون في أبراج 
القلعة في القاهرة فعرفوا dir JU‏ 


جاع = 


القدس 
فى age‏ المماليك البحرية 


١‏ - السلطان عز الدين أييبك الت i Slo‏ حکم للفتر: ( ٣۸/۹٥۹ -م۱۲٣ ۰/۹٤۸‏ ۱۲م. 


هو أول سلاطين الماليك الأتراك و كان ني حرس اللك الصاح pA‏ الدين أيوب 
وتزوج بعد وفاته زوجته شجرة الدر» ونصب نفسه سلطانا بعد أن خلع الوريث الأيوبي 
الأشرف وعرف بلقب المعز. 

على أثر تولى الملك عز الدين أيبك عرش مصرء انفصلت الشسام عن مصر واستقل 
بحكمها الأمراء الأيوبيون” 2 فراح الفريقان يقتتلان الى أن تم الصلح بين الفريقين سنة 
۰۳/۱ ۲ وعوجب هذا الصلح دخلت مدينة القدس تحت الحكم الملو كي" . 
لکن السلطان عر الدین أيبك قتل عکيدة دبرا زوجته شجرة الدر فخلفه ابنه الصغیر نور 


الدین علي. 


۲- السلطان قطز بن عبد انله المعزي: حکم في الفترة ( ۹٣۰/٦٥۸-۱۲۰۹ /۵ ٦۷‏ ۱۲م)۔ 


وهو من ماليك السلطان عز الدين أيبك» وبعد وفاته نصّب نفسه وصيا على الملك 
الصغير نور الدين علي» وما لبث أن خحلعه واستولى على العرش'". 

في عهده اجتاحت ححافل التتار بلاد الشام من شافا الى جنوهاء وشاء الله أن ينتقذ 
بيت المقدس من مجیتهم. و كان واضحا أن حملتهم الأولى على بلاد الشام عبرت في 
جوهرها عن هجمة صليبية شر سة حطط ها ملك أرمينية الصغرى المسيحي هيثوم الأول 
مع هولا کو» وطلب pW‏ من حليفه أن يلتقي به عند الرها ليرافقه الى مدينة القدس 
ليخلص الأراضي المقدسة من قبضة المسلمين ويسلمها للمسیحین* 


بعد استيلاء التتار على دمشق وتدميرها سنة 1٥۸‏ ه/٠‏ ١۲٠م"‏ قرروا التفرغ 


-۷ع وا 


لمواجهة حطر المماليك في مصر فأرسل هولاكو الى السلطان قطز طالبامنه التسليم؛ 
قطز الأمراء واتفقوا جميعا على محاربة التتار وإعلان التعبئة العامة. 


سير قطز الحيوش المؤلفة من العرب والأتراك ونزل مدينة غزة ثم سار يمحاذاة 
الساحل ال أن التقی الحمعان عند عين جالوت قي YO‏ رمضان سنةة 58 ه/ 
8" وتولى السلطان قطز بنفسه قيادة الجيش ومعه الأمير ركن الدين بيبرس» 
وانتهت المعركة بنصر حاسم للمماليك على التتار الذين قتل قائدهم كتبغا وافزم حيشهم 
شر هزعة » فكانت تلك المعركة فاصلة في تاريخ الشرق مما أنقذ بيت المقدس والشام كلها 
من برائن التتار» كما ترتب على تلك المعر كة امتداد سيطرة المماليك على بلاد الشام 
وانحسار النفوذ الأيوبي عنهاء وهكذا عادت وحدة مصر والشام في ظل حکومة مركزية 
قوية ما أشاع قدرا من الاستقرار لأول مرة في بلاد الشام بوجه عام» وقي بيت المقدس بو جه 
حاص OY‏ 


بعد انتهاء العر كة احاسمة وبینما كان قطز في طریق عودته الى مصر انحرف مع بعض 
أصحابه للصيد فقتله بعض خواصه وقیل أن الظاهر بیبرس البندقداري قتله بيده ومن ثم 
استولى على اللك من بعده ON‏ 


۳-الملت الظاهر ركن الدین بیبرس البندقداري:حکم pill‏ 5 (۰۸-/۲۰۰- 


)2۱۲۷۷/ VT 


كان اللك الظاهر ركن الدين بييرس في خاصة تحدم الملك الصا نحم الدین أيوب ثم 
أعتقه "" وارتقی حى أصبح (أتابك) أي قائد العساكر عصر في أيام قطزء وتولى سسلطنة 
مضو والشام من la‏ 

يعد الظاهر بيبرس أول المماليك العظماء» ومؤسس سلطاهم الحقيقي وتستند عظمته 
الى الحملات الموفقة الى جردها على الصليبيين ومهدت السبيل للانتصارات الى جناها 
حلفاژه من بعده. حيث قضى على مملكة إنطاكية الصليبية عام COV TIA [BVA‏ 
واستولى على كثير من مواقع الصليبيين وقلاعهم وفتح قيمسارية وصفد وهونين وتبنين 


مع ۷ 


والرملة وقلعة شقیف. كما هاجم مدینق صور وعكا أكثر من مرق حي سعى إليه الفرنجة 
لیعقدوا معه الصلح» فوافق على عقد هدنة معهم مدقا عشر سنين وعشرة أشهر وعشر 
ساعات تبدأ من ۲۱ رمضان من عام ۰ 1۷ ه/ ۱۲۷۲ م) .° 

وال جانب pT‏ الحربيةء اهتم الظاهر بيبرس بتجديد الخلافة العباسية قي القاهرة 
لإعطاء الصفة الشرعية لسلطنتهم الولیدق فكان بيبرس أول من تلقب ب ( قسيم أمير 
المؤمنين ) من قبل الخليفة» وهذا اللقب أجل الألقاب. 

كما اهتم الظاهر بيبرس بتعمير البلاد الى دحلت في حوزته وبتدبير شؤوفاء كما أولى 
مدينة القدس عناية كبيرة لما ها من مكانة حاصة ومقدسة لدى المسلمين جميعاء وتمثل ركيزة 

ومن أهم التعميرات التي تمت في عهده في المدينة القدسة نذكر منها: 
-١‏ عمارة قبة الصخرة المشرفة: 

في سنة ٠٥۹‏ ه/٠‏ ١۲١م‏ جهز الظاهر بيبرس الأموال والآلات والصناع لعمارة قبة 
الصخرة الى كانت قد تداعت للسقوط OP‏ 
۲- تجديد قبة السلسلة وزخرفتها: 

وهي القبة الموجودة داحل الحرم القدسسي الش ريف وتم ذلك في سنة 
۱۲۱۰/64 
۳- رباط البصیر: 


وهو من العماثر ذات الصبغة الدينية الهمة ال أقيمت في عهد السلطان الظاهر بيبرس 
في مدينة القدس» وقد عمره الأمير علاء الدين ايدغيدي البصیر" " ووقف عليه أوقافا كثيرة 
سنة 11٦‏ ه/۲۹۷١م."“‏ كما أقام الأمير علاء الدين أبنية أخرى منها الطهرة بجانب 
المسجد الأقصى» و كذلك بلط صحن الصخرة المشرفة ٩۳‏ 


4غ ۲- 


وقد قام الظاهر بيبرس بزيارة مدينة القدس عدة مرات» كانت على التوالي: 


الزيارة الأولى: تمت في عام 17۲۱ه/۱۲۱۲م وهو في طريق عودته من الشام الى مصرء 
فكان أول من زار المدينة من سلاطين المماليك» فاطلع على أحوالها ونظم أوقافهاء ثم أمر 
بترميم المسجد الأقصى و حصص له في كل سنة خمسة آلاف OP eh‏ 


(۹) 


الزيارة الثانية : وقد تمت في سنة ٦1۲‏ ه/۹۳ ۱۲ Wott al‏ بانشاء Obs‏ السبيل OO‏ 
ولا تم بناء الخان نقل إليه باب قصر من قصور الفاطميين معروف بالقاهرة باسم قصر باب 
العيد).' " وبی بالخان مسجد وطاحونة وفرن" " ولا تم بناء هذا الخان أوقف عليه أوقافا 
عدة على أن يصرف ريع هذه الأوقاف على من يرد هذا الخان من المسافرين المشاةء للإنفاق 
عليهم في حبزهم وإصلاح نعالهم وغير ذلك. "۲ 


(TT) 


الزيارة الثالثة : تمت في سنة ٦٦ ٤‏ ه/۱۲۹۵م. 


الزيارة الرابعة : وهي الزيارة الأحيرة ال قام ما الظاهر بسیبرس للقدسء وتمت لي عام 





۸ه/۱۲۷۰م وجدد خلافا الفصوص الى على الرخام في جد الصخر ة 
OO aa el‏ كما أمر في نفس السنة بوضع الدرابزین "" حول الصخرة المشرفة وعمل فيها 
منبرأ و سقفه بالذهب ۲ 


وفي سنة ٦۷٦١‏ ه/۲۷۷ ١م‏ توق الملك الظاهر بيبرس في دمشق" " بعد أن ملك مصر 
والشام سبع عشرة سنة وشهران."" وتولى الملك من بعده ابنه املك السعيد ناصر الدین 
محمد ثم ابنه الثاني الملك العادل بدر الدين سلامش, و لم یذ کر التاريخ أنهما قاما بعمل في 
القدس» وقد ترك للك كلاهما تحلعا ۸ 


~o ۳ 


5- السلطان قلاوون بن عبد اللّه: حکم ئ الفترة way‏ ه/2۱۲۸۰- 6۱۲۹۰/٩۸۹‏ 


هو السلطان المنصور سيف الدين قلاوون و كان يلقب بالصالحي الألفي» وقد برز في 
و = 7 A)‏ 5 
أواخر عهد الایوبیین و حلع ابن الظاهر بيبرس سلامش و بويع بالسلطنة. ١‏ كان على ما 
وصفه المؤرخون فارسا شجاعا لا يحب سفك الدمای واهتم بجمع المماليك من كل جنس 
وقي أيامه عرفت dele‏ المماليك البر جية OY‏ 


اهتم الملك المنصور قلاوون عدينة القدس كثيرا وأقام فيها أعمالا عمرانية تدل على 
اهتمامه ها بذ کر منها: 








۳ قا‎ aA 
التصوري‎ bt Ji ۳۹ 
المنصوري:‎ bb JI! 
ويقع في الحهة الحنوبية من طريق باب الناظر المؤدي الى الحرم القدسيء قبالة رباط علاء‎ 


الدين البصیر وقد أمر ببنائه السلطان قلاوون سنة ۲۸۱ه/۱۲۸۸م وأوقفه على الفقراء 


(۳۰ 


وزوار بيت المقدس. 


—N ۵۱ —- 











والرباط المنصوري من ال سسات الس لطانية القليلة الى بنيت خارج الحرم لأن 
السلاطين كانوا يقيمون منشآهم داخل الحرم نفسه. وقد أشرف على بنائه علاء الدين 
ايدغدي بعد بناء رباطه. 


۲- المسجد القلندري: 


قي عهد السلطان قلاوون وتحديدا في سنة 1۸1 ه/۱۲۸۷ م" جددت عمارة هذا 
مسجد وهو واقع على طريق دير اللاتين في الناحية الجنوبية من المدينة القدسة و ل يبق منه 
اليوم إلا الاسم. 


وقد زار السلطان قلاوون فلسطين أكثر من مرة ونزل في مدينة القدس سنة 
۱۲۸۳/۲ وأقال نائبها عماد الدين ابن أبي القاسم وأقام مكانه حم الدين 
السوخي. " 


وبعد أن تون السلطان قلاوون تولى ابنه الملك الأشراف صلاح الدين خلیل ثم ابنه 
الثاني السلطان الملك الناصر محمد بسن قلاوون» ثم الملك النصور حسام الدين لاجين 
المنصوري العروف بالصغيرء وبعد مقتل املك المظفر المنصور لاجين تولى الملك للمرة الثانية 
الملك الناصر محمد بن قلاوون ثم تسلطن الملك المظفر ر كن الدين بیبرس النصوري» ثم عاود 
للمُلك الناصر محمد بن قلاوون للمرة الثالثة. 


-YoY- 


۵- الملك الناصر محمد بن قلاوون: 

تولى الملك الناصر محمد حكم السلطنة ثلاث مرات : 
الأولى : دامت حوالي ثلاث سنوات في الفترة ( 1۹۳ هھ/٤ ONT AV AVA HV V9‏ 
الثانية : وكانت مدقا عشر سنوات في الفترة(5“154ه/ 9١م‏ - ۵۷۰۸-/2۱۳۰۸). 
الشالثة: وهي الأخيرة وقد دامت أكثر من تلائین سنةامتدت للفتر ة (۷۰۹ه/۱۳۰۹م 
(ATEN -—‏ 


وهكذا امتاز age‏ الملك الناصر محمد بدوراته OM‏ والذي دام قرابة خمسة وأربعين 
عاما والذي عرف بأنه أطول عهود السلاطين المماليك. 


قي عهده بلغت المناوشات بين المماليك والتتار أشدهاء إذ استولت قوات غازان التتاري 
على د مشق» واجتاحت منطقة الأغوار وفبت مديني BAM AB‏ '"» ومن ثم انتهت 
ie js‏ التار في مرج الصفر جنوب دمشق."" 


ولقد اشتهر عهد الناصر محمد بانشاء الأبنية الكثيرة والمآثر الحضارية الختلفق فشهدت 
المدينة القدسة على يده ويد نائبه بالشام الأمير SS‏ حر كة عمرانية لا مثیل لها في کامل 
العهد الملو کي ومن هذه النشآت الي قامت في القدس ‏ عهده: 


۱- رباط الکرد: 


ویقع في الجانب الشمالي من طریق باب الحديد باه المدرسة الأرغوانية» وملاصقا 


لسور الحرم وعلی يمين الخار ج منه من هذا الباب وقد أنشأه ه امقر" السيفي کرد صاحب 
الدیار الصرية سنة ۹۳/۵۱۹۳ ۲.۱۲ و کان السيفي کرد من ماليك السلطان 


قلاوون» وقد أسس رباطه في القدس عندما كان ساقي السلطان. ویسکن رباط الکرد الآن 
جماعة من آل الشهابي وهو یعرف هم." 


۵۳ ۲ب 


؟- المدرسة الدويدارية (الدوادارية): 


وتقع هذه المدرسة على مین الخارج من الحرم القدسي الشريف من باب العتم أو كما 
كان يسمى قديما بباب شرف الأنبياء» والذي أطلق عليه أيضا اسم باب الدويدارية نسبة الى 
هذه المدرسة الكائنة شرقى هذا الباب.”“ 


أما تسميتها بالمدرسة الدوادارية فترجع الى منشثها وواقفها الأمير علم الدين أبو موسى 
سنجر الدوادار" " الصا حي النجمي» الذي أوقف عليها أو قافا كثيرة في مناطق متعددة في 
فلسطين' '' وكانت عمارقا في سنة 1۹۵ ه/۱۲۹۵م ۳ 


المدرسة الدو ادارية هی وقف إسلامى» كانت في السابق خانقاة للصوفية من العرب 
والعجم و كانت تدعى بدار الصاحي. وهي ما تزال مدرسة حى يومنا هذاء ويشغلها حاليا 
المدرسة البكرية الابتداثية للذ کور. 











نقلا عن بحلة القدس الشريف 
۷۱ المدرسة الدوادارية الواقعة ما بين باب حطة وباب فيصل 


ده م8 








۳- التربة الأوحدية: 


وتقع على ميسرة الخارج من الحرم من باب حطة» وواقفها هو الملك الأوحد بحم الدين 
يوسف بن الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك المعظم عيسى سنة ا1891ه/ 
۹۸ 


€— المدرسة السلامية ( الموصلیة): 


وتقع خار ج الجهة الشمالية للحرم My‏ الشمال من الدر سة الدوادارية بياب العتم أو 
باب شرف الأنبياء» وواجهتها الرئيسة على ابانب الشرقي من طریق باب العتم العروف 
بطریق ابحاهدین والودي الى باب سور القدس العروف يباب الا سباط. ۳۳ 

و الدر سة عبارة عن بناية ضخمة وفیها بوابة تمتاز بروعة جمالهاء وتعلوها القرنصات 
وعلى ile‏ قوس البوابة النقش التالي : لا اله الا الله محمد رسول الله 


كلف بناء هذه المدرسة أموالا طائل وواقف المدرسة هو الخواجا جد الدين أبو الفدا 
إسماعيل السلامي و كان تاجرا كبيرا في القاهرة» وتاريخ البین والوقف غير معروف بوجه 
الدقة» ويقول جير الدين الحنبلي أا وقفت بعد السبعمائة للهجرة. ۳ 


ه- زاوية المغاربة : 


وهي تقع بأعلى حارة ا مغاربة في الجهة الغربية حار ج الحرم» وواقفها هو الشيخ عمر بن 
عبد الله بن عبد الني المغربي المصمودي المحرد» وقد عمّر الزاوية وأنشأها من ماله ووقفها 
على الفقراء والمساكين في سنة ۵۷۰۳-/۱۳۰۳م.۳ وأوقاف هذه الزاوية كانت 
تشمل على حوانيت في سوق القصاص وجسر الليمون وفرن موجود بحارة المغاربة 
و طاحو نة قرب المنطقة ذاها بالإضافة الى بيت في حارة الشرف . 


وقي سنة ۱۹۲۷ قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستملاك هذه الزاوية 
وهدمتها ”" 


هن لا 











نقلا عن كتاب أجدادنا في ترى بيت المقدس 


YA‏ واحهة الحالقية 


1- التربة الحالقية : 


و تعرف الیوم بدار الخالدي. وموقعها بالزاوية الشمالية الغربية عند ملتقی طريق الواد 
بطريق باب السلسلة. وواقفها هو ركن الدين بيبرس بن عبد الله الصالحي النجمي المعروف 
GILEL‏ ( ومعناه الحصان القوي الشديد المراس )» و كان من جملة الأمراء بالشام» وقد توفي 


(iV) 


في الرملة سنة ۷۰۷ه/۱۳۰۷م ودفن قي تربته بالقدس. 


سگم — 





۷- جامع قلعة القدس: 


بي الجامع بداحل القلعة عند زاويتها القبلية الغربية» وقد كتب على عتبة بابه العليا أن 


(EY) 


الجامع أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ۰ ۷۱ه/۱۳۱۰م. 


۸ - التربة السعدية: 


وتقع بطريق باب السلسةة ols‏ 
المدرسة التنكزية بالقرب من باب ارم 
الرئيسي العرو ف بباب السلسلة Age‏ 
الغرب» وواقفها هو الأمير سعد الدين 
مسعود بن بدر سنقر عبد الله الرو حي 
الحاجب بالشام في دولة الملك الناصر 
محمد بن قلاوون سة 
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۱سه/۱۳۱۱. 





٩‏ التربة السعدية 


4- المدرسة الكريمية: 


تقع في منطقة باب حطة شمالي الخرم. وعلى مين الخار ج من الحرم من الباب مباشرة. 
وواقفها هو کر الدين عبد الكريم بن المعلم هبة الله بن مكانس ناظر الخواص الشريفة 
بالدیار الصرية أي أنه كان من أصحاب السلطلة والتفوذ فى وولة السلطان الناصر مدا 


( 


و کان ذلك في سنة ۷۱۸ه/۱۳۱۹م. 


-۲۵۷- 


ساره ۲ - 


نقلا عن 
سا 


als 


القدس الشر یف 





۰ - المدرسة التنكزية : 


وهي من المدارس الشهيرة في القدس» وتقع على مين الداخل الى الحرم الشريف من باب 
السلسلة وهو باب الحرم الرئيسي» ومبناها متقن البناء ولا يزال قائم حى يومنا هذاء ولقد 
وصف جير الدين الحنبلي هذه المدرسة قائلا: ( هي مدرسة عظيمة ليس في المدارس أتقن من 
بنائهاء وهي بخط باب السلسلة» وها محمع راكب على الأروقة الغربية للمسجد).۳" 


أما واجهة المدرسة الشمالية فهي تطل على ساحة صغيرة باب السلس لة وواجهتها 
الشرقية تطل على رواق الحرم» والواجهة الجنوبية تشرف على حائط البراق» و الواحهة 
الغربية تطل على البان POS gh‏ 


عمّر هذه الدرسة سيف الدين تنكز نائب السلطنة بالشام» و كان من أشهر نواب 
السلاطين الذين حكموا الشام في عصر الماليك و كان ذلك سنة ۷۲۹ ه/2۱۳۲۸. 
ويقول د . كامل العسلي: ( یتضح من الوقفية أن الصرح الذي شيده سيف الدين تنكز كان 
ني الواقع بجمعا مولفا من عدة أجنحة» وكان البناء يشتمل على مدرسة و حانقاة للصوفية 
ودار حديث ورباط للعجائز من النساء و كانت المدرسة تشغل الطابق الأرضيء أما 
الخانقاة فکانت كما هو ظاهر فوق رواق الحرم الملاصق لمبئ المدرسة وكان في علو المدرسة 
أحد عشر بيتاً للصوفية. وكان هناك فوق سطح الدرسة بيت pS‏ خصص لرباط النساء 
في المدرسة).”“ 


۱- تعميرات فى المسجد الأقصى: 


من الآثار الى تمت على يد الأمير تنكز نائب السلطنة في الشام الرحام المبي في اخائط 
الجنوبي للمسجد الأقصى عند احراب Ag‏ الشرق» كما بى أيضا الخائط الغربي للمسجد 
wk‏ للد 


كماتم في عهده بناء أروقة في ساحة الحرم القدسي» وهي محكمة البناء وممتدة من حهة 
القبلة الى جهة الشمال وأوفاعند باب الحرم العروف يباب المغاربة و آخرها عند باب 


۲ ۵4 








مت أ 


۲ 





و 
عد ا 


تفن از مه 





الغوانمة و كلها عمرت في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون في فترات مختلفة» وعلى النحو 
الت لي : 

أ - الرواق الممتد من باب الناظر الى قرب باب الغوانمة» عمّر سنة ۷۰۷ه-/۱۳۰۷م. 

ب- الرواق الممتد من باب المغاربة الى باب السلسلق عمّر سنة ۵۷۱۳-/۱۳۱۳م. 

ج- الرواق الممتد ما يلي منارة باب السلسلة الى قرب باب الناظ وقد عمر سنة 


(4) 


۱۳۳۷/۷ 


۲-قناة السبیل: 

وهي القناة الواصلة من منطقة العروب الى مدينة القدس» وقد آمر بستجدیدها الأمر 
تنکن» فابتداً عمارتا سنة ۹/۸۵۷۲۷ ۱۳۲ع» ووصلت الى القدس ودخلت الحرم الشریف 
سنة ۳۱۳۲۷/۷۲۸ 


۳- المدرسة الأمينية : 


تقع على الحانب الغربي من الطریق الودي الى باب الحرم العروف بياب شرف 
yee‏ ومبناها الذي ما يزال La‏ مؤلف من طابقين» وقد كانت الدرسة في الطابق 
الأرضيء أما الطابق العلوي فقد بي جزء منه فوق رواق الحرم وجزء آخر فوق باب العتم 
(الدوادارية). ”°“ 


كان شيخ هذه المدرسة يعين بتوقيع من نائب السلطنة في دمشق» وواقفها هو الصاحب 
أمين الدين عبد الله في سنة ۹/۵۷۲۰ ۱۳۲م. ۳۳ 


والمدرسة الأمينية اليوم عامرة ومسكونة من قبل آل الامام » فقدكانت هذه الدرسة 
وقفا لهذه العائلة القدسية منذ عدة قسرون» وقد س كتها أفراد هذه العائلة لعدة أجيال 
متعاقبة O°‏ 


-951- 


6- الخانقاة الفخرية: 


وهي بداحل سور الحرم في آقصی الجنوب الغربي منه» وبابها عند الباب الذي يخر ج منه 
المارة الى حارة المغاربة» وواقفها هو القاضي فخر الدين آبو عبد الله حمد بن فضل الله ناظر 
الحيوش الاسلاميت و کانت وفاته سنة ۷۳۲ه/۸۱۳۳۱. ۲ 
كانت في البداية مدرسة ثم أصبحت حانقاة للصوفية. وفیها مسجد وأماكن لاقامة 
الأذكار وأماكن أخرى خاصة لتهجد الصوفيين. وقد هدمتها السلطات الإسرائيلية سنة 
رومن 
“yaa‏ 


۵- سوق القطانين : 

Ale‏ طول هذا السوق ٠٠١‏ متراً وعرضه ۱۰ أمتار» وعلى جانبيه دكاكين» وكانت 
عند انشائها سنة ۳۳۹۱/۵۷۳۷ ۳۱ معدة لبیع جميع آنواع الأقمشة والبضائع الي 
كانت تعملها القوافل التجارية من اند الى القدس عن طریق بصری وبغداد والوصل» 
ولکن آهمية هذا السوق تضاءلت عند اکتشاف طریق رأس الرجاء الصاح سنة 4۹۷ CAV‏ 
ومن ثم Lal‏ هذا السوق GUE‏ أواخر العهد OM gla‏ 
71 المدرسة الملكية ( المالکیة): 

وهي تقع في الحهة الشمالية من الحرم وبحاورة للمدرسة الأسعردية من جهة الشرق» 
وقد ذكرها pt‏ الدين الحنبلي قائلا :( عمّرها الحاج الحو کندار."" وكان بناؤها في سلطنة | 
الناصر محمد بن قلاوون في مستهل حرم سنة إحدى وأربعين وسبعماية. وأما الوقف عليها 
فانه من زوجته ملك بنت السيفي قلطقتم الناصري. وتاريخ وقفها في السادس عشر من 
ربيع الآخر من سنة حمس وأربعين و سبعماية. والظاهر أن زوجها عمرها لها من مالا والله 


“(hel 
أماد. كامل العسلي فقد قال فيها: ( يبدو أن المدرسة المالكية كانت تعرف قدیعا باسم‎ 


-Y4Y- 








[PY]‏ المدرسة الملكية/ الجدار الخارجي والمدحل 


القبة» فالسجل 1۰۲ من سجلات الأراضي في استنبول یذ کر وقف المدرسة المالكية 
المعروفة بالقبق وتاريخ سجل محضر الوقف في سنة ao ally “avy.‏ الالكية 
أصبحت في وقتنا الحاضر كمعظم المدارس دار للسكن» ويسكنها هذه الأيام جماعة من آل 
الخطيبء By‏ المدرسة ضريح السيدة ملك السابق OPUS SS‏ 


۷- خان تنکز: 


ویقع في الجهة اجنو بية من سوق القطانين» و ال جح أن الباني لهذا الخان هو الأمير نكر 
نائب الشام وقام ببنائه عندما بى سوق القطانين وقي نفس العام PUAN TY‏ 


27 ۳ 





۸- بناء حمام: 


وهو واقع على يمين الداحل الى سوق القطانين من طريق الواد ويعرف اليوم بحمام 
الف 


هذا وقد قام الملك الناصر محمد بزيارة لمدينة القدس الشريف وقد ذكرها ابن تغرى 
بردى قائلا: ( بدأ زيارته في يوم الخميس رابع جمادي الأولى سنة ١17‏ لاه//11 COUT‏ 
وقد سار معه مسون أميرا وناظر الخواص کرع الدين الكبيرء وفخر الدين ناظر الجيش» 
وكتب الى الأمير تنكز نائب الشام أن يلقاه لزيارة القدس» فقام بزيارة معا م المدينة ثم زار 
الكرك؛ وعاد الى الدیار المصرية وكانت غيبته أربعين يوم ”° 


ويبدو أن مدينة القدس على الرغم من قدسيتهاء كانت تعتير يومثذ منفى للذين يحل 
عليهم غضب السلطان» فقد حدئنا تغري بردى عن ذلك أيضا قائلا: ( أن بعض الأمراء 
وشوا عند السلطان محمد بن قلاوون عمالیکه الذين يناوئنهم السلطة والنفوذء فقام 
السلطان بنفيهم الى مدينة OP a‏ 


بعد وفاة الملك الناصر محمد بن قلاوون تسلطن ثمانية من أولاده» و لم يأت واحدا منهم 
بأي عمل يذكر لا في مدينة القدس ولافي غيرها من البلدان» إذ ما كان gh‏ الواحد منهم الى 
لك حي يقوم أحوه عليه أو أحد أقاربه فيقتله أو يخلعه عن العرش وینتز ع السلطة من يد 
وكذلك كان الوضع على أيام المماليك الذين تسلطنوا من بعدهم» لم يحدث أي تغيير له 
۷ه /۱۳۷۱م یدعی النائب”" أي نائب السلطان و كان هذا يخابر السلطان رأسا. 
وبقى الحال هكذا الى آواعر age‏ الملك الصاح حاجي بن شعبان VAY)‏ ه/2۱۳۸۱) 
وهو آحر من حکم من دولة المماليك البحرية أو التركمانية. 


£ 


القدس 
فى عهد المماليك الشراكسة 


الماليك الشراكسة أو الأبراج» وأصلهم من بلاد القفقاس وبلاد الشراکس وقد 
استقدمهم اللوك العرب وأكثر من استخدامهم العباسیون والأيوبيون والماليك 
البحرية»وني عهد السلطان النصور قلاوون التركي کثر عددهم حى وصل ال ۳۷۰۰ 
NE‏ و کانوا یسکنون في آبراج قلعة القاهرة فعرفوا OY aoe Sls‏ 


امتد نفوذ الدولة الشر كسية ومترها القاهرة الى جميع الناطق ال كانت بحوزة الدولة 
المملوكية السابقت ومنها مصر وبلاد النوية وسورية الطبيعية ومناطق کیلیکیا وحبال 
طوروس الوسطی ومدائن صاخ والحجاز حي عسسير من شبه الجزيرة العربية. و کان 
لفلسطین شأن حاص عند السلاطین الشراكسة لقدسیتها وموقعها الحام» و کانت نيابة 
القدس من الناصب الى یتنافس علیها کبار القادة والأمراء. 


بلغ عدد السلاطین الشراكسة 4 ۲ سلطاناء أوهم اللك الظاهر سيف الدین برقوق 
وأخرهم الملك الأ شرف طومان باي» وقد حکم خمسة منهم ۸٩‏ سنة من أصل ۱۳۵ سنة 
دامت فیها دولتهم"" وهولاء هم : الظاهر برقوق والأشرف برسباي والظاهر حقمق» 
والأشراف قايتباي» والظاهر قانصوه الغوري. 


كان تنصيب السلاطین يتم بانتخاب آکثر الرشحین ALES‏ و كان ph gle‏ الحكم 
بجلس سلطنة يتألف من كبار القادة والأمراء ويسمى أعضاؤه أصحاب السيف وهم الذين 
ینتخبون السلطان ويبايعونه؛ ثم يبارك البيعة الخليفة العباسي وقضاة المذاهب الأربعة»وبذلك 
لم يكن هناك مكان للحكم الورائي في عهدهم كما كان الحال عند الماليك الأتراك. 
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) ۱۳۸۹/۵۷۹۱ “۱۳۸۲/۵۷۸٤ ( الملك الظاهر سيف الدين برقوق: حك للفترة‎ - ١ 
6۱۳۹۸/۸۰۱ 2۱ ۳۸۹/۵۷۹ ۲( وحکم للمرة الثانية‎ 


يعد الملك الظاهر برقوق fo‏ سس دولة الماليك البرجيق وهو من موالي بي فلاوون 
وتمكن من القضاء على دولة الماليك البحرية وتولى ا کم عام (۷۸4ه-/۱۳۸۲ع) وأقره 
الخليفة العباسي التو کل على cal‏ ویذ کر جير الدین الحنيلي أنه تولى الحكم مرتین ودام 
حكمه سبعة عشر ale‏ ”° 


زار الملك الظاهر مدينة القدس وأبطل الکوس والظا لم والرسوم الي أحدئت من قبله في 
مدينة USO aaa‏ رد الأمير شهاب الدين أحمد اليغموري ناظر الحرمين الشريفين 
ونائب السلطنة بالقدس والخليل الى القدس الشريف.”“ كما أقيمت في عهده بسعض 
المنشآت الحامة نذ کر منها : 


۱- خان السلطان: 


وهو آشهر خانات القدس على الاطلاق» وقد عرف أيضا بدار الو PAIS‏ ویقع الخان 
قرب طريق باب السلسلة» ويتوصل إليه من زقاق قصيريمتد من طريق باب السلسلة الى جهة 
الشمال» وهو قريب من سوق الخواجات (أي التجار) الذي یقع غربي الخان. والخان عبارة 
عن مبی مؤلف من طابقين وله ساحة كبيرة نسبيا وهي حاطة بالحواصل والدكاكيين 
والعنابر» وهذه كلها تقع في الطابق الأول. 

أما في الطابق الأرضي للخان» فيو جد قاعات كبيرة 7 تقوم على دعامات مربعة» و كان 
هذا الطابق يستعمل لتخزين البضائع و لاجراء العاملات التجاریة. الا آن o—‏ هذا الان 
حالیا في وضع مهمل بعد أن كان فخما في قدع الزمان.”“ 

وني اللجهة الغربية من الزقاق الودي الى هذا الخان» بوحد لوحسة من الرحام مكتوب 


او ب ۳ 0 ا " لمباركة 


#754 
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۳۳ 


| مدخل ote‏ السلطا 


ن 











بنيابة مو لانا ملك الأمراء كافل الممالك بالشام عز الله أنصاره» أنشاءه الفقير الى الله تعالى 
السيفي أصبغا بن بلاط ناظر الحرمين الشريفين في سنة ثمان وثمانين وسبعماية). 5 


؟- بركة السلطان: 


وهي تقع مقابل حبل صهيون الى جهة الغرب» وتعتبر تبر أكبر برك القدس مساحة إذ يبلغ 
Ub‏ ۰ مترا وعرضها ۰ مترا ومساحتها حوالي 4 ١‏ ألف متر مربع.”" 


من خلال الدراسات الي نشرت عن الواقع والأثارات المقدسية ة تدل على أن البركة 
لقع جنا وأا كانت مود كلام ]ا ps‏ الروماق ره ۷۰ وقد جری 
تعميرها عدة مرات إحداها كان في سنة ۸۰۱ ه/۱۳۹۸م أي في عهد الملك الظاهر 


برقوق. 
۳- و که المؤذنين: 

في عهده أيضا تم تحديد د كة الموذنين الكائنة ال فة as‏ الصخرة تحاه الحراب» ویظهر 
أن هذه الدكة قدعة البناء وقد نقش عليها: بسم الله آلرحهن الرحيم» حددت هذه السدة 
المباركة بالصخرة الشريفة في أيام مولانا السلطان الملك الظاهر ابن سعيد برقوق ... تاريخ 
مستهل شوال AV TAV/AVA4‏ 


(vr) 


3 الا ی ا تعميرها سنة 96لاه/1917ام. 


-۲ ۸ 


Da‏ عن 


as‏ القدس الشريف 








-۲ ۹ 











۲- الملك الناصر فرج بن برقوق : حکم نی الفترة (۸۰۳-/0۱4۰۰- 6۱4۰5/۸۰۸ 
وحكم في الفترة (م.ه/ه ۰ (eV ۱۲۳/۸۱۵ -م١ ٤‏ 


تولى الملك الناصر فرج والمعروف gh‏ السعادات زین الدين الحكم مرتين» وعلى الرغم 
ما اشتهر به في التاريخ من سوء السيرة الا أنه في عام 0 ١41ه/117١مقام‏ بزيارة 
لمدينة ال دس ونزل بالمدرسة التنكزية» ووزع على الناس مسة آلاف دينار 
وعشرين ألف فضة» وهو مبلغ كبير بالنسبة لقاییس ذلك العصر. ومن جملة الأمور 
الب نظمها في مدينة القدس أن لا يكون نائب القدس هو نفسه ناظر الحرمين الشریفین. "۳" 


ی ات ی ا م يحدث في 
القدس أية حوادث تستحق الذ کر الى أن تسلطن اللك الأشراف بر سباي. 


۳- الملت الأشرف برسباي الظاهري:حکم ف الفترة 1۲۲/۵۸۲۰ 0۱- ٤۳۷/۵۸٤۱‏ ۱) 


وهو من عتقاء اللك الظاهر برقوق» و كان يلقب بأبي النصر البرسباي الدقماني» وقد 
بويع بالسلطنة عام ۸۲۵ ه/ 2۲۲ ١م‏ ودام في الحكم ستة عشر سنة. وأقيم في عهده 
إنشاءات عديدة كانت أهمها على الإطلاق بناء وتشييد المدارس في المدينة المقدسة منها: 


۱ - المدرسة الباسطية: 


وهي تقع شمالي الحرم بالقرب من باب شرف الأنبياء (باب العتم ). ويلاصق بعضها 
المدرسة الدوادارية من جهة الشمال الشرقي. وواقفها هو القاضي زین الدين عبد الباسط 
بن حليل الدمشقي ناظر ايوش المنصورة وعزيز المملكة. 


أول من احتط أساس المدرسة وقصد عمارقا شيخ الاسلام ثمس الدين محمد افروي 
شيخ المدرسة الصلاحية و ناظر الحرمين الشريفين» الا أنه e‏ 
القاضي زين الدين عبد الباسط المذكور ووقفها على الصوفية سنة ۶ هم eV ET)‏ 


وهي ما تزال عامرة حن يومنا هذا حيث یشغل E‏ 
مع المدرسة الدوادارية المدرسة البكرية للبنين."“ 


۲۱ 


۲- المدرسة الغادرية : 


وكانت تقع في الجهة الشمالية من ساحة الحرمين الشريفين بين باب حطة ومتذنة باب 
الأسباط. وواقفها هو الأمير ناصر الدين محمد بن دلغادر بعد أن عمرقا زوحته ( مصر 
حاتوم ) سنة 4۳۳/۵۸۳۲ ام" وقد وصفها الشيخ عبد الغ النابلسي في أواخر 
القرن الحادي عشر قائلا: (ثم توجهنا ودحلنا المدرسة الغادرية فو Lato‏ عظيمة البنا و اسعة 
Lal‏ مشتملة على أشجار الورد وها الرونق واليها بين المدارس كالعلم الفرد....).”" أما 
اليوم فقد استحالت المدرسة الى خرابة. 


۳- المدرسة الحسنية : 


وهي آخر المدارس في الجهة الشمالية من 
ساحة الحرم» وتقع عند باب الأسباط 
بالضبط.“ وحدتئنا pt‏ الدين الحنبلي | 
عنها قائلا:(أنه ۸ يتحقق من أمرها ولكنه | 
آخبر أن واقفها هو شاهين اس الطوشي | 
بن dp‏ لك الي جو ارو ا 


(۹) 


۷۲ ه). 


ویقول فيها د . کامل العسلي ( الظاهر 
أن الإحراءات الخاصة بوقف هذه الدرسة لم | 
تتم OY‏ الواقف توفي قبل ذلك وغذا فافا لم أ 





تصبح مدر سة بالفعل فصارت دار سکن 

وأصبح ريعها یستوق agh‏ أوقاف المسجد 

الأقصى).”“ وبذلك يكون بناؤها حوالي نقلا عن كتاب كنوز القدس 
العام E ANNs‏ فرشا الحسنية (المدحل الرئيسي) 





STV 


٤‏ - المدرسة العثمانية: 


وهي واقعة على يسار الخارج من الحرم من باب المطهرة ( باب المتوضاً قديما ) وكانت 
المدرسة العثمانية من المدارس الحامة في القدس. و یظهر ذلك من أسماء الذين تولوا التدریس 
فيهاء وأكثرهم من كبار علماء الحنفية في القدس منهم : الشيخ الامام سراج بن مسافر بن 
یی عا لم الحنفية بالقدس الشريف» وهو رومي الأصل وقدم الى مدينة القدس سنة AVA‏ 
Oe‏ والشيخ سراج الدين عمر بن أبي اللطف المفيٍ بالديار المقدسية سنة ۹٩۰‏ هب 
والشيخ جار الله بن أبي بكر بن محمد By all‏ باين أبي اللطف ode‏ الحنفية بالقدس» وقد 


(AY) 


توق سنة ۱۰۲۸ ه. 





نقلا عن ale‏ القدس الشريف 





۲۱ ۳ المدرسة العثمانية 


00 


واقف المدرسة العثمانية هي امرأة من أكابر الروم واسمها أصفهان شاه خاتون» وتدعى 
cele‏ وقد عينت شا وقافا كثيرة ببلاد الشام وغيرها من البلاد» وقد توفيت الخاتون بالقدس 
ودفنت بالتربة الحاورة لسور المسجد الأقصى الشريف. وعلى مدخل المدرسة نقش يفيد 
OF‏ بناء AM‏ سة كان سنة ۰ ۶ ۸ه/۳۷٤ POV‏ والمدرسة اليوم هي دار للسكن وتعرف 
بدار الفتياني حيث يسكنها جماعة من آل الفتيان . 


وقي عهد الملك الأشرف برسباي تم وضع مصحفاً کبیرا تجاه حراب المسجد الأقصى» 
ووقف على هذا المصحف مالا لمن يقوم بالقرأة فيه» ومالا لخادم يمسهر على سلامته من 
التلف.* كما اشترى الأمير أركاس Qh‏ نائب السلطان بالقدس ضياعا للوققف 
على مصال المسجد الأقصى والصخرة المشرفة» وقد قش بذلك على رخامة الصقت بحائط 
الصخرة. ۳" كما تم تحديد سبيل علاء الدين البصيري والكائن غربي الحرم سنة [BAVA‏ 
MeV ero‏ 


> - الملك الظاهر حقمق : حکم ن الفتر:(۸:۲ 6۱۵۳-۸۰۷-۸۳۸۵ 


كان اللك الظاهر على قدر عظیم من الديانة والعفة والشجاعة» وقد آنعم على آوقاف 
القدس والخليل في زمن الناظر “مس الدين الحموي الظاهري بلغ ۲۵۰۰۰ دینار ذهبا 
و۱۲۰ قنطارا من الرصاص برسم العمارة.”“ وف أيامه كان القاضي عز الدين Soe‏ 
السخاوي هو ناظر الحرمين الشريفين بالقدس الشريف والخليل» فأقام نظام الحرمين 
الشريفين ورتب فيهما الوظائف.”“ 

وفي عهده وبالتحديد في سنة ۸۰۱ ه/۷٤‏ 4 ١م‏ حرق جانب من سقف الصخرة 
الشريفة» فأمر بتعمير السقف فكان تعميرها بأحسن مما كان.”“ كما وقع الحادث GW‏ 
في عهده :كان الملك جقمق قد أرسل حاصكيا امه اينال باي وزوده بأمر ملكي للشيخ 
محمد المشمر أحد جماعة الشيخ شهاب الدين بن أرسلان يطلب فيه الكشف على الأديرة» 
فهدم ما استجد بدير صهيون وغيره» وانتزع قبر داود من أيدي النصاری» كما قلع 
الدرابزين الستجد بكنيسة القيامة و كان ذلك في سنة ۸٥٦‏ ه/ 6۲ ۱م. ۲۳ 


-۲۷۳- 


۵- الملك الأشرف اینال: حكم في الفترة (۸۰۷ه-/ 26۳ ام- (pV 15٠١ [Ane‏ 


تم في عهده في عام 16/ه/ 45١‏ ١م‏ تعمير المسجد الأقصى وكان ذلك على يد ناظر 
الحرمين الشريفين الأمير عبد العزيز العراقي المشهور بابن SMa‏ 


-"١‏ الملك الظاهر خوشقدم: حکم ف الفترة(70+ه/:7؛ ام- ۹۷/۵۸۷۲ ام) 


واه a‏ اي كانت وا روز 
السجد الأقصى من جهة الغرب" '*» ووضع في مسجد الصخرة الشريفة مصحفاً كبيراء 
كما شرع بتعمير قناة السبيل الواصلة من منطقة العروب الى القدس i‏ 


)م١14917‎ ۵۹۰۲ - ۱م‎ ٤7۷/۸۸۷۲ ( الملات الأشرف قايتباي الظاهري: حکم 3 الفترة‎ -Y 


وهو من ماليك السلطان الأشرف برسباي ثم انتقل الى خدمة السلطان الظاهر حقمق 
فأعتقه» وقد بويع بالسلطنة بحضرة أمير المؤمنين المستنجد بالله أبي المظفر العباسي و كان 
يلقب palit‏ الحرمين الشريفين المسجد الأقصى ومسجد الخليل» وقد دام في الحكم قرابة 
ثلاثين عاماء وكان يحب مدينة القدس کنیرا وله فيها أصدقاء وذلك لقضائه فيها زهاء 
خمسة أعوام منفياً ومغضوباً عليه من السلطان قبل توليه السلطنة. ٩‏ 


ولقد شهدت المدينة المقدسة في عهده عدة حوادث هامة كانت ها انعكسات واضحة 


وهامة على الحياة الاجتماعية والحضارية لسكان الدينة نذكر أهمها: 


الحادثة الأولى: حدثنا جور الدين الحنبلي قي كتابه الأنس ابتلیل: أن الك الا شرف 
قايتباي عندما تسلطن أمر بالإفراج عن الأمراء المقيمين بالقدس قي زمن السلطان الظاهر 
حوشقدم» وهم بيبرس خال العزيز وبیبرس الطويل وجابي بك المشد وغبرهم ثم عاد 


7” ascls 


الثانية: في سنة ۸۷۳ ه/1۸: ۱م وقع خلاف بين برديك التاجي ناظر الحرمين 


۱۷ج 


ودمرداش العثمان نائب السلطنة بالقلس وسرى الخلاف الى السكان في المدينة فانشطروا 
المقسمين» قسم يؤيد هذا وآحر يؤيد ذاك ونتيجة لاختلاف رجال الحكم اخحتل الأمن في 
المدينة و کثرت السرقات وانتشر قطاع الطرق في مختلف المناطق. 


aS‏ في سنة AVE‏ ه/21۹ ١م‏ نزل بالقدس بأمر من السلطان أحد الخز ندارية بالخدمة 
۹ 


الشريفة الأمير ناصر الدين محمد النشاشيي لاصلاح ما احتل من نظام أوقاف الحرمين 
فنظر في صا الأوقاف وعمّر السجد الأقصى . 


الرابعة: في سنة ۸۷۰ ه استقر الأمير ناصر الدين محمد النشاشبي في نظارة الحرمين 
مشهودا فقريء توقيعه بعد صلاة الدمعة» وأوقد المسجد في تلك الليلة» وشر ع قي عمارة 
الأوقاف بعفة وشهامة» وكان يكثر من بحالسة العلماء والفقهاء ويحسن الیهم.۳ 


وقي سنة AVY‏ ه شرع الأمير ناصر الدين النشاشيي في عمارة الدرجة التوصل منها 
الى صحن الصخرة الشريفة بحاه باب السلسلة المجاورة للقبة النحوية و كان قبلها درجة 
ضيقة عليها قبو معقود و كان يسمى زقاق البؤس» فسدّه وبنا فوقه درجة جديدة وعمل ها 
قناطر على عمد كبقية الأدراج الي بالصخرة. وحصل كا ابتهاج لکوفا تقابل باب 
السلسلة وهو عمدة أبواب الحرم."“ 


كما Ae‏ الأمير poli‏ الدين المسجد الأقصى وصرف العاليم وباشر تدبير الأمور حي 
صلح منها ما فسد قي زمن برديك التاحي» وتقدمت أحوال بيت المقدس الى الخير وتباشر 
الناس بالفر ج بعد الشدة "° 


الخامسة: في سنة AVA‏ ه/۱۷۳م حدثت فتنة في مدينة القدس بدأت بخلاف وقع بين 
جماعتین قاطنتین بالقدس» جماعة الدارية وجماعة الأكرادء ثم تطور هذا الخلاف الى قستال 
نتج عنه مقتل ثمانية عشر نفرا من الفریقین"" و م ينته الخلاف عند هذا الحد بل استنفرت 
کل من الدماعتين من ینتصر لها من عشائر البدوء فأغاروا على الدينة وعملوا فیها نمیا 
و تخریبا» ویصف الحنبلي ما حصل من جراء هذه الغارة بقوله ( فدخلوا الى الدينة ونوا ما 


۲۲۱۷0۵ 


فيها عن Yoo oT‏ القليل منها وخربت أماكن .... وكانت حادثة فاحشة لم يسمع مثلها في 


(aM هذه‎ 


السادسة: في سنة AAs‏ ه/5 17 ١م‏ زار السلطان الأشرف قايتباي الظاهري مدينة 
القدس» وعلى الرغم من أن زيارته للمدينة ل تنجاوز الثلاثة أيام فقد أزال ما كان في مدینق 
القدس والخليل من مظا لم وتصدق فيها بستة آلاف دينار .”° 


السابعة: dy‏ العام Ado‏ ه/۰ ۸ ١م‏ حصلت بالقدس فتنة» كان سببها أنه في هذه السنة 
أراد نائب القدس pol‏ الدين بن أيوب أن يضع حدا لغارات البدو والعشائر على الدینق 
فقبض على جماعة من بين زيد وقنلهم ۳ غير أن هذا الأحراء من قبل نائب القدس لم يكن 
رادعا للبدو كما كان متوقعاء بل أدى الى ورة ب زيد للانتقای فهحم عدد كبير منهم على 
المدينة وراحوا يضيقون الخناق على النائب لقتله» ولا علم النائب ناصر الدين بن آیوبعا 
يجري في المدينة فرّ من مترله الا أنه وحد نفسه محاطا بالقوم و لم ينج الا بعد أن اجتاز المسجد 
الأقصى وهو راكب حصانه الى حار ج المدينة'””'ءولما فشلوا في الانتقام منه توجهوا الى 
السجن وكسروا بابه وأخرجوا المسجونين منه» ثم تفرقوا في الشوارع والأسواق للنهب 
والسلب» ويقول جير الدين الحنبلي واصفا الوضع على ما كان عليه (شرع العرب في قطع 
الطرق وايذاء الناس» وحصل الارحاف ف الناس وأغلقت الأسواق والمنازل خشية النهب 


وكانت فتنة فاحشة) OO)‏ 


ومن المنشآت اشامة ال أقيمت في المدينة المقدسة في عهده نذكر منها: 
۱- الرباط الزمني: 


في سنة ۸۸۱ ه/475 ١م‏ أسس OP Sot UI‏ شس الدین محمد بن الزمن أحد 
حواص الملك الأشرف قايتباي هذا الرباط الكائن على يمين الخارج من الحرم من باب 
الطهرة ( المنوضاً قدبما) بحاه المدرسة العثمانية وهو فوق الإيوان الذي ly‏ القطانين وبابه 
من داحل الحرم" ودار الرباط تابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية في الققدس» ويس كنها 
جماعة من ST‏ العفيفي وهي تعرف ae‏ 


- ۲۷ 


؟- مدرسة الأشرفية : 


في سنة Ado‏ ه/ ٤۸ ٠‏ ١م‏ أمر الملك الأشرف قايتباي بتعمير المدرسة المعروفة ياسمه 
(الأشرفية ) والكائنة على ميسرة الداحل الى الحرم عند باب السلسلة وقد بناها في الأصل 
الأمير حسن الظاهري باسم الملك الظاهر حوشقدم سنة ۸۷۰ ه-/4۷۰ ١م؛‏ ولكنه ۸ يتم 
بناءها إذ توفي الملك الظاهر فقدمها الأمير حسن الى الملك الأشرف قايتباي فنسبت إليه 
وسماها الأشرفية.”“ 

ولهذه المدرسة شهرة خاصة بين مدارس القدس KSI‏ أفحم مدارس القدس بنای فقد 
وصفها جير الدين الحنبلي بقوله ( كانوا يقولون قدیعا مسجد بيت المقدس به جوهرتان هما 
قبة الجامع الأقصى وقبة الصخرة الشريفة. فقلت : وهذه المدرسة صارت جوهرة ثالثة فإهها 
من العجائب في حسن المنظر ولطف (a‏ 


والواقع أن هذه المدرسة بنيت ثم هدمت ثم بنيت مرة ثانية» فقد قيل أنها بنيت لأول مرة 
حوالي سنة۰ AV‏ هب وبانيها هو الأمير حسن الظاهري ناظر الحرمين الشريفين ونسبها 
للملك الظاهر حوشقدم وقد أنفق الأمير الظاهري على المدرسة من ماله الخاص وافتعحت 
للتدريس لأول مرة في سنة AVY‏ ه» واستمر التدريس فيها لفترة رعا حى عام ١٠//هص.‏ 
وقي تلك السنة زار السلطان قايتباي القدس و لم تعجبه المدرسة فأمر عدمها وتوسيعهاء وقي 
سنة ۸۸۵ ه هدم البناء القدم وبدأ العمل في حفر أساس المدرسة BAAS‏ وقي سنة 
AAT‏ ه) سير السلطان الى القدس الشريف من القاهرة جماعة من المعماريين والمهندسين 
والحجارين لعمارة مدرسته» وكان المتولي لذلك القاضي فخر الدين بن نسيية 


OP. coe‏ وفرغ من بناء المدرسة سنة ۸۸۷ ه فجاء البناء الجديد للمدرسة آية في 


كانت المدرسة تتألف من طابقين» وها مدحل جميل مصنوع من الأحجار الملونة يعقبه 
دركاة ... وكان التدريس في الطابق العلوي» حيث كان هناك أربعة أواوين متقابلة أكبرها 
الإيوان القبلي والذي كان بصدره محراب ... وكانت معظم أحجار الدرسة من الرخحام 


۲۱۷۷ 











۷ الواجهة الآمافية للمدرسة الأشرفية بالقدس الشریف 


را ی 





ووضع على ظاهرها الرصاص امحكم كظاهر المسجد الأقصى» وفي أيامنا هذه م ييقى من 
الدر سة الأشرفية الا بقايا قليلة فقد هدمت أجزاء كثيرة منها بسبب طول العهد والزلازل 
SLAY,‏ 


۳- سبيل قايتباي : 

في عام ۸۸۷ ه/ 8١‏ : ١م‏ أمر السلطان الأشرف قايتباي ببناء السبيل المعروف 
بسبيل قايتباي . الذي يقع في الساحة WISI‏ بين باب السلسلة وباب القطانين وعلى بعد 
حخمسين مترا من جدار الحرم الغربي بين درج صحن الصخرة الغربي الأو سط والمدرسة 


العثمانية (دار الفتياني ) وهو يقوم على مسطبة مكشوفة وفيها محراب في الزاوية الشمالية 
الغربية من الصطبة OY‏ 


5- مأذنة الجامع العمري : | 







أمر السلطان قايتب اي في ذات العام 
ه47 ١م‏ ببناء مأذنة الجامع العمري 
المعرو ف اليوم تجامع عمر بجوار كنيسسة 
القيامة O°‏ 








-Yv4- 








نقلا عن ils”‏ فلسطين تا 


۹ سبیل قايتباي 


=VAe= 


2 


يعت و 
ات 


عضا 














في عهد السلطان الأشرف قايتباي تقلب على نيابة بيت المقدس عدد من النواب الذين 
ساءت سيرم وكثر ظلمهم للناس» ومنهم النائب السيفي حضر بك الذي كان ظالما للناس 
ومصادرا لأموالهم وسفاكا لدمائهم» فساءت سيرته كثيراً وكثر المشتكون منه للسلطنة» 
فأمر الأمير تغري ورمش دوادار المقر السيفي بالتحقق من أفعاله وجرى التحقيق في عام 
۲ ه/85 4 ١م‏ عند احراب في داحل المسجد الأقصى ثم بالمدرسة الأشرفية والمدرسة 
العثمانية ودام التحقيق عشرة أيام» ومن ثم رفع الدوادار تقريره الى السلطان الذي استحضره 
الى مصر وضربه وأمره برد كافة ما آحذه من الناس» ثم أقاله من عمله وسجنه."" 

بعد أن أقيل حضر بك من نيابة السلطنة بالقنس تولاها الأمير دقماق سنة ۸٩۳‏ 
ه-/۱۸۷م و م يكن هذا بأفضل من سابقه» فقد كان ظالا عسوفا وكثرت السرقات 
وحوادث القتل في عهده كما اختل نظام السجد الأقصى فرفع الناس شكواهم الى 
السلطان؛ فأرسل خحاصکیا امه ( أزيك) الى مدينة القدس بقصد التحقيق» وبعد التحقیق 
أمر الخاصكي بکف يد النائب عن العمل ورفع تقريره الى السلطان, الا أن التقرير وقع في يد 
الدوادار الكبير وكان من أنصار النائب فلم يصل التقرير الى الس لطان. و لم يقر الدوادار 
الخاصكي في عمله بل عنفه من أجل توقيفه النائب عن عمله» فعاد الأمير دقماق الى عمله 
وراح ينتقم من الناس أشد انتقام» الا أن المقدسيين ثابروا على رفع شكواهم ضد النائب الى 
المقامات العليا حن أقيل النائب من منصبه سنة 895 ه/۰ SAN ٤۹‏ 


نهاية الدولة المملوكية: 


حدثتنا كتب التاريخ أن صلات الماليك بالدول المحاورة في مطلع القرن العاشر للهجرة 
الموافق للخامس عشر الميلادي كانت سيئة للغاية ولا سيما مع الأتراك العثمانيين. ففي 
عهد السلطان قايتباي و بالتحدید في عام AAG‏ ه/84 4 ١م‏ بدأ الخلاف بين دولة المماليك 
بزعامة السلطان قايتباي من جهة ودولة الأتراك العثمانيين بزعامة السلطان بايزيد حان من 
age‏ أحرى» وأحذت كل دولة منهم بحشد جيوشها على الحدود لقتال جارقاء الا أنه لم 
تحر أية مناوشات بين الفريقين ”77 


۲ ۸۱ 


وفي عام ۸٩٩‏ ه/84 4 ١م‏ اشتدت الأزمة بين البلدين حي اضطر فيها السلطان 
قيتباي أن يصدر أوامره لقادة atin‏ بأن يكو نوا على أهبة الاستعداد للهجوم» لكن الأمور 
Wale‏ وهدأت بينهما قي سنة 895 ه/ 49١‏ ١م‏ واصطلح الفريقان. 


عاش السلطان قايتياي بعد مصالحة الدولة العثمانية مس سنوات الى أن توفي عام 
۱۹۵/۱ ومن بعده سادت الفوضى ف البلاد ودامت حمس سنوات. فلا يكاد 
یعتلی العرش سلطان حت یثور ضده SIL‏ وأعوانه فیخلعونه أو یقتلونه» حس كان عام 
همه ۰ وتو لك السلطان الا شرف قانصوه الغوري وقد دامت سلطنته 
هسة عشر عاما تقريا. 


الا أن السلطان قانصوه الغوري اقترف Ob Uae‏ رحب ب ( قورقود ) شقيق السلطان 
سليم بن يزيد الما الذي احتلف مع أحاه من أجل الملك وفر منه والتجاً ال مصرء و لم 
BS‏ قانصوه الغوري بالترحيب به بل جهرّه بعشرين بارجة بحرية لفتح القسطنطينية» الأمر 
الذي أغضب السلطان صليم وجعله يفكر في فتح مص فسار اليها » وني معركة مرج دابق 
(551ه/1675م) قرب حلب تغلب على المماليك وقتل سلطافم قانصوه الغوري» 
وبانتصاره هذا وضع السلطان سليم العنماي حداً کم الماليك في بلاد الشام ثم تابسع 
زحفه جنوبا نحو مصر وانتصر على المماليك ثانية حارج القاهرة في عام ۲۲٩ه/‏ 
7 ۲ وعند دخوله مصر أمر يشنق الس لطان طومان بايء وعوته انتهت دولة 
المماليك الشراكسة وبدأ عهد حديد في تاريخ بلاد الشام وفلسطين وغيرها من الدول العربية 
وهو العهد العثماني. 


—YAY— 


سكان القدس 
فى عهد المماليك 


امتازت مدينة القدس عبر تاريخها الطويل بأهمية دينية وحضارية فريدة بحكم صلة 
الدیانات السماوية الثلات ما الا سلامية والسيحية و الیهودیف لذا كانت مدينة القدس قي 
زمن المماليك تضم أبناء الدیانات السماوية الثلاث باعتبارها مقدسة عندهم جیعاء وعلی 
هذا الأساس نستطيع تقسيم السكان الى ثلاث قطاعات دينية كبرى: 


أولا: القطاع الإسلامي 


لا نستطيع تقدير عدد المسلمين في مدينة القدس في تلك الفترة بشكل دقسيقء الا أننا 
نستطيع القول أنهم كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة للسکان والقطاع الإسلامي شل 
العديد EK‏ تسميتهم جاوزا عناصر سكانية مختلفة حيث ضم المماليك وعرب الجزيرة 
العربية ومغارية وأكراد وهنود. 


:كيلامملا-١‎ 


al,‏ الماليك على رأس القطاع الإسلامي في مدينة القدس باعتبارهم يشكلون الطبقة 
العسكرية الخاكمة ومعظمهم من الأتراك والشراکسة وعلى الرغم من الرابط الديئ الذي 
يجمع بينهم وين العامة من الشعبء الا أن الشعب ظل بعيدا عنهم» وظل مجتمع المماليك 
منغلقا على نفسه تقريباء وقد اعتمدت تلك الطبقة بشكل رئيسي على تدعيم نظامها 
العسكريء وكان على أفراد هذه الطبقة عبء الدفاع عن البلاد ضد الأخطار الخارحية من 
حهة وحماية عرش السلطان ضد الا حطار الداخلية من جهة ثانية. 


وعا أن المماليك كانوا يمثلون الطبقة ASU‏ فان الأرض كانت توزع عليهم ليجنوا 
منها نفقاقم كل حسب مرتبته ومكانته وعدد مماليكه الذين يتبعوته ما أدى الى هيمتتهم 
على الحياة الاقتصادية إضافة الى سيطرقم على الحياة الدينية يتعبينهم لر حال الدين» وبذلك 


-YAY- 


امتد نفوذهم على كامل المجتمع الإسلامي 3 ذلك العصر 
۲- القبائل العربية: 


وهم الذين يرد اسهم تحت اسم ( العشيرة أو البدو أو العربان ) ويرجع استيطان 
جماعات القبائل العربية في مدينة القدس والمناطق التابعة ها الى بداية العهد الإسلامي حين تم 
الفتح العمري لدينة القدس سنة 1۳١‏ م وبدأت السيادة الفعلية للمسلمين العرب على هذه 
الدينة. 


كانت هذه القبائل العربية الضاربة في الناطق التاحمة لدينة الق دس مصدرا 
للاضطرابات ومنبعا للفتن ویبدو أن تلك الاضطرابات ال کانوا یقومون ها كانت و سيلة 
لکسب الرزق یلجنون اليهاء والدلیل على ذلك ما یذ کره القريزي في حسديثة عن سنة 
اهمه 4١م‏ عندما انتشر الغلاء وارتفعت الأسعار في المناطق ابحاورة للقدس قام 
هو لاء البدو بغارات شديدة على مدينة القدس LEIS‏ وأحدئوا فیها من النهب والسلب شيئا 
ae‏ 

آما عن الالتزامات May J‏ كانت مفروضة على هؤلاء البدو فيؤ كدها لنااابن شاهين 
بقوله بأن هؤلاء العرب کانوا ُسجلون في ديوان الجيش لعرفة قبائلهم وأعدادهم 
والخدمات الحربية الي Se‏ أن يقدموها للدولة." '' 

وأما بالنسبة للالتزامات الغير حربية فيحدثنا عنها القريزي قائلا أن الظاهر بیبرس ألزم 
أمراءهم القيام بالعداد» والعداد هي زكاة مفروضة سنويا للسلطان على قطعان القب‌ائل 
العربية والتر كمانية وتقدر بالآلاف» كما اشترط عليهم خدمة البريد و pam‏ الخيل 


(1-0) 


بر “عه 
۳- المغاربه: 


ترجع هجرة المغاربة الى الشرق بسوجه عام الى أيام الدولة الفاطمیق ومن العلوم أن 


—-YAE- 


الفاطميين قد اعتمدوا في تأسيس دولتهم في الغرب على قبائل البربر المستعربة» وكان في 
حيشهم فرقا منهاء وعا أن بيت المقدس قد خضعت للفاطميين في مصرء فمن M‏ حح أن 
تكون هجرات المغاربة الى المدينة ترجع الى هذا العهد" ' ومن الرحح أيضا أن عدد 
الغاربة في مدينة القدس قد ازداد بعد الفتح الصلاحي لا نظرا لما تمتع به هؤلاء المغاربة من 
امتيازات في عهده فضلا عن رغبة الكثيرين منهم في الإقامة با بعد قضائهم مناسك الحج. 


وتؤكد بعض المراجع التاريفية أنه عقب وفاة صلاح الدين وقي أيام ابنه الأفضل كانت 
لهم في تلك المدينة حارة خاصة هم وهو الذي وقفها عليهم و تنسب اليهم ويسكنوهاء كما 
كانت لهم زاوية تعرف باسمهم و كان لهم جامع ولا يزال يطلق عليه اسم جامع المغاربة» 
وم فيه إمام وهم ینتمون الى مذهب المالكية. وني أيام الماليك ازداد تدفق أعداد المغاربة 
القادمين الى المدينة بسبب سوء الأحوال السياسسية الي مرت ها بلدان المغرب العربي 
والأندلس في تلك الفترة."'' 


ونلاحظ ما سبق و كما تو كد الكثير من المراجع أن الغاربة في بيت المقدس قد عاشوا في 
شبه عزلة عن غيرهم من الجماعات و كعنصر منفصل عن السكان. 
؟-الأشراف: 

يفهم ما رواه جير الدين الحنبلي في حديئه عن الأشراف أنه كان بالقدس وبظاهرها 
بوادي النسور الذي يبعد قليلا عن القدس عدد من السادة الأشراف الذين ینتسبون الى نسل 
الرسول BE‏ من يلي نسل الحسين بن علي» و كانت لحم زاوية يقيمون كا ويزورهم الناس 
للتبرك هم و کانوا يُحعظون برعاية سلاطين المماليك ونواهم. ۲ كما حرص سلاطين 
الماليك علی التقرب من هو لاء السادة الأشر اف بتقلیدهم بعض الناصب الدينية امامة في 
مدينة بيت القدس. ۲ 
۵ - آلهنود : 


ورد الى مدينة بيت القدس بعض ELA‏ من انود بقصد الحج وزيارة المدينةء الا أن 


ت۸0 ۷ 


البعض منهم كان يستقر في المدينة و كانوا يترلون في زاوية حاصة ”ميت باعهم. 


یرجم تأسيس هذه الزاوية الى القرن السابع المجري/ الثالث عشر اليلادي» وهي CH‏ 
بداخل السور وتبعد قرابة مئة متر الى جنوب باب الساهرة” ' ويذكر pt‏ الدين الحنبلي 
أن هذه الزاوية كانت أو لا خصصة لفقراء الطريقة الرفاعية ثم نزل كا طائفة اهنود فعرفت 
a‏ ع ا رار لملا ese‏ 
عليها ON adam ly‏ 


:ناركألا-١‎ 


يرجع وجود الأكراد في بيت المقدس الى عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي عند فتحه 
مال حيث أقاموا ها كجنود للدفاع عنها OY‏ 

وتو کد بعض المراجع التاريخية على أن تدفق الأكراد على المدينة استمر طوال عهد 
سلاطين المماليك» ply‏ كانوا موجودين بالدينة حي أواخر حكم المماليك» وأنه كثيرا ما 
كانت تنشب الفتن بينهم وبين بعض القبائل العربية ما كان ينتج عنها قستل كثير من رجال 
الفریقین 01 

وكان للأكراد حي حاص هم يسكنونه في المدينة» و یندبجوا مع غيرهم من السكان 
وظلوا محافظين على عاداتهم الموروثة في أحيائهم الخاصة كم" 


ثانيا: القطاع المسيحى 


لم ترد في المصادر التاريخية أية إشارة دقيقة وواضحة لأعداد المسيحيين في مدينة القدس 
آنذاك الا أهم كانوا أقل عددا من السكان المسلمين وتقدر أعدادهم بالآلاف. كماأن 
المسيحيين الحليين كانوا يشكلون أغلبية سكان بعض القرى المحيطة بالقلس مثل بيت لحم 
وبيت جالا وصهيون وغيرها. 


A 


ولا تم فتح المدينة المقدسة على يد صلاح الدين الأيوبي منح المسيحيين حق تولي 
شؤوفم الداحلية فيما بينهم» و كذلك حق تولي وإدارة كنائسهم وكافة شؤوفم الدینیف 
وعكن تقسيم القطاع السيحي في المدينة القدسة على النحو TMS‏ 


١-الطوائف‏ المسيحية 


كان السكان المسيحيون القاطنون في مدينة الفدس في عهد المماليك ینقسمون الى 
طوائف ومذاهب تلف الا أن طائفة الروم الأرثوذ كس كانت تمثل أغلبية السكان 
المسيحيين بالمدينة.”'''' وكانت لكل طائفة من هذه الطوائف مؤسساقا الدينية 
والاجتماعية الا ما تشترك جميعها في كنيسة القيامة وهي المقدسة عند الدميع. 


لقد استأئرت طائفة الروم الأرئوذ كس بأ كبر عدد من المؤسسات الدينية في المدينة» كما 
كان أبناء هذه الطائفة يتبعون بطريرك بيت المقدس والذي يعرّفه القلقشندي بقوله ان 
البطرك لقب يطلق على القائم بأمور دين النصرانية."'“ 

أما مرسوم تولية البطرك فانه كان ف أغلب الأحيان يصدر عن نائب السلطنة في المدينة» 
وأحيانا يصدر مرسوم التولية مباشرة من السلطان OPS wl‏ وكانت الألقاب الى تطلق 
على البطرك في العهد الملو كي تكتب على طريقتين: 


الطريقة الأولى: (البطرك الحتشم» البحل فلان العالم بأمور دينه العلم أهل ملتهى ذخر الملة 
السحة كبير الطائفة العيسوية المشكور بعقله عند الملوك والسلاطين وفقه الله 
تعالل....).۳" 

والطريقة الثانية: (بجلس القسیس. الحليل الرو حان الخطير المتبتل» ابن الطران الناصب 
الخاشع» المبجل» قدوة دين النصرانية» فخر الملة العيسوية» عماد بي المعمودية» جمال الطائفة 
الفلانية» صفوة الملوك و السلاطین فلان أدام الله بمجتة. . ..) OM)‏ 


وكان بطاركة القدس يسكنون في بيت حاص يقع في أول أحد شوارع المدينة» ومن ثم 
عرف هذا الشارع باسم شار ع البطار OY aS‏ 


-YAV- 


"-الأرمن 

يبدو أن أعداد الأرمن كانت تأت في المرتبة الثانية بعد الروم الأرئوذ کس, والدليل 
على ذلك الكثرة النسبية لعدد الموسسات الدينية الى امتلكوها في المدينةء الا أن أعدادهم 
كانت آخذة في النقصان في عهد المماليك» وذلك بسبب تشدد السلاطين في معاملتهم على 
اعتبار هم أصدقاء nat iM‏ 


۳- الأحباش 


من العروف أن الأحباش تنصروا حلال القرن الرابع اليلادي ومنذ ذلك التاريخ جاؤا 
الى مدينة القدس حيث دفعهم الابمان ابخدید الى زيارتها والعيش فيها 


Li‏ عن أعدادهم في عهد المماليك فقد كانت قليلة » وهم دير حاص هم يطلق عليه اسم 
دير الحبش وهو ملاصق لكنيسة القيامة فوق مغارة الصلیب. وقيل أنه جزء من دير السلطان 
لاک اور "° 


6- الفرنسیسکان 


ان طائفة الرهبان الفرنسیسکان تنتسب الى مؤسسها فرانسیس الأسيزي (۱۱۸۲- 
١‏ ) الذي نشأ في اقليم أسيسي ASSIST‏ في شال إيطالياء وكات يدعو الناس لأن يحيوا 
حياة السيد المسيح عليه السلام.عا فيها من بساطة وزهد وتقشف. 


aa‏ ب لو ا ل 
بالاقامة في مقر متواضع فوق (Slight Sapa be‏ ولحماية الأماكن المسيحية 
المقدسة القائمة فوق الحبل والمتعلقة بحياة السيد المسيح.”""' 

وفي عام 1٤١‏ ه/ه 74 ١م SE‏ الرهبان الفرنسيس كان من الحصول من قبل 
السلطات الأيوبية على حق توسيع مقرهم الأول وبناء دير صهيون الذي ضم علية صهیون 


—VYAA-— 


وكنيستهاء وكذلك حق توليهم رعاية الأماكن المسيحية الأخرى الجاورة ها فوق 
الل on‏ 

ومن الرجح أن أعداد الرهبان آنذاك كانت قليلة جدا بالتسبة لغيرهم من الطوائف 
المسيحية الأخرىء الا أنهم كانوا عثلون في نظر السلطات المملوكية أمم الفرنحة بجتمعة» 
فقد كان لطائفة الفرنسيسكان قنصل عثلها لدى السلطات المملوكية» كما كانت هذه 
السلطات ترسل منهم الرسل والسفراء الى البابوية وملوك الفرنحة لتحقيق نوع من الضغط 
السياسي en gale‏ يدل كل ذلك على نشاطهم السياسي الذي طغى على غيره من 
الأنشطة الدينية المختلفة من تبشير و حماية لأبناء الطائفة والدفاع عن الحجاج القادمين الى 
الدینة Or)‏ ولقد حرص الماليك على ale‏ أولئك الرهبان وحماية من يترل في ضيافتهم 
كما جرى العرف أن يقيم في ديرهم بجبل صهيون اثنا عشر ملو كا بصفة دائمة "“ 


الثا- القطاع اليهودي 


وهم الجموعة الثالئة من سكان بيت القدس» وقد قسدموا اليها جميعهم مهاجرين إما 
بدافع الدين للتعبد والحج» قي حين قدم الباقي من إسبانيا بعد طردهم منها في آواحر القرن 
الخامس عشر الميلادي.'" ” ' وعلی الرغم ما قيل عن كثرة المهاجرين اليهود الى مدينة القدس 
في العصر الأيوبي الا أن أعدادهم كانت قليلة جداء وحسب تقديرات اليهود أنفسهم فان 
أعدادهم في كامل فلسطين حن أوائل القرن السادس عشسر لا يتجاوز حمسة آلاف 
يهودي ۰۳۳ 

وكان اليهود ني مدينة القدس يقيمون في حي خاص هم وسمي باسمهم (حارة اليهود ) 
وإليها نسب أحد أبواب المدينة السمی بباب حارة a gga‏ وتشير الكثير من المصادر 
ولقد عاشوا هؤلاء اليهود في حيهم هذا حياة فقيرة تعسة. وأما عن الأعمال col‏ 
مارسوهاء فقد اشتغلوا كمرشدين سياحيين للحجاج السیحیین القادمين الى المدينة أو 
كتراجمة هم كما كان يشتغل البعض منهم بالتجارة والصرافة "° 


-49؟9- 


الوظائف 
في عهد المماليك 
كانت تمتاز مدينة بيت المقدس في عهد المماليك بالعديد من الوظائف الخاصة ما 
Key‏ أن نصنف القائمين عليها الى BW‏ أنوا ع هي: 
أولا: أرباب السيوف 
١‏ -الوالي أو النانب 


كان حكم مدينة القدس منذ العهد الأيوبي حون بداية الحكم الملو كي bls‏ بعهدة أمير 
من أمراء السلطان يطلق عليه لقب (وآل)" ۳ وظل الأمر كذلك حن تحولت المدينة عام 
۱۳۷۵/۷ الى نيابة» فأصبح يطلق عليه لقب ( OO (SG‏ وفي الفترة الي سبقت 
تحوها الى نيابة كان هذا الوالي يتم تعيينه من قبل نائب السلطنة في دمشق. 


كان النائب يمثل السلطان وينوب عنه في حكم المدينة» وكان يراجع في كل ما يتعلق 
بشوون امیش والمال» وهو المسؤول عن البريد والأخبار وهو رئيس الموظفين ومرجعهم. 
۲-والی أو نائب القلعة 


هذه الوظيفة تأ بعد نائب السلطنة في الأهمية» و م تشر المصادر الى رتبة متوليها وعدد 
الماليك الذين كانوا في حدمته وانما يرجّح أنه كان من صغار أمراء الطبلخاناة حيث كان 
يدق عل بابه الطبول ومن المر حح أنه أطلق عليه لقب نائب القلعة. 

ويفهم من المرسوم الصادر لتولي هذه الوظيفة بسعض الهام الي كان يكلف ها نائب 
القلعة بالقدس في ذلك العصرء وهي حفظ القلعة وتفقد أسوارها ورحاها وعددها وبذلك 


-۷۹ 


۳- والی المدينة: 


وهي من الوظائف العسكرية آیضا. ويشير القلقشندي أن والیها حندي» و کانت تولیته 
من قبل نائب السلطنة' " و كانت الهمة الرئيسة لهذا الوالي الاشراف على شؤون مدينة 
بيت المقدس» وحماية آهلها من الأشرار والعاب تین أي الحفاظ على الأمن. و کان له أعوان 
يتنقلون في أنحاء الدينة لينقلوا إليه الأخبار» و كذلك كان مسؤولا عن الحجاج الذين يفدون 
الى المدينة وسلامتهم طوال مدة إقامتهم. و كان يفضل لتولي هذه الوظيفة من أبناء القدس» 
أي الذين عاشوا فيها ورعا تر بوا فيها من المماليك» حيث يقول القلقشندي أنه كان يشترط 
فيه أن يكون Wyle‏ بوجوه الصا cam‏ يكون أعرف بشمس بلده ۳۲ 


و كان يتولى الحجابة أحد أمراء الماليك و كانت مهمة الحاحب متشعبة منها ما یختص 
بالماليك آنفسهم» حیث كان ينصف بين الأمراء والجند تارة بنفسه وتارة .بمراجعة 
النائب. ومن ضمن اختصاصه بعض الأمور ال تتعلق بأهل المدينة أنفسهم من ذلك أنه 
كان يحكم بين الناس» و ترفع إليه الأمور التعلقة بأرباب pS Al‏ وغيرها”””''؛ و كان في مدينة 
القدس أربعة حجاب وعلى رأسهم أمير الحجاب. 


(IT) 


٥-کاشف‏ بيت المقدس: 


وهي الوظيفة الي كان :25 ها أحد أمراء الطبلخاناة من المماليك. و كان يتم تعیینه 
عن طريق نائب القدس ومهمته في أساسها التحدث في حسورها وأراضيها وسائر متعلقاتها 
Or bl gels‏ 


1-ترجمان القدس: 


كان قي بيت المقدس على عصر سلاطین الماليك ترجمان وذلك لكثرة آعداد احجاج 
المسيحيين الذین یفدون من الغرب الأوروبي اليهاء و كان هذا التر جمان هو حد المماليك 
الذین اعتنقوا الاسلام؛ و كانت مهمته استقبال الحجاج والر حالة الأجانب في مدینی یافا 


-۲ ۹۱ - 


والقدس واثبات شخصية كل منهم في بطاقة حاصة» ثم ترسل نسخة متها الى كبير التراجمة 
في القاهرة لعرضها على السلطان "° 


ثانيا: أرباب الأقلام 
١-المحتسب:‏ 


ويقصد به الموظف الذي ارتبط امه بالإشراف على الأسواق» و كانت وظيفته من 
الوظائف ال محليلة ال يتولاها التعممون باعتبارها حدمة دينية في المقام الأول» و يكن 
يتولاها في بداية عصر المماليك الا وجوه الناس وأعيافهم من التعممین الا أن هذا النصب 
انحط بسبب فساد أحوال الماليك نظرا للأموال الى فرضوها على هذا النصب. 


كان امحتسب من أوسع موظفي الدولة نفوذا لأنه كان يناط به كثير من السوولیات 
المتعددة والمتشعبة الجوانب» ونستطيع أن نلخصها من خلال نسخة توقيعأوردها 
القلقشندي عن المحتسب في بلاد الشام في ذلك العصرء حيث عهد إليه بحماية الجمهور من 
الغش والظلم والتأكد من توفر السلع الأساسية وعنع حالات الغش أو الاحستکار فيهاء 
ومفاجأة الأسواق والتأكد من نظافتهاء الى جانب العمل على حماية المار فيهاء فضلا عن 
تفقد الساجد للتأكد من المشرفين عليها وحسن استخدامهاء وحماية الأطفال من الضرب 
على أيدي معلميهم» فضلا عن إشرافه على الأطباء والكحالين بالإضافة الى أرباب الحرف 
الا ری ۳ 
۲-وکیل بيت المال : 

تعدت القلقشندي عن هذه ال و ظيفة في بلاد الشام بو حه عام UU‏ ( هي وظيفة عظيمة 
الشأن رفيعة القدر» وموضوعها التحدث فيما یتعلق عبیعات بيت الال ومشتریاته من أرض 
ودار وغير ذلك» والمعاقدة على ذلك وما يجري هذا احری ... ولا يليها الا أهل العلم 
والديانة» و بجلسه بدار العدل وتارة يكون دون احتسب وتارة فوقه بحسب رفعة قدر کل 
ب 


-۲۹۲- 


كان يقوم.مساعدة وكيل بيت JU‏ بعض الموظفين مثل ( العامل ) الذي كان ينظم 
الحسابات» و ( الصيرق ) الذي كان يتولى قبض الال وصرفه بمعاونة الصيارفة» وكذلك 
بعض الموظفين الذين كانوا يقومون بعمل ما نطلق عليه في عصرنا الحاضر الأرشيف وهم 
(کتاب الدر OE‏ 
۳- نقابة الأشراف : 


كانت ولايتها من قبل نائب بيت المقدس» و كانت مهمة نقيب الأشراف هو الإشراف 
على طبقة الأشراف ورعاية مصالحهم الاقتصادية أيضا. OM‏ 


>- ناظر كنيسة القيامة: 


وهي من الوظائف الي عرفت في عهد السلاطين الماليك وكان ناظر الكنيسة يشرف 
على الحجاج المسيحيين والزوار الواصلين الى الكنيسة» وهو الذي يقوم بتحصيل ما يسمى 
( موجب السلطان ) بعد أن يدون كل منهم بعض المعلومات الشخصية عن نفسه من ذكره 
لاسعه واسم عائلته ونسبه وجنسيته وطوله والعلامات المميزة له» كلون العينين ولون الشعر 
وغير ذلك في نسختين ثم ييصم عليهاء و تحفظ واحدة منها في القدس والأخرى ترسل الى 
القاهر و ٩۳‏ 

و کان الناظر يتبعه عدد من الحراس يبلغ عددهم مسة عشر حارساء وتو كد الصادر 
على أن متولي هذه الوظيفة كان من المسلمين. 
الثا: الوظائف الدينية 
١-القضاء‏ 

كانت مدينة القدس قبل قدوم الصليبيين الیها حاضعة للدولة الفاطمية الشيعية في مصر 
ولذلك كان الذهب الشيعي هو السائد» وحينما تم الفتح الصلاحي للمدينة سنة 


۱۱۸۷/۳ و كان صلاح الدين شافعي المذهبء أقام المدرسة الصلاحية ووقفها 


-Y4y- 


على الشافعية » وأغلب الظن أنه كان يهدف من اقامة المدرسة الى نشر المذهب الشافعي 
في القدس. 

ومن الرحح أن أتباع الذهب الحنفي في القدس كانوا أقسلية بالنسبةلأتباع المذهب 
الشافعي» لذا لم يكن لأتباع هذا المذهب قاضء حيث تمع المصادر كلها على أن أول 
قاضي حنفي وجد بالقدس هو خير الدين العجمي من صوفية ISLE‏ شيخو بالقاهرة 
وكان ذلك عام ۷۸۶4ه-/۱۳۸۲م في عهد السلطان الظاهر برقوق."“ فکان ذلك أول 
منصب استحدث في مدينة القدس لقضاء الحنفية على عهد سلاطين الماليك وتلاه 
منصب قاضي المالكية في سنة ۸۰۲ هب /۱۳۹۹م؛ ثم تلاه منصب الحنابلة عام 
eV 179/4‏ 


)۱4۱( 


كان تولية قضاة الذاهب الأربعة في مدينة القدس من احتصاص السلطان في القاهرة. 
ویو كد لنا القلقشندي ذلك في حدیثه عن الوظائف الدينية بأن تولية قضاة القضاءة كانت 
تعتبر من الوظائف ال حليلة وأن تولیتها يُختص ها الس لطان وحده أما فیما عدا ذلك من 
وظائف كقضاة العسکر وافتاء دار العدل والحسبة وو كالة بيت الال ومشيخة الشیوخ 
وغير AUS‏ فتارة يولي فیها السلطان وتارة يولي فیها النواب."۳" و کان القضاة یباشرون 
مهام مناصبهم كمة ونشاط وشهامق و کانت شم هيبة عند الناس والحكام و كان آمرهم 
نافذا في كثير من الأمور الدنيوية ولدی أرباب الحرف» ومنهم من كان عفیفا في مباشرته لا 
يتناول غير معلومه الرتب على أحد الأوقاف والذي قد یصل الى عشرة دراهم فضة کل 
يوم ما كان له أكبر الأثر في نفوس الأهلين ومهابة لدى الحكام NP‏ 


أما القضاء بين الطوائف المسيحية الختلفة اللي عاشت في القدس زمن المماليك فكان 
بأيدي أبناء هذه الطوائف أنفسهم» الا فيما يتعلق عا كان يو جد من حلاف بين هذه 
الطوائف بعضها مع بعض» و حصوصا فيما يتعلق بالأماكن المقدسة المسيحية فافهم في هذه 
الحالة كانوا يلجأون الىقاضي القدس المسلم للفصل فيما ينشب من منازعات» وتشهد 
بذلك سجلات المحكمة الشرعية OP db‏ وأما ما كان يحدث من حلافات بين 
المسلمين والمسبيحيين على اختلافهم فكان الفصل فيه يتم على يد القضاة المسلمين. 


-ع ۷۹- 


۲-ناظر الحرمين: 


يسمى متولي هذه الوظيفة أيضا بناظر القدس والخليل» ومن مهامه النظر في كل ما حتاج 
إليه الحرم الشريف بالقدس وحم الخليل من إصلاح وترميم فضلا عن رواتب القائمين 
عليهماء والإشراف والتصرف في الأموال الحصصة للأوقاف الخاصة cpl‏ الحرمين» 
وكذلك كان من احتصاصه الاشراف على موارد المياه الى تمد الحرمين الشريفين بالققدس 
والخليل بالمياه اللازمة للمصلین مثل قناة السبيل الي كثيرا ما قرأنا عن حرو ج هذا الناظر 
ومعه العمال والصناع والآلات لعماراتها LUIS‏ كان من اختصاصه ترتيب الوظائف 
فی ee‏ 


ومن الحدير بالذكر أن هذه المهام كانت من احتصاص نائب القدس أو واليها منذ سنة 
۵/۷ ۱۳۷م غير أنها انفردت عنها ككثير من الوظائف الحامة الأحرى في سنة 
2۳۹/۳ ١م‏ وذلك عندما ولى السلطان الظاهر جقمق القاضي عز الدين خليل بن 
أحمد السخاوي نظارة الحرمين كوظيفة مستقلة عن النيابة OO‏ 


Oty. 


كانت ولاية هذه الوظيفة تصدر عن الأبواب السلطانية بالقاهرة”*" الا أنه ييدوأن 
التعيين في هذا المنصب وتخاصة في عصر السلاطين المماليك الشراكسة كان يتم بعد دفع 
مبلغ من المال» ويؤكد لنا ذلك ابن تغري بردى في حدیثه عن سنة ۸4۷ ه/47 5 ١م‏ أيام 
السلطان جقمق من أنه ( استقر الأمين عبد الرحمن في نظر الحرمين بالق دس وال خليل Sle‏ 
وعد به حلیل OG ged‏ 


۳-خطیب Cw‏ المقدس > 


كانت هذه الوظيفة تسند الى من یقوم ALLL‏ في مسجد الأقصى» و کانوا القائمين 
عليها أحيانا يجمعون بينها وبين وظيفة القضاءء أو بينها وبين التدريس في المدرسة الصلاحية 
ببيت المقدس. وكان تولي منصب الخطابة منذ بداية القرن التاسع للهجرة أي الخامس عشر 
الميلادي يتم عن طريق بذل المال للسلطان. 


-۷۹۵- 


ويصور لنا المقريزي في حدیثه عن سنة ۸۱۳ ه/ 4١١‏ ۱م أيام السلطان فرج بسن 
برقوق كثرة التعيين والعزل في ذلك المنصب ما يعكس لنا سوء الأحوال ال آلت اليها 
الدولة في تلك الفترة كما قد يكون السبب فيما وصلت إليه حال السلاطين من شره قي 
المال فضلا عن تكالب رجال الدين على هذا المنصب وتنافسهم فيما بينهم في دفع الأموال 
للحصول علیه فيقول المقريزي ( فكان في مدة تسعة أشهر قد ولي عطابة القدس حمسة 
أحدهم ولیها مرتین...).۳* 


؟-مشيخة الصلاحیة: 


وهي من الوظائف الدينية افامة في مدينة القدس» و كان يشترط في القائم ها أن یکون 
من أبرز علماء عصره» كما كان شيخ هذه الدر سة يعين من قبل السلطان بالقاهرة." ۳ 
و کان التنافس شدیدا بين رجال الدین على تولي هذه الوظيفة» و کانت مهمة شسیخ 
الصللاحية الا شراف على الدرسین والطلبة والخدم» كما كان يعمل على تنفیذ وصية 
الواقفين على هذه المدرسة» فضلا عن رعايته للأوقاف امحبوسة عليها. 


ه-مشيخة الخانقاة الصلاحية: 


كانت هذه الخانقاة محلا لرجال التصوف وامحاورين ببيت المقدس» وهي ال أوقفها 
السلطان صلاح الدين الأيوبي على الصوفية عقب الفتح وبناء هذه الخانقاة لا زال موجودا 
بالمدينة حى وقتنا احاضر. 


وما لا شك فيه أن وظيفة شيخ الخانقاة الصلاحية كانت من الوظائف افامة ‏ القدس 
في عصر سلاطين المماليك؛ والدليل على ذلك أن شيخ الخانقاة كان يعين بتوقيع من 
السلطان المملوكي بالقاهرة."""ویذکر لنا جير الدين الحنبلي في كتابه عن تناوب بعض 
الأشخاص في تولي مشيخة الخانقاة أو أن تكون مناصفة بين OO gamed‏ كما ی كد على 
أن المنصب كان یتوارثه الأبناء عن الأباء ۳۳ 


-۲۹- 


1-أئمة المساجد: 


كانت إمامة المصلين من الوظائف الدينية الي ما ترتيب حاص ف الحرم القدسي» فقد 
كان هناك أربعة من الأئمة داخل المسجد الأقصى على التحو التالي: إمام الصخرة أي 
مسجد الصخرة على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» وإمام للمالكية بجامع المغاربة ( وهو 
الكان التخصص هم ) بالمسجد الأقصى وإمام بالمسجد الأقصى على مذهب أحمد ابن 
حنبل» و كذلك إمام بالمسجد الأقصى على مذهب الإمام الشافعي.” وقد اشترط في 
الامام أن يكون من أهل العلم والصلاح حافظا لكتاب الله الکرع» مشهورا با خير والدين» 
و حسن الصوت. يعسن التلاوق Whe‏ بأحكام العبادات الشرعية وأن ييحضر الى السجد أول 
الوقت. وألا تجمع بين امامة مسجدين وأن ينصح المؤتمين بالإخلاص في صلاتهم وأن يجأر في 


ذعوبه 


-المؤذنون: 

من الو ظائف الدينية المرتبة عساحدهاء وييدو أن عدد المؤذنين كان كبيراً في مدينة 
القدس وذلك لو جود وظيفة رئيس المؤذنين بالمسجد الأقصى الشريف ومسجد الصخرق 
ویبدو أنه كان يشترط في من يتولى هذه الوظيفة أن يكون حسن الصوت والأداء وأن تكون 


(tor) 


۳ 


لدیه حشمة ووقار. 


۸-المرقي (المکبر): 

اشتررطت و ثيقة وقف السلطان قايتباي وجود وظيفة SU‏ وهو المرقي الذي يتولى 
وظيفة الترقية للخطيب» وعليه أن یذ کر الآية الكربمة ( ان الله وملائكته يصلون على النبي» 
يا أيها الذين آمنوا ....) ( من سورة الأحزاب- (OV‏ عند ظهور الخطيب من خلوة 
النطابة ويكبّر عند صعوده المنبر واشترط في متولي هذه الوظيفة أن يكون جهوري 
الصودت ۳ 


-Y4ay- 


1- الموقت: 


وهي من الوظائف الدينية الي عرفت ببيت المقدس في عصر سسللاطین المماليك» وهي 
وظيفة مرتبطة بالآذان» وعلى صاحبها أن يحدد مواعيد الصلاة بدقة تامق وييدو أنه كان 
يشترط في من يتولى هذه الوظيفة أن يكون حاذقا في هذا الفن» وأن يكون عارفا بالمواقيت 
والفلك وعلم AA‏ وقد يوم هذه الوظيفة الوذن نفس ه اذا توفرت فيه الشروط 
السابقةء ولا شك أن GM)‏ ) أو الموقت كان يستخدم بعض الآلات في تحديد آوقات 
الصلاة» منها المزولة والساعات الرملية و كانت هذه الآلات موجودة في المساجد ويباشرها 
الميقاق dandy‏ 


۰ المقريء: 


وكان متوليها يشترط فيه أن يكون على دراية بعلم القراءات» ولا بد لمتولي هذه 
الوظيفة أن يكون حسن الصوت والأداء والترتيل حافظاً لكتاب ال ومن ال كد أنه كان 
ببيت المقدس عدد كبير من القراء بدليل وجود وظيفة رئيس القراء بالقدس الشریف.""" 


-Y4A- 


المؤسسات الاجتماعية 
فی عهد المماليك 


عاشت مدينة القدس عصرها الذهي خلال الحكم المملوكي لبلاد الشام ومصرء حيث 
اتسم العصر المملوكي بعصر القوة السياسية والاقتصادية» ووصلت البلاد الى درجة من 
الرحاء والثراء تيسر معها قيام العديد من المنشآت الحضارية والاحتماعية الى شيدت ها 
بنايات فخمة تميزت بروعة وجمال فنها العماري» وال لا تزال OU‏ منها مائلة للعيان. 


Ul‏ مدينة القدس» فبالإضافة الى تميزها الديي كانت مر کزا لنشر الحضارة والعلم 
والفکر إذ أمها الناس من جميع أنحاء العا م للزيارة وأداء مناسك الحج» أو امتهنوا التعليم في 
مدارسها الشهيرة والعديدة كما قصدها الطلاب للتعلم في مدارسهاء واختارها العديد من 
رجال الدين النصارى من قسس ورهبان للإقامة والتعبد فيها. 


ولكل تلك الاعتبارات والامتيازات الى تمتعت ها مدينة بيت المقدس» تسابق السلاطين 
والأمراء والأثرياء الى بناء المؤسسات الاجتماعية فيهاء ووقفوا عليها الأوقاف العديدة في 
بلاد مصر والشام كي تواصل مهمتها في تقدم الخدمات اللازمة لقاصدیها 
کالبیمار ستانات ( المستشفيات) كما أقيمت المؤسسات الى كانت تقدم Beds‏ 
للمواطنين بأجور معينة ( كالحمامات ) ally‏ هي قي حقيقة الأمر كانت آشبه ما يكون 
بالنتدیات و الصالونات الاجتماعية» يلتقي فيها الرحال والنساء كل على حدا للتعارف 
والتداول ولتجاذب أطراف الحديث. وكذلك ( الربط ) الي كانت تخصص للحجاج 
الوافدين الى المدينة من الفقراء والمساكين والمحتاجين للسكن» وكانت تصرف هم وجبات 
الطعام على ما كانت تحدده وقفية كل منها. 


وهنا سنتحدث عن أهم الوسسات الاجتماعية call‏ أولاها سلاطين المماليك حل 
اهتمامهم وعنايتهم: 


-۲۹۹- 


أولا: البيمارستانات (المستشفیات) 


بدء بانشاء البيمارستانات في فلس طن منذ العهد الأموي وزاد الاهتمام با في العهد 
العباسي» لكن الأيوبيين وعلى رأسهم صلاح الدين والمماليك من بعده أكثروا منها لوقاية 
أهل البلاد من الأوبئة وموجات GL‏ والحاعة والزلازل الي كانت بحتاح البلاد عامة By‏ 
فترات متکررق ولكن أكثرها فتکا كان بلاء الطاعون الذي احتاح القدس وفلسطين وبلاد 
الشام العديد من المرات. 


ومن الأمئلة على ذلك ما حدث في سنة ۸۸۱ EVLA‏ ١م‏ و كما حدثنا عن ذلك جير 
الدين الحنبلي قائلا foray‏ الوباء بالطاعون حن عم جميع المملكة. وكان دخوله بيت 
المقدس في أوائل رحب dy ight‏ یزل الطاعون بالقدس الى مستهل ۸۸۲ ه/.وآفین Lal‏ 
من الشباب والنساء وأهل الذمة.) OY‏ 


و سنة ۸٩۷‏ ه/91 4 ١م‏ دحل وباء الطاعون مدينة القدس مبتدئا بماء حي عم 
البلاد. وبلغ عدد الأموات بالقدس من ثلاتين الىأربعين شخصا lay‏ وبلغ أحيانا المائة 
وأكثر. وقد بدأ في cole‏ الأولى وأفین حلقا من الأطفال والشباب وأفئ طائفة اهنود 
(بالقدس ) عن آحرهاء وكذلك ابش ومات الكثيرون من حاصة العلماء ولا خیار .۳۳ 

ونتيجة هذه الأوضاع والظروف الصحية الصعبة التي كانت CLE‏ البلادء فقد سعی 
أمراء المماليك الى اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات لتحسين الظروف الصحية العامة 
والكفيلة عکافحة الأوبئة ومعالحة الأمراض» وذلك من SH‏ بناء البيمارستانات في مختلف 
المناطق في فلسطين ودعم القائم منها. وفيما يلي نذكر أهم البيمارستانات الي كانت تعمل 
في المدينة المقدسة زمن المماليك: 
١-بيمارستان‏ القدس الشريف / مستشفی صلاح الدين: 


واصل بیمارستان صلاح الدين القيام clas‏ العلاجية طيلة العصر المملوكي» وهناك 
وثائق مختلفة تدل على أن البيمارس تان كان يؤدي خحدمات حليلة ما دفع كثير من الأثرياء 


ع = 


الى إنشاء أوقاف جديدة على البيمارستان زيادة على الأعيان الوقوفة الق وقفها صلاح 
الدين في وقفيته ال 


فالوثيقة رقم ۲۰ من وثائق التحف الإسلامي في القدس وتاريخها AVIA‏ تنص على 
أن جعفر بن محمد أبي بكر السفار من القدس» وقف الدار الكائنة بخط باب العامود على 
مصالح البيمارستان الصلاحي ريسلك بذلك مسلك أوقاف البيمارستان المذكور وقفا 
صحيحاً Led‏ مؤبداء وحسبا داعا حللاء لا يباع ولا يوهب ولا علك بوجه من وجوه 
الملكان) “ey‏ 


ول تكن مهمة هذا البيمارستان قاصرة على العلاج؛ بل لعب دورا تعليميا ققد كان 
أشبه بكليات الطب. فالطلبة كانوا يقسمون الى فرق » كل فرقة تتخصص بعلم معين. 
فمنهم طبائعية (باطنية ) وطائفة ببرین (عظام) وفريق كحالين (العیون)."" " كما كان 
Jory‏ في البيمارستان قسم للصيدلة» يتعلم فيه الطلاب كيفية تحضير العقاقير وطبخها 
وعمل المعاجين والمراهم وغيرها. 

وكان يوجد في البيمارستان سجلات يدون فيها أسماء المرضى والنفقات الى يحتاجوها 
من أدوية وأغذية. Jor gy‏ لكل بيمارستان وقف حاص ينفق ريعه على شؤون البيمارستان 
ال بلغت في إحداها خمسة عشر دينارا Ley‏ وكان للبيمارستان BU‏ يشرف على 
إدارته ويراقب المرضى والأطباء. أما اليوم فان البيمارستان الصلاحي اندثرت معظم معالمه 
فقد أقيمت مكانه الكنيسة اللوثرية وغيرها من المنشآت الأخرى منذ القرن التاسع عشر 
۲- دار الاسمتار / مستشفى القديس یوحنا: 


وهي إحدى الستشفیات المامة اليّ آنششت نشئت قي مدينة القدس فبالة كنيسة القيامة إيان 
العهد الصليي» واستمرت بعد الفتح الصلاحي بتأدية دورها العتاد في إيواء الزوار واححاج 
المسيحيين القادمين الى المدينة وتقدع الخدمات العلاحية لمرضاهم. 


andy‏ المصادر التاريخية على أن دار الإسبتار ظلت قائمة بعملها طيلة القرن الرابع عشر 


-Y.)\- 


وحی فاية القرن الخامس te‏ ففي سنة ۵۷۷۲-/۱۳۲۲م قال سيرحون 
ماندفيل MANDVILLE‏ (أمام كنيسة القيامة» وعلى بعد ۲۰۰ خطوة الى ابنوب» وقي 
دار إسبتار القديس يوحنا العظيمة الي يرجع الإسبتارية بنشأقم اليهاء وبداخل قصر 
المرضى كان هنالك 4 ۱۲ عمودا من cd badd‏ وقي جدران الدار ٤‏ د عمودا أخرى تسند 
السقف.وإذا ابحهت من ذلك المستشفى نحو الشرق وحدت كنيسة فائقة الجمال» اسمها 
كنيسة سيدتنا مريم الكبرى» وبعدها كنيسة آحری هي كنيسة مرع اللاتينية الصغری). ۳" 


وقي سنة AAA‏ ه/87 4 ١م‏ زار المكان الرحالة الألماني وهو الراهب فيلكس فابري 
FELIX FABRI‏ فوصفه بأنه cou‏ ضحم عليه قبة في حالة حراب. وهذا البی هو جزء 
فقط من المستشفى etal‏ وأضاف فابري قائلا: ان هذه الدار ومستشفى القديس يو حنا 
كانت واسعة كثيرة الغرف تتسع لألف شخص. ولكن pS We jd‏ منها حراب. وابلزء 
العامر منها يتسع لأربعمائة شخحص. ۲ 


وقي اية القرن الخامس عشر تدهورت حالة البناء وتحمعت فيه الأقذار والروائح 
الكريهة gm‏ أصبح غير bbe‏ للاستعمال. ومع بدايات القرن السادس عشر هجر المكان 
OULU‏ ويبدو أن حجارة المبئ استعملت لبناء سور القدس في عهد السلطان سليمان 
القانون في أواسط القرن السادس عشر .۳ 


تانیا : الحمامات 


تعتبر الحمامات من آهم ال سسات الاجتماعية في الاسلام و كانت ظاهرة تعددها 
واضحة في العصور الاسلامية الأولى» كما كان اهتمام السلمین با راجعا لأسباب صحية 
ودينية» حيث كانت تستعمل کمنشآت صحیة للعلاج من الأمراض المختلفة» وفیها 
موظفون مختصون بالعابلت وعلی رأسهم الدلکون والحلاقون والحجّامون وعدد کبیر من 
الخيراء بالشوون الصحية ۳ 


أما من الناحية الدينية فقد كان هناك اعتقاد شعي سائد أن مياه زمزم كانت تفیض یوم 
عاشوراء (۱۰ حرم ) وهو يوم ذکری مصر ع الحسين بن علي» وأن مياه زمزم كانت زج 


لال ا 


في هذا اليوم مع جميع العيون في البلدان الإسلامية وبذلك تعطي كل مسلم فرصة للشرب 
منها و التطهر US‏ 


هذا وقد روعي في تخطيط تلك الحمامات أن تحتوي على BH‏ بيوت أو قاعات» فالبیت 
الأول مبرد مرطب تخلع فيه اللاب س» والثاني مسسخن مرخ والبيت الثالث مسخن 
محفف.”"“ والمقصود من هذا التقسیم التدرج في درحات الحرارة حن لا یتعرض 
الستحم للمرض من انتقاله فجأة من الحو البارد الى الخار. 


و کان يوجد في کل حمام قدر كبيرة من النحاس یسخن فیها الماء» وینقل قي آناب یب 
فخارية الى الأحواض» وتبلط أرضه ببلاط خحاص» وزینت جدران قاعاته بالنقوش الحميلة) 
و کان یزود الحمام بالیاه الب اردة من برك خاصة أو بواسطة(السقا) الذي يجلب الاء 
بالقرب و كان في کال ela‏ موظفون یقومون على خدمة الستحمین و تنظیف الحمام کل 
يوم. 


و كان احتسب يشرف على هذه الحمامات فيراقب ما يجري فيها من حماية SHEN‏ 
والفضيلة ومحافظة على نظافة احمام NaS sigh g‏ 


وكانوا يستخدمون البخور في الحمامات في اليوم مرتين كي تبقى رائحتها طيبة» كما 
يراعى عدم دخحول المرضى هذه احمامات وعلى کل مستح م أن يغطى عورته.عثزر 
خاص. ولقد حصصت حمامات للرحال وأخرى للنساء ولكن بعضها كانت تحدد أوقاتا 
معينة للر حال وأخرى خحاصة بالنساء. 


ومن أهم مامات القدس في زمن الماليك حمام الشفاء وحمام العين» ومام السيدة 
مرع أو bl Yi ela‏ وحمام علاء الدين البصير» وحمام العامود» وحمام داود وحمام البطرك 
في حارة النصارى وهو وقف على lat‏ الصلاحية. 


۳ 
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القدس 


في age‏ الأتراك العثمانيون 


نشوء الدولة التركية وتوسعها : 


عرفت لأول مرة في التاریخ لفظة (ترك) في حدود سنة مسمائة ميلادية وذلك اسما 
لأقوام بدو من آسیا الوسطی. وخلال القرن السادس اليلادي تمكنت هذه الأقوام البدوية 
التر كية من إنشاء دویلات شا انتشرت في منغولیا وحدود الصین الشمالية حي البحر 


am) 


الأسود. 


وكما اعتمد العرب على الجمال في ترحاهم وتنقلهم كذلك اعتمد الأتراك على 
الخيل» فكانت اليزة الى تفوقوا ها على حصومهم هي سرعة الانتقال. 


في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الميلادي» كان أول اتصال لهم بالعالم من 
حوشم هو مع الشعوب الهندية الأوروبية في تر OLS‏ وقي هذا البلد واجههم الفاتعون 
العرب لأول مرق وعندما بلغت جماعة منهم الى آسيا الصغرى وجدوا البلاد قد أحذت 
الطابع التركي على يد أنسبائهم السلاجقة» ويعود السلاحقة والأتراك بالنسب الى قبيلة 
الغز أو الاتحاد القبلي العروف هذا الاسم."' 


Lal‏ مؤسس الدولة العثمانية وال تسمت الدولة والسلالة باسمه وال عرفت بالعثمانيق 
فهو زعيم شبه SU‏ امه عثمان عاش في الفترة (۲۹۹ ۲-۱ 2۱۳۲) ۰ ويستدل من اسمه 
هذا أن عشيرته كانت آخذة قي اعتناق الدين الإسلامي أو قد اعتنقته AK‏ وعلى اثر 
اتباعهم للدين الإسلامي تسربت الى لغتهم التركية آلاف التعابير الدينية والعلمية والأدبية 
العربية الإسلامية» ولا لم يكن للغة التركية الا القليل من الأدب الدون» عمدوا الى اقتباس 
الحرف العربي واستمروا عليه في مدوناقم حى كان عهد التتريك الذي قاده مصطفی كمال 
سنة ۲.2۱۹۲۸ 


-۳۱ ۵- 


نشأت الدولة التركية في غربي آسيا الصغرى نشأة متواضعة في أوائل القرن الرابع عشر 
أي حوالي عام ۱۳۰۰م» وبقيت نحو ستة وستين عاما جرد إمارة قائمة على الحدود» 
واتخذت بعد عام 177١م‏ مدينة بروسا قاعدة ها" ثم أحذت ف التوسع والاتشارحيث 
غدت بين عامي ( 1517-1855 )١‏ مملكة عاصمتها أدرنة. وقي عام 4517 ١م‏ تم حمد 
الثاني الفاتح الاستيلاء على الق طنطينية " فغدت هذه الدولة الإاسلامية التركية وريثة 
للامبراطورية البيزنطية» وبذلك بدأ عهدها الامبراطوري» فقد تمكنت فيما بعد بضم العديد 
من الدول العربية الى تمكنت من سلخها عن الخلافة العباسية. 


بلغت الإمبراطورية التركية وج عزها في age‏ السلطان سايمان الأول اللقب 
بالقانوني وهو ابن الملك سليم الأول فانح سورية ومصرء ففي عهده تم الاستيلاء على 
الجانب الأكبر من هنغاريا وإلقاء الحصار على فييناء واحتلال جزيرة رودوس وأقرت ME‏ 
إفريقيا باستثناء مراكش السيادة السياسية عليها للباب العالي في القسطنطينية.“ وبذلك 
امتدت الإمبراطورية العثمانية في عهد السلطان سلیمان الأول من بودابست على فهر 
الدانوب الى بغداد على فر دجلة» ومن بلاد القرم الى شلال النيل SSM‏ 


وهكذا نحد أن توسع وانتشار الدولة العثمانية الى أوسع مداها تم حلال قرنين متتالیین 
فكان قيامها على هذا النحو من أبرز الأحداث في التاريخ الحديث» و لم ينشئ المسلمون في 
العصر الحديث دولة هذا المدى» وكانت بالإضافة الى ذلك من أطول الدول الإاسلامية 
عمرا. وتولى على عرشها منذ قيامها سنة ۱۳۰۰م الى عام ۹۲۲ ۱م عندما انحلت 
الامبراطورية العثمانية ستة وئلائون سلطانا» كلهم متحدرون عصبا من عثمان ال سس 
الأول للدو لة .۳ 


-۳۱ 7 


القدس 
في عهد السلطان سليم الاول 
السلطان سلیم الأول هو التاسع من آل عثمان والملقب بیاورز" ولقد اختلف 
الورحون في وصفه» فمنهم من قال أنه كان كثير البطش وبا لسفك الدماء وشغوفا بلذانه 
وسکره ومن قائل أنه نابغة بي عثمان ورجلا نافع وقديراء لکن أكثر الروایات التاريخية 
تشیر ععظمها ال قو ته و بطشه. 


في حياة والده كان السلطان سلیم الأول على حلاف شدید مع أخويه قورقود وأحمد 
من أحل ولاية العهد. فقاتل أحويه وقتلهماء وبفضل مساعدة الإنكشارية”” تمكن من 
mM‏ 
erovv/_aava‏ 


تمكن السلطان سليم الأول من ضم العالم العربي الى الدولة العثمانية على أثر انتصاره 
على المماليك في معركة (مر ج دابق) في ۲۳ آب سنة 515١م‏ وقتل سلطافهم قانصوه 
الغوري» واثر انتصاره ذلك تمكن من احتلال مدينة حلب ومن ثم استسلمت له مدن هاه 
ary‏ و م تلبث طرابلس وصفد ونابلس والقدس وغزة أن ألقت سلاحها و لم تعد الى أية 
مقاومة ,۳ 


حدد یوم دحول العثمانيين الى مدينة القلس في ۱۱/۱۲/۲۸ أي في الرابع من ذي 
الحجة سنة AAV‏ وبعد هذا التاریخ بيومين قام السلطان سلیم الأول بزيارة حاصة 
لمدينة القدس» حيث عر ج علیها حصیصا وهو في طريقه الى pas‏ 

في مدينة القدس (خرج العلماء والأتقياء عن بكرة أبيهم لملاقاة سليم شاه ... وسلموه 
مفاتيح السجد الأقصى وقبة الصخرة ثم قدم السلطان الحدايا لأعيان البلد جميعاً وأعفاهم 
من الضرائب الباهظة وثبتهم في وظائفهم)." " وقد دامت زيارة السلطان سليم الأول 
للمدينة المقدسة يومين» وف 5117/1١ /١‏ ١ع‏ الموافق الثامن من ذي الحجة سنة BAY‏ 


-۳۱۷- 


غادرها مستأنفاً رحلته الى مص ”° 


وقي طريق عودته من مصر بعد أن تمكن من فتحها وإقامته ما عشرة أسابيع دبر حلاطا 
شوون البلاد توقف قليلا في سورية لكي يثبت فيها مركزه ويعمل على تنظيم شووفا.*" 
فعمل على تقسيم بلاد الشام الى ولايات وأصبحت مدينة القدس تشكل سنجقا من 
سناجق ولاية دمشق الي كانت تشمل سناحق دمش ق والقدس وغزة وصفد ونابلس 
وعجلون واللجون وتدمر وصيدا وغيرها.”“ وأقام على ولاية دمشق Ober‏ بردى الغزالي 
نائبا للسلطنة كما استمر على التدابير الي اعتمدها المماليك في تلزم الضرائب» وحعل 
المذهب الحنفي المذهب الرسمي في البلاد .۲۳ 


وف سنة OVA‏ ١م‏ وأثناء إقامة السلطان سليم الأول عدينة أدرنة عاصمة ملکه وصل 
إليه سفير من قبل ملك إسبانيا يسأله أن يبيح للنصارى الحج للق دس الشريف كما كان 
الحال أيام المماليك وذلك في مقابل دفع البلغ الذي كان يدفع سنويا للمماليك فأحسن 
السلطان مقابلته وصر ح بقبوله ذلك اذا أرسل ملكه رسولا آخر GAVE‏ إبرام معاهدة مع 
الباب العالي.”“ 


وفي ٩‏ شوال سنة ۱۲۰/۵۹۲ توفي السلطان سليم الأول عن عمر يناهز الحادي 
والخمسين عاما وقد دام حكمه تسع سنین» وأخفي por‏ وفاته ar‏ حضر ولده سليمان من 


Ov. 


-۳۱ 


القدس 
في عهد السلطان سليمان القانوني 
تولى السلطان سليمان الحكم بعد وفاة والده السلطان سليم الأول» وقد اشتهر بلقب 
القانوین وذلك U‏ وضعه من الأنظمة الداخلية في كافة فرو ع الدولق فأدخل بعض التغييرات 
في نظام العلماء والمدرسين الذي وضعه السلطان محمد الفاتح وجعل أكبر الوظائف العلمية 
وظيفة الفی. OY‏ 
تقدمت الفتوحات العثمانية في عهده تقدما عظیماء ففي الوقت الذي قامت فيه الدولة 
العثمانية كان الأسبان والبرتغاليون یتلقون الدعم من مختلف دول آوروبا لقاتلة المسلمين في 
الا ندلس بغية إخراجهم منها تحت الراية الصليبية» فعمد العثمانیون الأتراك الى حاربة 
الأوروبيين من جهة الشرق لتحفیف الضغط عن السلمین في الأندلس ولرد ع الصليييين 
وإضعاف هجمتهم على البلاد Oa HWY‏ فأسفرت تلك الفتوحات على توسع الدولة 
العثمانية وبلوغها أو ج عزها وازدهارها في عهده. 
وعا أن مدينة القدس كانت شا مكانة دينية هامة عند المسلمين عامة وعند بي عثمان 
بصفة حاصة فقد أقيمت قي المدينة المقدسة خلال سنوات حکم السلطان سليمان القانوني 
تعميرات ومنشآت کثبرة وعديدة» تعد من أهم وأبرز مخلفات العهد العثماني» نذكر yal‏ 


-١‏ الحرم القدسي الشريف 


لقد اهتم السلطان سليمان بالحرم القدسي الشريف اهتماما بالغا وبناء على أوامره تمت 


أ- قبة الصخرة المشرفة: 


بدأ التعمير في المدينة القدسة بترميم شامل لقبة الصخرة الشرفة حيث استبدلت 
الزحرفة الفسيفسائية الى كانت تكسو الأجزاء العلوية من ابلعدران الخارحية للقبة BLY‏ 


-۳۱۹-- 


المزخرف بينما كسيت الأجزاء السفلية بالرحام الجيد» وقد أوجب هذا العمل ما حل 
بالكسوة الفسيفسائية من تلف وخراب بسبب العوامل الطبيعية وأصبح استبدالها أمرا 
ضروريا لوقاية البناء من نفاذ الرطوبة الى OVO I‏ كما جددت نوافذ قبة الصخرة وثلاثة 
من أبوابها الأربعة .۳ 


ب- قبة السلسلة: 


وهي تقع شرقي قبة الصخرة الشرفة وعلى بعد بضعة أمتار من باجا المعروف بباب داود 
وتسمى أيضا (محكمة داود)» وفيها صفان من الأعمدة» الصف الخارجي فيه أحد عشر 
عموداء والصف الداحلي فيه ستة أعمدة. 


وقد أجمع المورحون أن بانيها هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان, وأهميتها ليست 
من الناحية الدينية وإنما من الناحية الأثرية حيث لما شكل سداسي ولذلك فهي ليست 
Lord gf‏ لقبة الصخرة كما يعتقد البعض OY‏ قبة الصخرة ثمانية الشكل.”"“ وقد جری 
ترميمها عدة مرات كان آخرها في age‏ السلطان سليمان حينما أمر بأن تُكسى أيضاً 
بالخزف المزحرف الحميل."“ 
ج- باب الرحمة: 


وهو من أجمل أبواب المدينة المؤدية مباشرة الى داحل الحرم القدسي» ويعرف أيضاً 
بالباب الذهي -حماله ورونقه» وقد pal‏ السلطان سليمان القانون بسد هذا الباب في عهده 
بسبب نحرافة سرت بين الناس آنذاك مفادها أن الفربحة سیعودون ويحتلون مدينة القدس عن 
طریق هذا OP lst‏ 


د -قبة النبي: 


وتسمى lad‏ محراب الني وتقع غربي الصخرة الشرفة الى الشمال بينها وبين قبة 
المعراج. وقد تم بناء حراب قبة الني في سنة ٠١۳۹-۱ ۰۳۸/۵۹٤٩‏ م" وهو AS‏ 
مستطيل وجميل الشكل والتكوين وينحصر داحل أعمدة القبةء واسم منشئها محمد بك 


مانت 
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أحد ولاة القلس.”“ 


أما القبة ذاتها فقد تم بناؤها فيما بعد وبالتحديد في سنة ۱۲۲۱ه/۱۸4۵م أي في 
عهد السلطان عبد المحيد بن محمود الثاني. وهي تتکون من ثمانية أعمدة رحامية لطيفة 
الشکل, يعلوها ALE‏ عقود مدببة تشكل رقبة مثمنة لإقامة القبة عليها» وقد وضع تقشان 
حجريان كتب آحدها بالعربية والآحر بالتركية فوق العقدين في الجهة الحنوبية داحل القبة» 
ويبين النقشان اسم المنشى وسنة OY LES YN‏ 


۲- مأذنة جامع القلعة: 


تم oly‏ هذه المأذنة في ابحهة gt‏ بية الغربية من القلعة الكائنة عند باب الخليل وذلك في 
عام ۸ه/ ۱ وهي تتكون من OG‏ طوابق حجريةق يشكل أوها قاعدة 
المذنة المربعة» ویلیه الطابق الثاني وهو أسطواني الشکل ویعلوه الثالث أسطوانِ الشكل 


CWA) 


BAM لكنه أصغر حجماً من الطابق الثاي» وقي منتصفه بناء صغير يشكل طاقية‎ Leal 


۳- سور المدينة وأبوابها: 


منذ أن دمر الملك العظم عيسى الأيوبي أسوار مدينة القدس سنة ۱۲۱۹" ظلت 
المدينة عملياً بلا آسوار لمدة تنجاوز BLO‏ عام فأراد السلطان سليمان إعادة بناء سور 
الدينة لتحقسيق هدف مزدوج من أحدهما لحماية الدينة من الغزاة الأجانب من حهق 
ولحمايتها من غارات العربان من جهة ثانية» فتم بناء السور حول مدينة القدس القديعة» وهو 
يجري على حط سور مدينة ايليا كبيتولينا (القدس) الي abel‏ بناءها الإمبراطور الروماني 
هدريانوس سنة ۳۰ ١م‏ بعد Lalo‏ الثاني وأطلق عليها هذا الاسم. 

OPC ام‎ obs [BA ذهب / ۵۳۹ ام-4‎ EY) بناء السور مس سنوات‎ patel 
واقتضی نفقات طائلة وتبين سجلات الحكمة الشرعية في القدس أنه كانت تنظم حملات‎ 
لتمويل المشروع في مختلف أنحاء فلس طين وذلك لا کمال المخصصات الي كانت ترصدها‎ 
Eg pA الحكومة المركزية‎ 


۱ نب 
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والسور الضخم الذي بناه السلطان سليمان القانون لا يزال قائما حي يومنا هذاء 
ويبلغ حوالي الميلين ومعدل ارتفاعه أربعين قدماء ويبلغ عدد أبراج السور قي الوقت الخاضر 
۳ برجا وله سبعة ah gl‏ وتم بناء وتعمير ستة منها في عهد السلطان سليمان وهذه 
الا بواب هي : 


أ- باب العامود: 


ویسمی باب دمشق وباب النصر آیضاء وهو باب رئيسي مشهور من أبواب الدينة 
القدسة والمنفذ الرئيسي شاه ويقع في منتصف الحائط الشمالي لسور القلس تقرییا. وقد 
أعيد بناژه في عهد السلطان سلیمان في سنة ٤‏ 4 ۹ه/۰۳۷ ۳۰۵۱۵۹۳۸-۱ ويشير طراز 
بنائه الى أثر العمارة العسکرية قي تصمیمه ۳۳ 


ب- باب الساهرة: 


الغربيين باسم باب هیرودس» ویقع الى الجانب الشمالي من سور القدس على بعد نصف 
کیلومتر شرقي باب العامود» وقد أعيد بناء هذا الباب في سنة 6 4 ۹ه/۱۵۳۸-۱۹۳۷م 


(rey 


حيث یو dor‏ نقش حجري يبين اسم السلطان وألقابه وتاريخ بحدیده. 
ج-باب الأسباط: 


يعرف أيضاً هذا الباب باسم باب ستنا مرم وباب الأسود» ويقع مالي الحرم الى 
الشرق. وهو باب قدت العهد رمم وأصلح عدة مرات كان آخرها في عهد السلطان 
سليمان سنة ه4 5194-1١ ١۳۸/۵۹‏ 1م.””' وله سقاطة لصب الزيت الغلي على الأعداء 
ومزغل لرمي lg‏ 


د- باب المغاربة: 


ويسمى باب سلوان أو باب الدباغة أيضاويقع في الحائط الجنوبي لسور الققدس» 


۳۲ £- 


























ويختلف هذا الباب عن بقية أبواب القدس الأخرى بأنه أصغرهم حجما ومن حيث البساطة 
لهذ 


في التكوين العماري وقد جدد هذا الباب في سنة 4۰/4۹6۷ 6 ۱م. 
ه -باب النبي داود: 


ويعرفه الغربیون باسم باب صهيون» وقد حددت عمارته في سنة ۷ ۹ه/۰ 4 ۱- 
Pot!‏ 


و- باب الخليل: 

ذكره القدسي في كتابه (أحسن التقاسيم) باسم باب حراب داود» ويسمى أيضا باب 
يافاء وقد حددت عمارته في سنة £0 5ه/1 271169-17 
>-المنشات المائية: 


أولى السلطان سليمان مشكلة المياه المزمنة في مدينة القلس عنايته الفائققة حيث 
حصصت مبالغ طائلة من الأموال لبناء المنشآت المائية و لاصلاحها وصیانتها. 


أ-قناة السبيل: 


تم تعمير هذه القناة الي كانت تزود مدينة القدس بالماء من البرك والينابيع الكائنة بين 
مدین الخليل وبيت sh‏ وال ميت فيما بعد باسم السلطان"" أي برك سليمان. 


ب- بركة السلطان: 


تم في عهده أيضا ترميم البركة الموجودة في داحل المدينة والواقعة حارج باب الخليل» 
والمعروفة هذا الاسم.”” 


۳۲ 











خم .. م ر 


۳ باب gil‏ داود 





صا ا 








ج-تم بناء ستة أسبلة جميلة هي : 

۱-السبیل الواقعة قبالة بركة السلطان في جانبها الجنوبي. 

۲- السبيل الواقعة في طريق الواد قرب سوق القطانين. 

۳ -السبیل الواقعة بالقرب من الحرم الى الشمال من باب شرف الأنبياء. 


4 -السبيل الواقعة عند ملتقى الطرق المؤدية الى طلعة التكية وباب الناظر وهو من أبواب 
5 
-— 


د - السبيل الواقعة بالقرب من باب الأسباط وعند باب السلسلة أمام الملدرسة التتکزيت 
وتظهر على هذه الأسبلة نقوش تدل على سنة بنائها وهي سنة ٩6۳‏ ه/575 237.21 
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۵- رباط بیرام جاویش ( المدرسة الرصاصية 


۰/۷ ۱۵۶۱-۱۵ قي عهد | 
السلطان سلیمان وييدو ذلك من نقش ا؛ 


مکتوب بأعلى مدخل الرباط . 





یقم هذا الرباط عند ملتقی طریق الواد || 
بطریق باب الناظر و عقبة التكية» و یتکون | 
من طابقين يتم الوصول إليهما عبر مدحل 


مالي جميل الشکل. ويعلو بارتفاع طابقي | 


الستاء وهوامزخرف بالأحجار الملونة 
ويؤدي الدخل الى در IT‏ تفتح على ساحة 
مکشوفة في الطابق الأول من AGH‏ الشر AB‏ 
وقي ag‏ الغربية درج يسير lth‏ الجنوب 











م يعظف غربا للوصول ال تلف آبحزاء نقلا عن اجدادنا ق وی يت القدس 
الطابق الثاني وملحقاته ویضم الطابق الثاني [eo‏ واحهة رباط بيرم 


عددا من الساحات الکشوفة وا کبرها الساحة المركرية: کما يضم مسجدا یل الشسکل 


والتکوین وغرفا وقاعات. OY‏ 


لقد تم ترمیم هذا البناء الذي يعتبر من التماذ ج الحميلة للفن العماري الاسلامي قي 
القدس oe‏ مرات. فهو حمع معماري متميز من حيث المساحة والإبداع»وكان يضم 
مكتبا لتعليم الأو لاد القراءة والكتابة بحانا أي (کتاب) وأصبح يطلق عليه فيما بعد أي في 
العصر العثمان المتأخر باسم المدرسة الرصاصيةء ولعل هذه التسمية جاءت من استعمال 
ألواح الرصاص في ربط مداميك الحجارة بعضها ببعض نظرا لقلة وجود مادة احير عند 
إقامة البناء.' '' والمدرسة اليوم هي جزء من أبنية مدرسة دار الأيتام الإسلامية داخل السور. 


-۳۷۲۹- 





1-مكتب بير ام جاویش"": 


وهو من الملحقات المنشأة للرباط ويقع في الجهة الشمالية لعقبة التكية عند التقائها مع 
طريق الواد وقد بناه الأمير بيرام جاويش بن مصطفى سنة 1541-١515 ۰/ه٩ EY‏ م قي 
age‏ السلطان سليمان القانوئي. ويتكون هذا الکتب من بناء مربع الش كل تغطيه أقبسية 
متقاطعة» وقي و سطه ضريح منشئه. 


7- تكبية خاصكي سلطان : 


أنشئت على يد زوجة السلطان سليمان وهي روسية الأصل واسمها روكسلانه 
والعروفة باسم حاصكي سلطان (أوخرم)وكان ذلك في سنة 29 89ه/١‏ 515-180 ام 
وسرعان ما أصبحت هذه التكية أهم مؤسسة حيرية في فلسطين. ”“ 


كانت التكية بجمعا بنائيا ضخماً يضم مسجد وخان ورباط ومدرسة ومطبخ”'» وتقع 
اليوم حلف دار الأيتام الإسلامية وعلى بعد أمتار قليلة من رباط بيرام. كان الطبخ وهو 
قائم OV‏ بشكل دكة باتت على وشك الزوال یقدم يوميا مئات الوحبات الى ضيوف 
الرباط من أهل الصوفية والطلبة والفقراء بشكل OM ple‏ وهو لا يزال الى يومنا هذا يتقدم 
الو color‏ انا الى الفقر اء و احتاجین. 


ولقد آوقفت Sots‏ سلطان وقفا ضخماً للإنفاق على ATI‏ وقد ضم الوقف عدة 
ws ۶ ۳ ۳‏ ا tT) . 5 i‏ 
قرى ومزارع في أربعة سناحق وألوية في سورية وفلسطین ومعظمها بجوار مدينة الرملة." " 

۶ ۶ 1 
كما أوقف السلطان سلیمان علیها بعد وفاة زوجته آربع قری ومزار ع في ناحية صیدا ٩۹.‏ 


في عهد السلطان سلیمان القانوني صکت نقود جديدة “ميت باسمه ( الفضة السليمانية) 
كما تم فرض رسوم على زوار كنيسة القيامة (القبر القدس )» By‏ سنة ۹۲۲ه-/۱6۲۰م 
age‏ الى آل gf‏ غوش حراسة طریق القدس - يافاء وأجيز لهم أن يحصلوا من السياح 
والسالكين لتلك الطريق بعض العوائد المقررة. ”“ وفي عام 557١م‏ وبینما كان السلطان 
سليمان في طريقه لصد هجمات النمسا عن بلاد الجر التابعة لسيادته أصيب ,كرض النقرس»› 
واشتد عليه المرض حن وافته النية في ٠‏ ۲ صفر سنة ۵11/۵۹1۷ ۱م SP‏ 


سيد 


القدس 
خلال القرن السادس عشر 

أثبتت الدراسات الي آحریت على دفاتر التحرير العثمانية» أن عدد سكان مدينة 
القدس طيلة القرن السادس عشر الميلادي لم یتجاوز أربعة عقت از 2 وأن الغالبية 
العظمى من السكان كانت تتألف من أهالي المدينة المسلمين العرب» بالاضافة الى نسببة 
صغيرة من المسلمين الوافدين من الدول العربية الأخرى مثل المغرب وسورية والعراق 
وتركيا والبوسنة (البشانقة) والمند وفارس وغيرها من الدول اختاروا الإقامة في المدينة”) 

أما الفئة السيحية من السکان فلم تكن تنتمي الى طائفة أو مذهب واحدء وانما كانوا 
منقسمين الى عدد من الطوائف والقوميات» فمنهم اللاتين والروم الأرثوذكس والأرمن 
والأقباط والأحباش والسريان والكر ج الا أن الغالبية العظمى من المسيحيين كانوا من 
الروم الأرثوذ كس العرب"" وكان مقر بطري ركهم في استب ول وكانت له كلمة 
مسموعة.”“ أما اللاتين فكانوا أقلية ضئيلة لا في مدينة القدس وحدها بل في كافة أنحاء 
الدولة العثمانية لكنهم تمتعوا بتأیید دول أوروبا الكاثوليكية وخاصة فرنسا والنمسا 

(ta) 

وأسبانيا. 


في age‏ السلطان سليمان القانون جرى pal‏ حدث قي العلاقات العثمانية بالدول 
الأوروبيةء وكان له تأثير على وضع المسيحسية في المدينة القدست) وهو عقد اتفاقية 
الامتيازات الأجنبية CAPITULATIONS‏ بين الدولة العثمانية وفرنسا سنة OY eV OVO‏ 
والِي.موحبها ضمنت الدولة العثمانية لرعايا فرنسا حقهم في الحرية الدينية ومنحت 
الاكليروس اللاتين والذي أنشأه البطريرك جرمانوس OTE)‏ ۱5۷۹-۱)حسق حراسة 
الأماكن المقدسة بدلاً من المسيحية الأرثوذكسية © 


وعلى ضوء هذه الامتیازات نشبت خلافات ومنازعات في أواسط القرن السادس عشر 
بين اللاتين ممثلين بالآباء الفرنسيين والروم الأرثوذكس حول حقوق كلا الطرفين في 
الأماكن المسيحية المقدسة و حصوصا في كنيسة القيامة (القبر المقدس). 


م 


ومن أهم آثار هذه الاتفاقية نا أصبحت أداة للتدحل في الشؤون الداحلية للدولة 
العثمانية. 

أما بالنسية لليهود» فقد كانوا عبارة عن فئة قليلة جدا من اللاجثين الذين تمكنوا من 
دخول فلسطين بعد أن تم تشريدهم وإقصاءهم من إسبانيا والبرتغال سنة ٤۹۲‏ ١م.‏ ولكن 
مع حضو ع فلس ین لحم مان سنة ١۱۷‏ 1م أصبحوا pons‏ فيها يقسط وافر من 
الحرية الدنيق إذ لم تتخذ ضدهم أية إحراءات رمية تيز بينهم وبين باقي السکان, ونتيجة 


لهذا التساهل والتسامح من قبل السلطات العثمانية ما أن حل عام ۲ ام ح ی أصبح في 
القدس جالية يهودية سفاردية تز ايد عدد أفرادها حلال القرن السادس عشر في حين ل يكن 
هناك أية دولة أوروبية تقف وراءهم في ذلك الوقت. 


وقد وصف دافيد دي روسي DAVID DEI ROSSI‏ وهو يهودي إيطالي زار مدينة 
القدس في القرن السادس عشر حياة اليهود في المدينة قائلا (نحن هنا لسنا في المنفى كما نحن 
في بلادنا BIS‏ ( إيطاليا)...وليست هناك ضرائب خحاصة مفروضة على اليهود).”“ 

ون عام 2۱۰۷۲ تقدم عدد من اليهود بشكوى الى السلطات العثمانية مفادها بأن 
أعداد اليهود احصیین في دفاتر التحرير العثمانية مغالى فيها» ما دفع بالسلطات لاحراء 
إحصاء جديد cng‏ على أثره أن عدد الذ کور اليهود في المدينة (5 )١ ١‏ شخصا مما يعن أن 
Shay‏ عدد اليهود كان يتراوح بين ٠٠٠‏ الى ٠ ٠ ٠‏ شخص فقط .۲۳ 


نظام إدارة الحكم في المدينة المقدسة: 


منذ أن فتح السلطان سليم الأول مدن فلسطين والشام جعل مدينة القدس سنجقا تابعا 
لولاية دمشق» و كان سنجق القدس يضم الخليل والقری امجاورة.””) 
كان على رأس إدارة الحكم» حاكم اللواء ويدعى (سنجق بك أو أمير لواء) وكان هذا 


المنصب مقصوراً على الأتراك العثمانيين تقريا . وكان SLI‏ رجلاً عسكرياً تتمثل 
واحیاته الرئيسة في قيادة القوات المسلحة في السنجق أثناء الحرب» واحافظة على النظام 


-۳۳۲- 


العام والإشراف على القطاعات العسكرية وجباية الضرائب» و كان SIL‏ يبقى في منصبه 
dole‏ سنة واحدة قابلة للتجدید OP‏ 


كان للحاكم نائب يدعى (الكخيا) وكاتب يدعى (بازحي) ويتبعه عدد من التراجمة» 
وكان الفرسان الاقطاعیون (السباهية) تحت إمرة (الميرلاي)» أما قوات الشرطة فكان 
يرأسها ( السوباشي). 

UI‏ القلعة فقد كان لما قائد حاص يدعى (دزدار) يرتبط مباشرة بالحكومة الر کزیق 
وكانت حامية القلعة تتألف من السباهين وغيرهم من الجنود»ء الا أن قوامها الرئيسي هم 
الانكشارية وكان يرأسهم (آغا).”“ 


نظام الإدارة المدنية: 

كان على رأس هذه الادارة (القاضي) وغالباً ما كان تر کيا ويعين من استنب ول لدة 
سنة واحدة» وكان يعتبر من كبار قضاة الدولة العثمانية. OP‏ وكان منصب القاضي 
مقصورا على الأحناف خصوصاً وأن الذهب الحنفي هو المذهب الرسمي للدولة”“ 
وكانت منطقة اختصاصه تشمل عدة مدن في فلسطين. 

كان يعَيّن للقاضي نائب له وهو (نائب الشرع) لیقوم.عهام القضای وكان للقاضي 
مهام أحرى بالإضافة للمهام القضائية والقانونية» وهي وظائف إدارية واسعة تغطي تقريبا 
جميع حقول الإدارة. 

وال حانب القاضي كان هناك شخصيات ays‏ واجتماعية بارزة 3 ill‏ وهي: 
الفی - نقیب الأشراف - وشيخ الحرم. وکان هولاء الثلاثة من القدسین ویعینهم 
السلطان ”“ 

كان من شأن gill‏ إصدار الفتاوی الشرعية بشأن تفسير الأحكام الشرعيق أما نقیب 
الا شراف فکان مسوولا عن حماية الأشراف من نسل الرسول في حين كان شيخ الحرم 


م 


مسولا عن ادارة الحرم القدسي الشريف. 


ومن بين رحال الادارة المدنية البارزين أيضاً (الحتسب) وكان يعن بشؤون الطوائف 
المهنية ويجمع الرسوم الى تفرض على البضائع والمعاملات التجارية) وكان راتبه يدفعه 
التجار من أصحاب الدكاكين الذين کان GAIA‏ بفرض عقوبات عاجلة عليهم.”* 


الوضع الاقتصادي العام للمدينة المقدسة: 


دلت دراسة جدیدة"؟ لحياة القدس الاقتصادية في القرن السادس عشر أنه كانت هناك 


ey. 


خمسة أقسام رئيسة من الصناعات في المدينة "وهي : 
۱- الصناعات الغذائية وهي استخراج الزيوت وطحن الحبوب وعصر الفواكه él...‏ 
۲- صناعة النسيج والصباغة. ۳- الصناعات 4M‏ 
٤‏ - صناعة الصابون. ه- الصناعات المعدنية ومنها النحاسية والحديدية. 


وكان العاملون في جميع أوجه النشاطات الاقتصادية من صناعية وبحارية منظمين في 
طوائف» وكانت کل طائفة تضع الأنظمة الخاصة با حرفة الي تمارسها وبش روط العاملين 
فيهاء وكان يرأس الطائفة ( شيخ ) وله نائب یساعده في مهامه. أما العمال فكانوا على 
ثلاثة مستويات هي العلم - والصانع - gee Vy‏ .۳۳ 

هذا وقد بلغ عدد الطوائف في مدينة القدس في القرن السادس عشر زهاء أربعين طائفة 
تضم الأطباء والحراحين والمعماريين والكيالين والطحانين والحلوانية والوسطاء والصرافين 
وصتا ع الصابون والعطارين. 


وفيما یتعلق بتجارة التصدير والاستيراد» فقد كان هناك تصدير للحبوب الى بلاد مصر 
ورودس ویوغسلافیا؛ كما كان هناك تصدير للصایون الى بلاد مصر عبر ميناء غزة.*۳ 
Lal‏ المستوردات من البضائع فقد كانت مادق الأرز والمنسوجات من مصرء واللاس 


۳۳ 


والقهوة من دمشق» والمنسوجات والبسط من استنبول والصين وا حجاز والعراق ”°“ 

آما مصادر الدخل للمال العام في المدينة فكانت تعتمد قي أساسها على عدد من أو جه 
الإيرادات والحباية) ومن gal‏ نورد ما يلي: 
١-إيرادات‏ الأوقاف: 

ورثت مدينة القلس من عهود الأيوبيين والماليك عددا كبيرا من الأوقاف الي كان لها 
أثر هام قي الوضع الاقتصادي للمدينة. 

فقد أوجدت هذه الأوقاف وظائف لمئات الأشخاص» وزودت مئات المنتفعين بدحل 
"" كما كانت إيرادات هذه الأوقاف تعتبر الشكل العادي والرئيسسي للإنفاق على 
" الو سسات الاجتماعية والتعليمية والدينية» وكذلك على المرافق العامة بوحه عام. في حين 
كانت الوظيفة الأساسية للحكومة تتمثل في الدفاع عن البلاد وصيانة الأمن العام وجمع 
الضرائب Or‏ 


۲-جباية الضرائب: 


تابت 


كانت تفرض الضرائب على جميع النشاطات الق ائمة في الدینق ومنها الضرائب 
المفروضة على الأراضي الزراعية» وعلى الصناعات القائمة وضرائب السوق» وعلی 
الد کا کین وغيرها من العقارات كالخانات والحمامات والكثير غيرها من الضرائب. لكن 
كثيرا ما كان يعفى سكان مديني القدس والخليل من بعض أنواع الضرائب لما كانتا تتمتعان 
به من قداسة عند المسلمين عامة ”° 
۴۳-الخرية: وكانت تفرض على الذ كور من المسيحيين واليهود الأ 20 
٤-رسوم‏ الخفارة : و كانت تحيى في حطات المراقبة على الطرقات .۱ 
۵-رسوم تُجبى من الحجاج الوافدين الى المدينة المقدسة» ورسوم أخرى مفروضة على 
زوار كنيسة القيامة (القبر المقدس) .© 


م 


القدس 
خلال القرن السابع عشر 


كان سلاطين بن عثمان يرون أن واحبهم الديي يحتم عليهم مد كل العون والرعاية 
والمساعدة الى جميع المراكز ودور العبادة الإسلامية المتتشرة في مختلف آرحاء البلاد التابعة 
لهم وخصوصا الموجود منها في الدينة المقدسة. وبناء على ذلك بعد وفاة السلطان سليمان 
القانون استمرت أعمال التعميرات والترميمات في مدينة القدس عامق وقي الحرم القدسي 
الشريف بشکل خحاص. ومن أهم التعميرات والترميمات الي تمت خلال القرن السابع 
عشر هي: 


١‏ - قي age‏ السلطان أحمد الأول تم ترميم قبة الصخرة المشرفةء كماتم يناء جامع 
الحنابلة في ساحة الحرم القدسي سنة ١‏ ۳۳.2۱۱ 


۲ -في عهد السلطان مصطفى الأول تم ترميم قبة الصخرة الشرفة في حدود عام 
۷ م. 


٣-أما‏ في عهد السلطان مراد الرابع والذي حکم في الفترة (۱۱۳۹-۱۱۲۲ع) SB‏ 
شهدت المدينة القدسة بعض التعمیرات نذ کر منها : 


-١‏ بناء القلعة: 


عندما ول الانکشاریون مراد الرابع سلطانا على الب لاد على الرغم من حداثة 
سنه" بعد عزهم لعمه السسلطان مصطفی الأول" کانوا يهدفون الى ضمان عدم 
معارضته لهم في أعمالهم الاستبدادية ولا مضعفا لنفوذهی فعمت الفوضی قي البلاد وحلا 
الأمن فيهاء و کذلك كانت الأحوال أيضا في مدينة القدس حيث اختل الأمن فیها بدرجة 
کبیرق فکان الا شقیاء وقطا ع الطرق یوقفون الارة في الشوار ع وینهبون ما لدیهم من أمتعة 
ونقود» كما کانوا يخربون ينابيع المياه والبرك ال تزود مدينة القدس بالاء الأمر الذي حدا 
بالسلطان مراد الرابع الى إقامة قلعته الشهيرة والكائنة عند برك سلیمان وأقام على 


۳۳۹ 


حراستها دزدارا وأربعين جندياً عدافعهم وأسلحتهم الختلفة. كما بي في داحل هذه القلعة 
مسجدا وحمسين متزلاً لسكين ابحند. 5 


؟- تم في عهده أيضا ترميم يم السبيل الأيوبي المعروف بسبيل شعلان سنة 1۲۷ PAV‏ 


٣-وفي‏ عامي 557١م‏ و777١‏ عمرت قناة السبيل.”“ وقي عام 586١م‏ بئ الحاج عبد 
الكريم الشوريحي سبيلاً آخر في المدينة المقدسة*© 


غير أن كل UY‏ الكبيرة سواء أكانت مدارس أو بيمارستانات أو أربطة أو زوایا أو 
غيرها من المؤسسات وال كانت قائمة في ذلك القرن فقد كانت موروثة عن العهود 
السابقة. 


ee ا‎ 0 
Seda eV Avy 


(القدس بلد عظيمة كائنة على هضبة مرتفعة هواژها علیل ماؤها عذب» وسكافا 
نضار الوجوه. إا مهوى أفئدة الكثيرين من الناس» لا من حيث قدسيتها فحسب. بل من 
حيث اقتصادياتها ووفرة حاصلاتها أيضا). ثم مدح مأكولاتما ومشروباتها فوصف خبزها؛ 
وعنبها المتنوع الأشكالء وصابوفاء clay ghey‏ ويخورهاء وجبالما المغطاة بشجر الزيتون» 
وأضاف قائلا: في القدس ٤٣‏ ألف کرم» وکل مقدسي يعيش في کرم من هذه الكروم 
شهرين أو لائة أشهر في السنة.”“ ثم أضاف قائلا: فيها عدد كبر من الأعيان والعلماء 
والأشراف والفضلاء والرحال الذين ینتمون الى الطريقة المولوية» كما أن فيها عددا کبیرا 
من التجار وأرباب الحرف .... عد جاويش زاده محمد باشا وهو حاكم المدينةه سکان 
القدس فبلغوا 45٠٠٠‏ نسمة ينتسبون الى مختلف الأمم والطوائف» الا أن أكثرهم عرب 
مسلمون بينهم عدد من أهل الوظائف في الحرم لا يقلون عن MY‏ ويحصلون على 
رواتبهم من الذهب الذي ab‏ به (أمين الصرة) من الآستانة في كل سنة. 


۳۳۷ 


وف المدينة 5 حمامات و۸ ١‏ سبيلاً يشرب منها المار والعطشان ...... وفيها كنيستان 
للأرمن وثلاث كنائس للروم وكنيسان لليهود ۳.۰ وفيها ۲:۰ محراباً (مصلى) و۷ 
دور للحديث و ۱۰ دور للقرآن و٠4‏ مدرسة؛ وتكايا لسبعين طريقة من طرق الصوفية) 
أكبرها طرق عبد القادر الکیلان وأحمد البدوي والرفاعي والولوي ...... وفيها " حانات 
عظيمة وه 4 ۰ ۲ دكاناء كلها مبنية بالحجارة والعقود المقنطرة» وعدة أسواق منها سوق 
السلطان والسوق الطويل وسوق الحلاجين وس وق الغلال وس وق الخرير. 


وفي القدس عدد غير قليل من الصياغ وتحار الحلي واحوهرات. وجميع هذه الأسواق 
مسقوفة بالعقود المقنطرة ومرصوفة بالبلاط النقي ...... وليست هنالك مبان من أي نوع 
حول قلعة القدس باستثناء ضاحية داود الى تتألف من ۰ 4 بيتاء وهناك بوجه الإجمال ألف 
قصر من القصور العالية الى تشبه القلاع. ولو استثنينا البساتين والكروم وحدائق الأزهار» 
فان جميع المباي تقع forts‏ الحصن ( السور) وكذلك جميع الأحياء TO ae YW‏ 


هذا وقد ورد في مصادر مختلفة أن أبواب القدس كانت تقفل من غروب الشمس حى 
شروقها لأسباب أمنية. وكان على السياح والزوار أن يحصلوا على اذن مسبق لدخحوهم 
المدينة» ويقول هنري مو ندريل HENRY MAUNDRELL‏ أنه حصل على الإذن واصفا اياه 
(الذي لا جرژ أي al‏ نحي على الدحول ضمن الأسوار بدونه).”“ لكن هذا الأمر لم يكن 
مقصورا على الفرنحة فقط وانما كان يسري على المسلمين كذلك» كما تخبرنا عدة رحالة 
مسلمین. "بذلاك. 


ويظهر من وصف املي للمدينة وأحواهاء أنه لم يكن مرتاحا لسألة الأمن فيهاء فقد 
قال: أنه اي الأمن) كان مفقودا تماما ..... حي أنه عندما أبدى رغبته في زيارة مدينة 
الخليل أمام أمير اللوای أرفقه هذا بعشرين Woe‏ كانوا في حراسته منذ أن غادر مدينة القدس 


الى أن وصل الخليل ورجع منها. 


و - 


نظام الحكم والإدارة فى المدينة: 


من قراءة لقائمة حكام القدس في القرن السابع عشر جحد أن حكام نابلس أو غزة كان 
يُعهد اليهم أحياناً بحكم مدينة القدس أيضاء فان محمد بن فروخ حاكم نابلس الش ركسي 
حكم القدس سنة 717/1775 ١مغ‏ كما تولى حسين بن حسن الغزاوي حاكم غزة العربي 
حكم مدينة القدس أيضا سنة۰ 57 ١م‏ لكنه فوض ابنه ابراهيم صلاحياته هذا OLLI‏ 0 


ومن الشخصيات الهمة في الحياة العامة في مدينة القدس- باشا القدس ( أمير احاج 
الشامي )» و كانت مهمته الرئيسة تأمين سلامة الحجاج والإشراف على شؤون قافلة 
الحجاج.”" وكان تحت إمرته ۵۰۰ حندي» وبلغ عدد أرباب الاقطاعات Ves‏ رحل» 
وكانت مهمتهم مرافقة الحجاج بالأعلام وإرشادهم في حين لم يكلفوا بالخدمة العسكرية 
في الميدان.”“ 


أما قاضي القدس فقد كان Gh‏ عادة من استنبول» وكانت منطقة احتصاصه تشمل 
بالإضافة الى القدس مدن الخليل ونابلس والرملة والكرك واللجون وجنين” أي ها أكير 
بكثير من منطقة احتصاص حاكم لواء القدس. و كان يتقاضى مرتبا يساوي مرتب باشا 
القدس (. ٠‏ .. ٤قرش‏ سنويا ) Lael JOY‏ كان يعد بوجه الإجمال ١١‏ قرية”" وكان 
تحت إمرته ٠‏ ۲ ضابطا ( آغا ) وكانوا يعينون بفرمان سلطان ويشمل هؤلاء حراس أبواب 
المدينة الليليين وصاحب الشرطة والخازن واحتسب. ۳ 


أما أصحاب المقامات الدينية الرفيعة فكانوا غالبا من القدس» وكانت العائلات القدركة 
تزود المناصب الدينية dale‏ بالموظفين و حاصة لأغراض التدریس ولا كانت هذه المناصب 
وراثية عادة فان ذلك قد ساعد على هبوط مستوى التعليم» كما كان معظم أرباب 
المناصب الدينية والتعليمية في القرن السابع عشر على مستوى ضئیل من التعليم. "“ 

ويقول الرحالة الخياري أنه في عام ۱۲۷۰ م بحث عن عا لم متمكن في المسجد الأقصى 
فلم Ad‏ وأن حطیب الجمعة في المسجد الأقصى كان ضعيفا في اللغة العربية."" الا أنه في 


(YA) 


بعض الأ حيان كان یوم المسجد الأقصى بعض العلماء البارزين للتدريس فيه. 


-۳۳۹- 


أما بالنسبة للمدارس في مدينة القدس خلال القرن السابع عشر فقد تناقصت كما 
ونوعاء فبعد أن كان يوجد فيها ما يقرب من 1ه مدرسة في الفترة المملوكية كانت هناك 
حوالي 4۰ مدرسة فقط سنة 2۱۷۷۲" وكان يوجد حوالي ۲۰۰ غرفة للمدارس احيطة 
بالحرم.”“ وکانت الدولة تتولى دفع المرتبات الى عدد كبير من المعلمين وأرباب المناصب 
الدينية الأحرى وفي السجد الأقصى وحده كان هنالك ۸۰۰ موظف يتقاضون مرتباتهم من 
جيب السلطان الخاص OO‏ 


أما واردات الأوقاف فكانت تصرف بشكل رئيسي على صيانة الأماكن المقدسة وعلى 
المستخدمين فيها سواء في الحرم القدسي الشريف أو في الأماكن والوسسات SEM‏ 
كما كانت واردات الأوقاف وموسساته تقوم بأود مئات الدراويش والفقراء من (الهند 
والسند وبلخ وفرس وأكراد وتتار ومغول وأتراك) وكانوا يعيشون في أروقة PN‏ 


وتظهر السجلات الخاصة بالأوقاف المقدسية أن نفقات الأوقاف ازدادت في وققت 
كانت فيه أحوال العقارات الوقفية تتدهور نتيجة لإهمال القائمين عليها أو لانعدام آمانتهم 


(at) 


By‏ بعض الأحيان كانت الأموال المنخصصة لشاریع الأوقاف عرضة لاحتلاس الحكام. 


ع 


الوضع الدولى للدولة العثمانية فى القرن السابع عشر 
وأثره على مدينة القدس 

في بداية القرن السابع عشر بدأت تظهر تصدعات خحطيرة في كيان الدولة العثمانیت 
وذلك نتيجة لعدم قدرة الحكومة المركزية على فرض سيطرقا على القوات الانکشضاریق 
وخصوصاً بعد حالات التمرد والعصيان من قبلهم في عامي 4 ۱7۲۲و ۳۱34۸" وقتلهم 
أحد السلاطين وعزلهم لآحر» فكان له أكبر الأثر في تدهور الوضع الأمي في الأقاليم 
والولايات و حصوصا في مدينة القدس وعلی الطرق المؤدية اليهاء حيث صعّد البدو 
هجماهم على قوافل الحجاج المتجهين الى المقامات المقدسة في الخليل والبي موسى» ومنعوا 
الخطباء من القاء عطبهم في المساجد» وفرضوا إتاوات على الحجاج. OP‏ 


وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة المركزية لإجراءات وتدابير مختلفة لكبح جماح البدو 
بتعيين شيو خهم أمراء سناجق أو أرباب إقطاعيات وتكليفهم بحماية القوافل”*» و كذلك 
بإنشاء عدة قلاع في مواقع مختلفة» الا أا فشلت في فرض النظام العام وصيانة الأمن وذلك 
لعدم LE td‏ على تخصيص الأموال والقوات الكافية لتطبيق هذه الإجراءات بالشكل 
الصحيح» وذلك لتورطها في الحروب الخارجية على الحبهتين الشرقية والغربية منها. 


ومن جهة أخرى BY‏ العثمانيون صعوبات كبيرة و كثيرة في حاو لاتهم لحل التراعات 
بين الطوائف المسيحية المختلفة الموجودة في مدينة الق دس والدعومة من قبل الدول 
الأوروبية حول الأماكن المقدسة المسيحية قي المدينة. فقد ارتبط تاريخ هذه الطوائف في 
مدينة القدس أوثق ارتباط بالتقلبات الى كانت تطرأ على العلاقات بين العثمانيين والدول 
الأوروبيةء وتنافس هذه الدول فيما بينها وحرص كل منها على زيادة نفوذها في الأراضي 
المقدسة. 


ففي سنة 171١م‏ جرت محاولة تعيين أول قنصل لفرنسا في مدينة القدس هو م.جان 
لامبرور JEAN LEMPEREUR‏ .84 » ولكن تعيين هذا القنصل اصطدم.ععارضة قوية من 
قبل أهل القدس Lady‏ وحكامها ووجهائهاء فما لبث أن صدر الأمر السلطان بترحيل 


ENS 


السيد لامبرور عن المدينة المقدسة. 


جددت فرنسا محاولاتما لتعيين قنصل آخر مكانه» فأصدر السلطان مصطفى الأول وف 
ذات العام ۱ ۸4 فرمانا سلطانياً حدیدا يقضي بتعين السيد دارامون Sais DARAMON‏ 
فرنسيا مقیما في القدس» وقویل هذا الفرمان أيضا بالسخط الشدید من آهل الدينة لتخوفهم 
من الطامع الأوروبية في المدينة» فعقد ممثلو الدينة اجتماعا في السحد الأقصىء و کتبوا 
عريضة أكدوا فيها أن تعيين السيد دارامون كان بدعة خطيرة تتعارض مع ما جرت عليه 
العادة في القدسء ولذلك فلا بد من إلغائه. 


قال واضعو العريضة ( إن بلدنا محل أنظار الكافرين لثمم إذ حل سعيهم وعملهم 
عليها ومع ذلك قرب الأسكلة ( أي ميناء يافا ) على ثماني ساعات a‏ ونحن نخشی من 
حلب اناس آخرين غيره بدسائس يعملها المذكور مع ما عندنا منهم الآن. ونخاف من 
الاستيلاء علينا بسبب ذلك كما حصل في الزمن السابق مرارا).۴۳ 


استجاب السلطان الى مطالب السكان ووجهاء المدينة» وما لبث التعيين أن الغي وطرد 

القنصل. وفيما يلي النص الكامل للوئيقة المرفوعة الى السلطان: 
( نص الوثيقة ) 

الحمد لله الذي وفق لسلوك منهاج العدالة من احتاره من العباد والصلاة والسلام على 
الني المادي البین لسبیل الرشاد و آله وصحبه أولي العزم والسداد. وبعد فان قطان البيت 
القدس الشریف والعبد الأسين المنيف أول القبلتین وثالث الحرمين الشريفين من العلماء 
والأشراف والخطبا والأبمة الصلحا والفقراء احاورین وساير أهالي البیت القدس من العامة 
والخاصة قايمين على اقدام الابتهال رافعین کف الضراعة والسوال بدوام آیام سلطان العا ) 
ملك اللوك على خلیقته من بي آدم حاقان البحرین وخادم الحرمين الشریفین وحامي البيت 
المقدس جامع OLE AIS‏ و اسطة عقد الخلافة بالنص والبرهان مولانا الس لطان مصطفی 
خحان بن السلطان محمد خان حلد الله ملکه و سلطانه وأيد أ ركان دولته الشريفة بالنصر البین 
الى يوم الدين ینهون أنه U‏ ورد البهم دیرمون القنصل بيرأة حاقانية من مضموفا آننا رفعنا 


۲۷ ع ۳ب 


القنصل لاميرور ووضعنا مكانه ديرمون وال حال أن المرفوع لم يعد له مكوث ولا لأحد من 
القناصل قبله عندنا من زمن الفتح العمري والصلاحي وال OW‏ ومن مضموفا أنه يعامل 
معاملة بيكاوات المسلمين وأن مراده الركوب ويتقلد بالسلاح» فقوبلت البرأة بالقيد 
بالسجل الحفوظ إطاعة لأمر مبديها نصره الله تعالى» فاحتمع العلما والصطلحا 
والأييك "السياهية "والزعما" “وأرباب lad‏ ودزدار"" القسلع المحفوظة 
والنيكر جحية” Att‏ والعامة بالسجد الأقصى الشریف بقبة السلسلة العروفة عحکمة 
داود على نبینا وعلیه السلام وأعرضوا حالهم على قاضي الشر ع الشريف المولى شسریف 
آفندي وحاکم الو لاية عوض باشا بأن مکوث هذا القنصل على هذه اميثة والصنعة الي 
یباشرها مخالفة لما نصت عليه الذاهب الأربعة ولا شرطه الامام عمر بسن النطاب رضي الله 
عنه حين فتح بلادنا عنوة البین ذلك في کتب التاریخ والعلما الأبرار واحققین الأخيار مع 
بغية الشروط علیهم فانه لم بعهد من زمن سیدنا الامام عمر ومن بعده الخلفاء الراشدین 
ومن بعده من الخلفا ومن chor‏ بعدهم من دولة آل عثمان أجدادك الاضین تغمد الله الجميع 
بالرحمة والرضوان وأسكنهم فرادیس الحنان الا رهبان معینین في القبس الشریف و حارجها 
كما شرط الامام علیهم فیما age‏ الیهم. فان آقام عندنا هذا القنصل الزبور و ركب الیل 
وتقلد بالسلاح یلزم منه مفسدة عظيمة لا سیما أن بلدتنا محل أنظار الکافرین دمرهم الله 
أجمعين إذ حل سعیهم وعملهم علیها كما لا يخفى سدة سعادتکم العليق ومع ذلك قرب 
الاسكلة الینا على ثماني ساعات. ونحن نختشي من حلب أناس آخرين غبره بدسائس یعلمها 
المذكور مع ما عندنا منهم الآن وغخاف من الاستیلاء علينا بسبب ذلك كما حصل في الزمن 
السابق مراراً. فجناب المولى”" بالقدس الشریف والوالي أنعما علینا بعرضین مضموغما ما 
سبق وأمراه با خرو ج من ow‏ آظهرنا طبقا للشريعة الطهرة ولعدم التتصیص" ۲ بسکناه عندنا 
واحتراما هذه البقاع الشريفة من حلول الأدناس ها الى مدينة صیدا مکان القنصل الأول 
القام مکانه لکون أن قبله من القناصل من قم الأيام ومرور الشهور والأعوام اقامتهم 
بصیدا. قالترحا من الصدقات السلطانية والمراحم العليا الخاقانيه رحمة منکم وشفقة على 
سکان هذا البيت القدس وتطهیرا لمراقد الأنبسياء العظام آمرا شسریفا سلطانيا يدفعه عن 
الکوث في هذه الدیار لیتضاعف الحضرتكم الأجر من رب البرية والأمر أمركم أيد الله 
دولتكم العلية مدا الدوام جاه حير الأنام وآله وصحبه PC ph SS‏ 


E 


۸ 


آما على صعيد العلاقات الدولية للدولة العثمانيةء ففي إبان حكم السلطان مراد الرابع 
في الفترة (۲ ۲ ۱۱۳۹-۱) تردث العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا على أثر طرده 
لليسوعيين من استنبول بتحریض من السفیرین البريطان والمولتدي سنة ۳۱۱۲۸ ثم 
أصدر السلطان مراد الرابع سنة ۱۱۳4 ثلاثة فرمانات سلطانية منحت الروم حق التصدر 
والتقدم على اللاتين في الاحتفالات الدينية في القبر القلس (إكنيسة القيامة ) وأماكن 
الزيارة”" ف المدينة المقدسة. لكن هذه الفرمانات أثارت JU‏ اللاتين» فطلبوا وساطة 
ملك فرنسا والبابا أوربانوس الثامن حي صدر فرمان حدید سنة VAY‏ يؤيد حقوق 

(Ov) 

اللاتين. 


وفي عام ۱۱۷۰ تقدم سفير فرنسا لدى الباب العالي يطلب بحدید الامتيازات على 
أساس مشرو ع فرمان ينص في مطلعه على الاعتراف ملك فرنسا حاميا للمسيحية في بلاد 
الدولة العثمانية على أن تشمل الحماية الفرنسية أبناء الدولة العثمانية من السیصین 
الكاثوليك» وأن يعترف يما تخططه فرنسا من حقوق للاتين والروم الأرثوذ كس وغيرهم من 
الطوائف المسيحية في بيت المقدس وبيت pc‏ ودارت في هذا الصدد مفاوضات طويلة بين 
الصدر الأعظم وسفير فرنسا مسیو 95 (M.DE.NOINTEL fiz‏ انتهت برفض الباب العالي 
التوسع في امتيازات الحماية الفرنسية وقصرها على الکائوليك اللاتین.۳ 


وفي عام ۱۲۷۳ تمكنت فرنسا من استغلال الصعوبات الي كانت تعترض الدولة 


العثمانية بفرض نس خة حديدة من الامتیازات الأجنبية وتأكيد دورها (کح‌امية 
للكاثوليك). 0 

وفي عام ۱۱۷٩‏ أرغمت بولندا الحكومة العثمانية على اثر معاهدة Aras‏ مع الب اب 
العالي على إعادة الفرنسیسکان الى القبر القلس. ۳ 

أما في السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر» كانت الدولة العثمانية في حالة حرب 
مع كل من النمسا وبلاد فارس» وأسفرت الحروب مع النمسا عن خسائر فادحة من يما 
امیش العثمان أمام أسوار فينيا VIENNA‏ سنة ۰۱7۸۳ كما اشتركت روسيا والنمسا 
وبولندا والبندقية في حرا ضد الدولة العثمانية في الفترة TAY)‏ ۱۸۹-۱ وال أسفرت 


غم 


بعد الهزائم العس كرية للدولة العثمانية على عقد صلح أطلق عليه اسم كارلوفيتز 
72 سنة ۱۱۸۹ والذي نتج عنه خسائر فادحة وكبيرة في مواقع الدولة 
العثمانية سواء في البلقان أو جنوي روسياء كما حصلت النمساعوحبه على حق تثيل 
الصا المسيحية فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في OP, all‏ 


By‏ سنة ٠‏ 114 صدر فرمان سلطا بتمكين رهبان اللاتين الكاثوليك في القدس من 
الاستيلاء على الأماكن القدسة والذي آعتبر وثيقة ها أهميتها ومرجعا لجميع الاتفاقيات 
والمؤتمرات ال تناولت موضوع الأماكن المقدسة وحقوق الطوائف فيها بالبحث. OY‏ 


ويتبين من هذا كله كيف كانت للتطورات الدولية أثرها المباشر في المدينة المقدسة» 
وكيف أن الأمور كانت كثيرا ما تتعقد وتشتد الخلافات بين الطوائف الختلفة من الروم 
واللاتين والأرمن وتتحول الى مصادمات عنيفة» وحدث هذا عدة مرات في القرن الساسع 
عشر» وعلى سبيل المثال ما حدث سنة 7۱ ۱1۹۱و ۳.۱1۷ 


وقد كتب هنري موندريل القسيس الإنحليزي الذي زار القدس سنة TAY‏ ١م‏ في هذا 
الشأن ( والشيء الذي كان على الدوام الحائزة الكبرى الي تتنافس عليها طوائف عدة إغا 
هو السيطرة على القبر القدس والاستيلاء عليه وهو امتياز يتقاتلون عليه بكثير من الضراوة 
والعداء المنافيين للمسيحية وخصوصا اليونان واللاتین حى أفم في نزاعهم حول أي فريق 
منهم یدخل للاحتفال بالقداس يلجئون أحيانا الى تسديد الضربات والجروح» حي عند 
باب pall‏ المقدس ذاته......)."'“ 


-۳۵- 


القدس 


خلال القرن الثامن عشر 
كشفت الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة عن بعض الحوانب الناصة والمميزة 
بالدينة القدسة نحلال القرن الثامن عشر نذ کر آهم جوانبها: 


١-الأوضاع‏ الثقافیة: 


دلت الصادر التاريخية على زيادة عدد العلماء في القدس عنهم في القرن السابع عشر» 
فقد ذكر حسن بن عبد اللطيف الحسيي في تراجم jai‏ القدس ف القرن الثاني عشر للهحرت 
أسماء Uke ۷ ٤‏ في المدينة» منهم العا م محمد الخليلي الذي توفي عام ۶ ۱۷۳ والعالم محمد بن 
بدير الذي عاش في الفترة (/11/41- »)١ 8٠١‏ وكلاهما من رجال التصوف المشهورين. 
وقد دلت الدراسات على أن معظم علماء القدس وفلسطين في القرن الثامن عشر تلقوا 
تعليمهم العالي في مصر و حصوصا في جامع الأزهر أو في دمشق واستتبول" '' وكان هناك 
عدد كبير من المكتبات اللناصة العائدة لعلماء الدينة. ۲ 


وق تلك الحقبة الزمنية كانت مدينة القدس لا تزال تحتذب العلماء من الأقطار الختلفق 
ومن بين زوارها أو من أقاموا فيها العا لم عبد الغيٰ النابلسي ومصطفى البكري من دمشق 
ومصطفي أسعد اللقيمي من دمياط وعلي الخلفاوي من القاهر iT‏ 

وعلى الرغم من زيادة عدد العلماء في المدينة في تلك الفترة» الا أن الدارس كانت في 
حالة تدهور وافيارء والطلاب الذين كانوا يطلبون التعليم العالي كان ید يتحتم عليهم السفر 
الى حار ج البلادء وبعد أن كان ما يقرب من 0 مدرسة قائمة في العصر CBM‏ )يق 
منها في أواسط القرن الثامن عشر الا ۳۵ مدرسة لا غير» وفي ALK‏ القرن تناقص العدد 
كثيرا . 


-45م- 


؟"-الأوضاع الاقتصادية: 


كان سكان مدينة القلس خلال القرن الثامن عشر يعتمدون على موارد خاصة ومميزة 
عدینتهم لوضعها القدسي المميز» ومن أهم هذه الموارد: 


أ - إيرادات الأوقاف: 


على الرغم من أن إيرادات الأوقاف كانت تعتبر أهم مورد اقتصادي للمدينة وأهلهاء 
الا أن pal‏ ما تميز به القرن الثامن عشر هو تسار ع عملية انقراض الأوقاف ف المدينة على 
الرغم من فرضية دوام الأوقاف أبد الدهر. 

أما سبب انقراضها فهو يرجع اما لانعدام الصيانة لبان الأوقافء أو بفعل عوامل 
الفساد واللجوء الى أساليب قانونية مختلفة أدت الى تحزئة الأوقاف أو اتتتقال ملكيتها الى 
الاحرین وذلك ما عن طريق الاجارة الطويلة لعقارات الوقف أو استبدال هذه العقارات 
JUL‏ النقدي أو بيعها Oe‏ 

وكانت 2ST‏ التدابير شيوعا لإنشاء حقوق خاصة في أموال الوقف هو الاجراء 

المعروف بالخلو الذي يسمح مو جبه للمستأجر أن يعمر الوقف ليصبح ما أنفقه عليه حقاً 
مكتسبا له اتحاه هذا الوقف.”''' كما كانت عملية الإجارة الطويلة للأوقاف تؤدي في 
الواقع الى اغتصاما أو انتقاها الى غير المسلمين. 


وقد أعرب الشيخ محمد الخليلي لي وقفيته المورحة سنة ١7/75‏ عن صدمته ally‏ لانتقال 
أموال الأرقاف الى الغربباء مو کدا ما يحمله هذا الانتال من علامات النطر لمدينة 


Ory alt 
ب - المنح الحكومية والخاصة:‎ 
نظرا لقداسة المدينة اعتمد سكافا في معيشتهم بالإضافة الى واردات الأوقاف على‎ 


الإيرادات الي تولدها الدوافع الدينية الى حد کبیر فقد كان أهل القدس يتلقون منحاً مالية 


¥ 


من جهات مختلفة. فالحكومتان العثمانية والمصرية كانتا ترسلان منحا سنوية تعرف باسم 
(الصرة ) ليتم توزيعها وفق قوائم حاصة على عدد كبير من الفقراء وغیرهم."" 


أما بالنسبة للاجئين اليهود وقد ازدادت أعدادهم في القدس خلال القرن الثامن 
عشر خاصة بعد وصول بضع مئات من اليهود tH‏ القادمين من بولونيا سنة 
۷ ۷ الأمر الذي دفع ILL‏ اليهودية في أوروبا ومصر وغيرها الى جمع وإرسال 
المساعدات الخيرية الى أبناء دينها في القدس وتعرف باسم خالو كا HALUKA‏ وكذلك 
أرسل ملوك أوروبا وخاصة ملك إسبانيا مبالغ كبيرة من الأموال الى الفرنسيس كان في 
القدس oe‏ 
ج-الدخل من الحجاج: 

و کان هذا مصدرا هاماً وآخحر لدخل أهل المدينة» تقد كان من عادة الحجاج 
السیحیین أن عکنوا في مدينة القدس حمسة أو ستة أشهر كل عام وبالتالي کانوا ینفقون 
مبالغ كبيرة في المدينة» ومع أن عدد الحجاج الأوروبيين تناقص بشکل کبیر في القرن الثامن 
عشر ويرجع السبب في ذلك جزئيا الى ازدیاد أنصار العلمانية في آوروبا الا أن الأمركان 
مختلفا بالنسبة للمسيحيين الشرقيين الذين بلغ عددهم سنة ۱۷۸4 ألفي Oe‏ 
د- الدخل الوارد من صناعة أدوات التعبد وتصديرها: 

اشتهر أهل القدس بصناعة أدوات التعبد من المسابح والصلبان وغيرها من الأدوات» 
فكان لهذا المصدر من الدحل أهمية كبرى للمسلمين والمسيحيين على حد سواءء كما كان 
يصدّر من هذه الأدوات كالمسابح والصلبان وذخائر القدیسیین ۳۰۰ صندوق سنوی الى 
تر کیا وايطاليا واليرتغال واسبانيا بشكل OM abs‏ 
'-الأوضاع العمرانية للمدينة: 


إن القارئ لوقفية الشيخ محمد الخليلي يتعرف منها على معلومات هامة وقيمة عن مدينة 


=TL£A= 


القدس في تلك الفترة» ومن بينها أنه كان يو جحد فيها كثير من الكروم وأشجار الفاكهة 
كالتين والزيتون والعنب والتفاح والرمان والتوت والأحاص واللوز .... الم سواء في 
الدينة أو OO Ager gle‏ 


في حين آننا نحد هذا يتعارض مع أقوال الزوار الأوروبيين الذين سعوا الى تأكيد النواحي 
السلبية في المدينة» فعلى سبيل المثال تحدث داريفوا عن الخراب الشامل والأراضي المهملة 
وقطاع الطرق المائمين في البلاد» وعن منطقة اليهود الجبلية PIA‏ وكذلك فعل 
السائح الفرنسي فول VOLNEY‏ الذي زار مدينة القدس سنة ١784‏ وتحدث عن 
أسوارها المساواة بالأرضء وفنادقها الممتلئة وجميع مبانيها المثقلة بالأنقاض.”"'“ 


ولكن على الرغم من وحود بعض المناطق المهملة في مدينة الققدس قي تلك الفترة وهو 
الدين الجماعي (الخطيب)» وصالح العسلي.""'“ كما كان هناك قصران بناهما الشيخ محمد 
الخليلي حارج آسوار الدينة."" " وقد أكد الخليلي في وقفيته على al‏ عمارة القدس 
وشحنها بالسكان قائلاً: ( إرهابا للعدو وإغاظة له وقطعاً لأطماعى ٩۱٩‏ 


لكن ما هو مؤكد منه أنه لم توجد أية وثائق عن مشروعات عمرانية عامة وكبيرة في 
القدس خلال هذه الفترة باستثناء أعمال الترميم الدائمة في منطقة الحرم الشریف حيث 
جرت أعمال الترميم في قبة الصخرة في السنوات ٥‏ ۱۷و ۱۷۳۵و ٩۱۷۸۰۱۷۵۲‏ 


-۳6۹- 


الوضع الخاص والدولي Vou‏ العثمانية 
خلال القرن الثامن عشر وأثره على مدينة القدس 

حلال القرن الثامن عشر أحذت الدولة العثمانية تسیر نحو تراجع وتدهور سريع سواء 
على الصعيد الداخلي الحلي أو الخارجي الدولي وذلك للأسباب الي ستبينها فيمايلي: 
أولا :على الصعيد الداخلى 

فقد تزايد عجز أجهزة الدولة المركزية من بسط نفوذها وسيطرقا على الولايات التابعة 
لها تي مشارق الأرض ومغارها بشكل ظاهر وجلي Lee‏ كانت عليه الخال خلال القرن الذي 
سبقه مما أدى الى ظهور الترعات الاستقلالية في بعض الأقاليم» وغياب الأمن وشيوع 
الفوضى فيها بشكل عام. 

وكان لهذا التفكك الداحلي أسباب منها: 

۱-توارث السلاطين للحكم جيلاً بعد جيل دون أهلية أو حنكة في أصول الحكم. 

۲-الا نفاق الضخم من قبل السلاطين على رفاهيتهم الشخصية والجرم. 

۳-نتيجة الحاجة السلاطين للمال الوفير» أدى هم الأمر الى الاعتراف بالرشوة وبيع 
الناصب العامة ومنها مناصب حکام الولایات "° ولا كانت وظيفة الجا کم تنتهي عادة 
بعد عام و کثیرا ما كان ينتهي الأمر عصادرة آمواله أو حى إعدامه» کل هذا حعل الحكام 
يتبعون سياسة جمع أكبر قدر من المال في أسر ع وقت واستهلاكه بالسرعة ذاه "° 

4 -فرض الضرائب والرسوم غير الشروعة ما أدى الى قيام ثورات شعبية مسلحة في 
المناطق المختلفة ومناوئة للحكم العثماني. 

ومثل هذا ما حدث في مدينة القدس في بداية القرن الثامن عشر من تورة شعبية عام 
۳ كان سببها سياسة التسلط الي انتهجها حاكم القلس جورجي محمد ly‏ 


مس ۳۵ 


وذلك بفرضه الضرائب الباهظة على سکان المدن والفلاحين على حد سواء Bab gh y‏ 
اجراءات قاسية لتحصيلها. حمل أهالي القدس السلاح وكان على رأسهم نقيب 
الأشراف القدسي محمد بن مصطفى الحسيي وهاجموا القلعةء وأطلقوا سراح المساجين 
وهرب الحاكم من المدينة» وغن نقيب الأشراف محمد الحسين حاكما موقتا للمدينة لمدة 
سنتين» وف هذه الأثناء عين حاكم القدس المطرود جورجي محمد باشا واليا على دمشق. 


في سنة ۱۷۰۰ أرسل جورجي باشا إنذار الى أهل القدس لتسليم أسلحتهم» وبعد ذلك 
أرسل لهم حوالي ۲۰۰۰ من قوات الانكشارية والجنود الآخرين لاحتلال مدينتهم» وبعد 
مقاومة كبيرة في شهر تشرين الثاني سنة ۱۷۰۵۰ تمكن الانكشاريون والحند من احتلال 
المدينة؛ وفر النقيب واختباً بعض الوقت في قلعة طرطوس ثم أعتقل وأرسل الى استنبول 
حيث نفذ فيه حكم الإعدام سنة ۴.۱۷۰۷ 


وعرور الأيام ونتيجة لعجز حكام ولاية دمشق من إحماد الثورات الشعبية بسرعة 
وبسط سيطرقم على القدسء اعتمدت الحكومة المركزية في تعیین حكام القدس من 
الأعيان وأصحاب النفوذ في المدينة» ما أدى ذلك الى ازدياد مكانة عائلات أعيان الققدس 
وتوسع سلطاقا. ففي سنة ۱۷۱۷ كان أحد أعضاء عائلة طوقان وهو صالح باشا طوقان 
حاكما على القدس» وشغل فرد آخر من عائلة طوقان أسعد بك طوقان هذا المنصب لمدة 
ثلاث سنوات قي الفترة (۸۸ ۰-۱۷ ۳۱۷۹ 


ولکن على الرغم من cual‏ شخصيات حلية حكاماً للق دس الا AT‏ لم یتمکنوا من 
القضاء على أسباب الفوضی ونشر الأمن و كبح غزوات البدو والدلیل على ذلك ما ورد 
في کتب السير للرحالة والعلمای كيف أنهم سلبوا وقتل البعض منهم في أثناء افجمات الي 
شنت على قوافلهم "° 

ومن إحدى الوشرات على عجز حکام القدس في جمع الضرائب من القروین وسکان 
المدن» قیام والي دمشق ویرافقه ال محند بجولة سنوية هذه الهمة أو كما كان يقال عنها دورة 


4۱۲۰ < 
Le 


-Yo\— 


ey‏ يجدر الإشارة cad}‏ أن اعتماد الحكومة المركزية على العناصر المحلية لدعم النظام 
القائم أدى الى زيادة سلطة بعض العائلات المقدسية الرئيسة مثل الحسيي والخالدي وأبي 
اللطف بالحصول على نصيب متزايد من الإدارة» فقد تمكن وجهاء الأعيان في القدس من 
تولي المناصب الدينية المجزية» وإدارة الأوقاف. والتزام جمع الضرائب» كما قاموا بدور حماة 
القرى الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي.۳ ۳۳ 


ولا كانت هذه العائلات تتمتع بعلاقات جيدة مع أصحاب التفوذ في كل من استنبول 
ودمشق وكانت هي المثل الوحيد المتاح للشعب إزاء الدوائر الحاكمةء فقد كانت تقوم 
بدور الو سيط بين الشعب وتلك الدوائر ۲۳۳ 


ثانیا : على الصعيد الدولى 


منيت الدولة العثمانية بسلسلة من النكسات السياسية والعسكرية طوال القرن الثامن 
عشر. ففي العقد الثاني من هذا القرن دخلت الدولة العثمانية في حروب مع روسيا 
والبندقية والنمساء وقي العقدين الثالث والرابع منه دحلت في حرب مع الفرس ثم مع 
النمساويين والروس مرة ثانية» ولكنها انتهت نتيجة لتو سط فرنسا بينهما بعقد صلح بلغراد 
سنة ۱۷۳۹ الذي أعاد للباب العالي ما مس ره في صلح بساروفتش مع النمسا سنة 
1A‏ 


وقي سنة ١74٠‏ عقدت فرنسا مع الدولة العثمانية أول معاهدة بالعی الصحيح 
للامتيازات الأجنبية» وفي هذه العاهدة اعترف الياب العالي بحماية فرنسا peed‏ من يدينون 
بدینها في بلاد الدولة العنمانية أي جميع اللاتين من الأحانب ورعايا الدولة العثمانية» ومع 
ذلك درج العرف والعمل على أن تشمل الحماية الفرنسية لغير اللاتين كأبناء طائفة الروم 
الكاثوليك On‏ 


كانت من نتانج مواقف الدول الأوروبية زيادة لا سابق ها في المشاحنات ين الطوائف 
المسيحية» و كثيراً ما كانت هذه المشاحنات تتطور الى مصادمات عنيفة ودموية أحياناء وقد 


۲۳۵۲ 


حدث أعنف هذه الصادمات في سنة ۱۷۰۷ بين اللاتين والروم في داحل کنیس ة 
Panta‏ على أثر ذلك أصدر السلطان عثمان الثالث فرماناً مشهورا أعاد فيه تأكيد حق 
الروم الأرثوذكس في جميع الأماكن القدسة ومنها كنيسة القيامة الى أذت منهم سنة 
م و لم يترك للاتين الا حق OM SI‏ ويشكل الترتيب الذي تم التوصل إليه سنة 
7 أساس الوضع الراهن STATUS QUO‏ الذي ينظم العلاقات بين المسيحيين كافة في 
هذا الشأن حی يومنا هذا. 


وبسبب الخلافات بين الطوائف المسيحية» حاول رؤساء هذه الطوائف تنمية علاقاقم 
وتحسينها مع الحكام ووجهاء القدس المسلمين وعامة الشعب بقصد تعزيز وضعهم 
ونفوذهم في البلاد» كما كان من عادة رؤساء الأديرة سواء من اللاتين أو الروم أو الأرمن 
تقدع الحدايا الى الأشخاص المتنفذين» وتقدم المساعدات الخيرية الى Oe Ball‏ وبذلك 
استمرت العلاقات بين المسيحيين والمسلمين سليمة وحسنة. 


Ul‏ في النصف الثاني من القرن» كانت روسيا العدو الأكبر والرئيسي للدولة العثمانية 
حيث تم عقد معاهدة (كوتشوك کاینرحه) بينهما بتاريخ ۱۰ /4 / ۱۷۷ OM‏ اضطرت 
فيه الدولة العثمانية الى التنازل لروسیا عن مساحات واسعة من الأراضي في منطقة البحر 
الأسودء كما آصبحت روسیاعوحب العاهدة حامية لصا وحق وق الکنیس 2 
الأرثوذكسية بالأماكن المقدسة» كما آکدت حق رحال الدين والحجاج الروس في زيارة 
القدس دون دفع الضرائب أو إتاوات» وذلك في مواجهة الحماية الفرنسية لصا وحقوق 
اللاتين والكائوليك ٠"‏ 


وهكذا م تعد مشكلة الأماكن القدسة في مدينة القدس خلافاً كنائسياً وطائفياً داحلاً 
بين المسيحيين فقطء وانما أصبحت مشكلة الأماكن المقدسة وما يدور حوها من حلافات» 
غطاء للتدحل السياسي والأطماع الاستعمارية من قبل الدول الأوروبية ال ترغب في أن 
تنال حصة من التفسخ العثمان . 


وني هاية القرن اشامن عشر وبالتحديد في Age‏ السلطان سليم الثالث والذي حكم في 


الاج “سا 


الفترة (۱۸۰۷-۱۷۸۸) حاول الفرنسيون بقيادة نابلیون يونابرت من استغلال ضعف 
الدولة العثمانية بشن ALA‏ استعمارية على مصر وسورية وفلسطين بين عامي ۱۷۹۸- 
۹ وذلك لدعم وجودهم في مصر وبحعل الشاطيء السوري منطقة صديقة سواء 
بالدبلوماسية أو الحرب» وذلك بعد تقديرهم Ob‏ الإنجليز تمكنوا من توحيد قوى الشام تحت 
قيادة أحمد باشا الجزار في عكا الذي اجتمع عنده باشوات الشام للهجوم على مصر .۳ 


قوبلت أنباء الحملة الفرنسية لدى أهل القدس بقلق وترقب شديدين» وف شهر تموزعام 
اوهو أول شهور الغزو الفرنسي على مصرء are,‏ والي الشام الى طلب وجهاء 
القدس بتزويدهم بالسلاح للدفاع عن المدينة القدسة"" °( لکنه بعد ذلك بأسبوعين أبلغهم 
الوالي أن أحمد باشا الجزار Sy‏ صيدا عين قائدا le‏ لاتوات BAS Al‏ بر الشام وحشسد 
الجيوش اللازمت وأن جميع القضايا المتعلقة بالدفا ع ينبغي أن تحال OP ad‏ وقي شهر أيلول 
أمر diy‏ دمشق جميع الر جال القادرين في سنجق القدس بالالتحاق يجيش YOULL‏ 


عند وصول أنباء نزول اليش الفرنسي في الاسكندرية ثارت مشاعر الذعر والغضب 
في القدس» وأدت الى مهاجمة الأديرة وأحذ الرهبان كرهائن» الا أن الوالي نصح بسالتروي 
وأمر بحماية الأديرة (طالا انهم یدفعون الجزية ولا بظهرون علامات على الخيانة 9 
مح ا oe eee‏ 
القدس أمر بأن تسلم هذه الرسائل الى السلطان على الفور.”"' 


على أثر هذه اشجمة الاستعمارية التف أهل القدس وجميع المدن الفلس طينية حول 
الحكومة العثمانيةء كما أرسل الشيخ موسى الخالدي قاضي عسكر الأناضول منشوراالى 
أهل فلسطين دعاهم فيه الى القتال ضد نابليون 9" 


بعد أن تم لنابليون الاستيلاء على مصر حرج على رأس جيشه سالکا طريق صحراء 
سيناء ومن ثم اتخذ الطريق الساحلي القدع الى فلسطین» واستولى على مدن العريش Obey‏ 
يونس وغزة واللد والرملة ويافاء ثم واصل تقدمه الى الشمال على طول سهل مرج بن عامر 
للوصول الى هدفه الرئيسي وهو الاستيلاء على (Ke‏ عاصمة الحكم العثماني في 
ola ld‏ ۳ في حين ظن الناس أنه بعد فتحه الرملة ويافا سيتجه نحو مدينة القدسء الا أنه لم 


»ةن - 


يفعل ذلك OY‏ القدس كما قيل كانت خارج خطته» كما لم يكن لمدينة القلس أية أهمية 
استراتيجية في عهده.””'' وبعد حصار حول Ke‏ دام ستين یوما انتشر بين جند نابليون 
مرض الطاعون فمات منهم أعداد كبيرة ما اضطر ناب لیون الى التراجع الى مصر خحاسرا 
وحائبا في حملته على فلسطين» ومن ثم تبعه ا خرو ج من مصر أيضاً. 


هذا وقد أكدت حملة نابليون على فلسطين الأهمية الاستراتيجية لفلسطين بجانب مصر 
في المخططات الااستعمارية» ما آدی الى ازدياد الاهتمام الأوروبي بفلسطين منذ ذلك 
التاريخ» هذا بالإضافة الى قيام نابليون بونابرت أثناء غزوته العابرة للمنطقة بوضع البذرة 
الأولى للمشكلة الصهيونية قبل تحرك الحملة الاستعمارية الفرنسية نحو الشرق حيث تلقى 
بول باراباس عضو ح كومة الإدارة في باريس من صديقه توماس كوريبت الرأسمالي 
اليهودي الايرلندي رسالة ینصحه فیها بالاستفادة من اليهود وذلك بقوله : ( لام يقدمون 
لکم عنصرا عکن الاعتماد عليه في الشرق) ٩۳۹,‏ 


ويبدو أن نابلیون حاول الافادة من الاقتراح أثناء تجهيز حملته حيث احتمع بسعدد من 
الشخصیات اليهودية الفرنسية» الي صدر عنها بعد ذلك بیان يدعو يهود العا م الى استخدام 
نفوذهم وترواتهم لاستعادة بلادهم ACAI‏ وال إقامة مجلس ینتخبه الیهود في مسة عشر 
بلدا من آوروبا وترکیا واسیا وافریقیا ليقرر ما يجب عمله. فجاء قرارهم الى الحكومة 
الفرنسية بقوهم: ( أما البلاد الي ننوی قبوها بالاتفاق مع فرنسا فهي إقليم الو جه الببحري 
من مصرء مع حفظ منطقة واسعة المدى عتد حطها من مدينة عكا الى البحر الميت ومنه الى 
البحر Ca‏ "“ 

وبتاريخ 4/۲۰/ ۱۷۹۹ وأثناء الحصار الفرنسي على مدينة عکا تشر في الجريدة 


الرسمية الفرنسية بيان من نابليون» يدعو فيه اليهود لمؤازرة فرنسا وانتهاز فرصة وجوده في 
فلسطین لتحقیق آماشم في التوضع ما بين عکا و الاسکندرية ۹۳۹ 


وهکذا يبدو أن الشرو ع اليهودي الذي طرحه نابلیون في بیانه» كان يقصد به التماس 


الدعم لفرنسا ضد الأطماع الإنحليزية والنافسة ها في المنطقة» لكن الشسرو ع سرعان ما 
انتهی بمزعة نابلیون آمام أسوار عكاء في حين أحذت بریطانیا تعمل على تحقیقه فيما بعد. 


-Yoo-— 


القدس والدولة العثمانية 
في أوائل القرن التاسع عشر 

القدس فی عهد السلطان محمود الثاني : حكم ن الفترة (۱۸۳۹-۱۸۰۸) 

في بداية القرن التاسع عشر كان على رأس سدة الحكم في الدولة العثمانية السلطان 
محمود الثاني» الذي حاول إحداث بعض الاصلاحات في أجهزة الدولة فكان من أهمها 
القضاء على الانكشارية وإصلاح ابلندیة OM‏ الا أن هذه الإصلاحات لم تحدث سوى 
تغيير بسيط وحزئي في أحوال البلاد الي استمرت في الانحدار والتراحع الكبير أمام تقدم 
وازدهار الدول الأوروبية في تلك الآونة. أما بالنسبة للمدينة المقدسة فقد كان حكمها 
لال الجزء الأعظم من الثلث الأول في القرن التاسع عشر في يد My‏ صيدا على الرغم أنه 
كان عادة يتبع والي دمشق. 


بعد وفاة My‏ صيدا أحمد باشا ابزار"" سنة ۱۸۰6 تلاه سليمان باشا ٤(‏ ۱۸۰- 
۸ الذي تلاه بدوره عبد الله باشا A)‏ ۰۱۸۳۱-۱۸۱ وخلال هذه الفترة تولى حكم 
القدس عدد من الحكام امحليين الذين كان يدعى الواحد منهم ب (التسلم )» وقد تولى 
متسلم يافا محمد آبو المرق حكم القدس في حلال السنوات (۱۸۰۳-۱۸۰۲) و(1805- 
۲۷ 2 لكنه كان مکروها من قبل العامة من الناس لكثرة استبداده وتسلطه على أهل 
يافا والقدس والخليل والرملة وغزة وقد ضايق أبو المرق الحجاج المسيحسيين أيضا وفرض 
عليهم الإتاوات الباهظة” "“. 

أما عن واقع المدينةء فمن حلال مشاهدات الزوار والسواح الأجانب للمدينة في أوائل 
القرن التاسع عشی فقد قال أحدهم أنه لم ير آثرا للمدارس الي كانت تحيط بالحرم ققد 
اعتفت””'» وهي تلك المدارس الي رآها السائح ( أوليا حلي ) في الأروقة امحيطة بالحرم في 
القرن السابع عشرء وسبب اختفائها في الغالب هو انقراض أوقافها كما سبق الحديث عنه 


في الفصل السابق. 


-Yot— 


ويذكر السائح والعا م GUY‏ زیتسن SEETZEN‏ الذي زار المدينة عام ٠٠۱۸م‏ 
أن هناك مصنعا كبيرا للجلود قرب كنيسة القير القدس (كنيسة القيامة ) وكذلك عددا 
من المشاغل بينها ه طواحين وه ۲ فرنا وي دو من وصفه للمهن احلية أنه كان في مدينة 
القدس ۷۰۰ من أصحاب الصنائع والتجار کحد gal‏ "° 

أما عن الجانب السكاني للمدينةء فقد قدر السائح SEETZEN‏ س كان المدينة سنة 
5 جوالي ۱۲ الف نسمة" ۳" في حين قدر السائح فوليي VOLNEY‏ الذي زار المدينة 
في فترة سابقة أي سنة ۱۷۸4 في آواحر القرن الثامن عشر ob‏ عدد سکافا حوالي ۱۲ ألفا 
أو 4 ١‏ ألف نسمة.۳" ولأنه من غير المکن إعطاء أرقام دقيقة لغياب الاحصاءات الرمية 
للسكان» فان العدد حسب هذه التقديرات وغيرها لم یتجاوز ١ ٤‏ ألف نسمة والمسلمون 
كانوا يشكلون الكثرة الساحقة. 

ومن أشهر علماء القدس في تلك الفترة موسى الخالدي (۱۸۳۲-۱۷۹۷) وكان We‏ 
بارزا ومؤلفاً في الفقه» وقد تمتع باحترام كبير لدى السلطان محمود الثاني وي الدوائر العلمية 
في OS patel‏ وقد شغل في وقت متأخر من حياته منصباً هاماً هو قاضي عسكر 
OO ou‏ وهو أحد أعلى OW‏ مناصب قضائية في الدولة العثمانية. 


Uf‏ أهم التعميرات والترميمات الي تمت في مدينة القدس خلال السنوات الأولى من 
القرن التاسع عشر وبأمر من السلطان محمود الثاني فهي : 


۱- في سنة ۱۸۱۲ عمر متسلم القدس كنج LET‏ قناة السبيل الى بحري فيها مياه برك 
سليمان الى القدس “° 


۲- في سنة 18157 قام سليمان باشا والي صيدا بترميم المسجد الأقصى على نفقته 
الخاصة” '' وأنشئ معمل خاص للقيشاني في مدينة القدس كي يسد احستیاحات 
المسجد الأقصى منه في عمليات الترمیم.۳۳ 


۳- في عامي ۱۸۱۸-۱۸۱۷ قام الوالي سليمان باشا بتنفيذ أعمال ترميم كبيرة في قبة 


-۳۵۷- 


الصخرة المشرفة كان السلطان محمود الثان أمر اء واستمرت هذه الترمیمات إحدى 
وعشرين شهرا وبلغت تکالیفها ۰۰۰ 4 OS‏ 


ومن الحوادث افامة التي شهدقا الدينة القدسة في عهد السلطان حمود الثايي نذ کر 
منها ما يلي: 


الحادثة الأولى: 


في سنة ۱۸۰۸ دمر حریق الجزء الغربي من كنيسة القيامة» وم الأرمن بإشعال النار في 
ابیز ء المخصص لمم من الكنيسة في محاولة لتغيير الوضع الراهن STATUS QUO‏ وقدمت 
الطوائف جميعها عرو ضا لاعادة التعمیر في الكنيسة و بعد كثير من البیانات والاحتجاجات» 
حح الروم في الحصول على إذن لباشرة العمل. "۳ 


في تلك الأوقات كان السلطان محمود الثاني قد تأكد من حالة الفوضى والفساد الق 
حلت بقوات الانكشارية» وأا من اكبر أسباب تأحر الدولة العثمانية إزاء تقدم الدول 
الأوروبية المستمر وال كانت تعتمد الأنظمة العسكرية في إدارة حیوشهاء فأصدر أوامره 
السلطانية بضرورة انضمامهم الى الجيش» وعلى أثر إسناد مهمة حماية قلعة القدس الى جنود 
آحرين محلهم قام الانکشاریون بثورة ضد الدولة وأحذوا يعيثون فسادا بالدینت حى pal‏ 
حرّضوا السكان المسلمين على عرقلة أعمال التعمير في كنيسة القيامة.”'*'' وتلا ذلك ثورة 
عارمة وطرد الثائرون متسلم المدينة واعتصموا بالقلعة ۳۳ 


ولا علمت دمشق يما جری استنجد واليها بسليمان باشا وال صيدا الذي أصدر أوامره 


بتجريد حملة لتأديب العصاة بقيادة ضابط مغربي يدعى أبو زريعة وأمره بفتح القدس وقطع 
دابر الفتنة, 


بعد وصول الحملة الى القدس أخذ العفيفي رئيس الانكشارية وأبو زريعة والتسلم 


ینصحون المتمردين بالانصياع للأوامر والانضباط لكنهم لم يستجيبوا للدعوة ما اضطر 
قائد الحملة للتتکیل هم وإرغامهم على الاستسلام ويقال أن أبا زريعة قطع بيديه أعناق 


كه 


4 ثائراء وأرسل رؤوسهم الى سليمان LL‏ وفي عام ۱۸۲ تمكن Wal Sl‏ محمود 
الثاني من القضاء tsk‏ على الانکشاریف فأمر بإبطال LBL‏ وملابس ها واسمها في جميع 
الممالك الحروسة "° 


الحادثة الثانية: 


أنه في عام ۱۸۲۳ قدم الى مدينة القدس أول جماعة من المبشرين الإنحليز أملا بالعمل 
على هداية اليهود الى النصرانية "° 


الحادثة الثالتة: 


في عام VATE‏ شهدت مدينة القدس ثورة شعبية سببها زيادة عبء الضرائب» وقد 
روى وقائعها بالتفصيل الراهب الیونان نیوفیتوس ۱۱80۳۲۲۷۲85 قائلاً: طلب والي 
دمشق الحديد مصطفى باشا أن يدفع الفلاحون أعشارا أكبر» تبلغ عشرة أضعاف الأعشار 
العتادة. O°‏ وعندما ثار فلاحو المنطقة احيطة .عدينة القدس» قام الباشا با رسال ٠٠١‏ 
حندي الى قلعة المدينة» ثم سار بنفسه من دمشق على رأس حخمسة آلاف رحل لمعاقبة 
الثائرين» ولدى اقتراب الباشا من المنطقة» هجر الفلاحون قراهم ولجأ بعضهم الى الأديرة 
الب قام الجنود بتفتيشهاء ولا حشي السیصیون أن ندمر المدفعية الأديرة» قاموا بدور 
الو ساطة بين الباشا والفلاحين» وبعد أن دفع الفلاحون والمسيحيون غرامة كبيرة تم التوصل 
الى اتفاق» ولكن فور مغادرة الباشا الى دمشق استؤ نفت الثورة» لكن هذه الرة داخل المدينة 
نفسهاء ففي انامس من حزيران سنة ۵ ۱۸۲ احتل أهل القدس القلعة وحرس وا أبواب 
المدينة حراسة دقيقة» وعندما عاد المتسلم وقد كان حارج المدينة من بيت لحم والقری 
ابحاورة ‏ يسمح له بدخول المدينة» وانتحب أهالي القدس شسخصين من بينهم ليكونا 
زعيمين لهم وهما يوسف عرب جبجي الجاعوني» وأحمد أغا الدزدار العسليء وكان من 
أوائل الإجراءات ال اتخذها الحكام الحدد تخفيض الضرائب وتحرير سكان بيت لحم 
والقرويين من مسلمين ومسيحيين من معظم الأعشار." "" ولا علم السلطان بذلك أمر 
عبد الله باشا والي صيدا بإحضاع الخونةء فأرسل الباشا على الفور نائبه الكيخيا الى القدس 


6 ”اس 


على رأس ألفي جندي في البداية رفض زعماء القدس الاستسللام» لكنهم بعد أن أحذت 
نيران المدفعية تتساقط على المدينة من حبل الطور دون تمييز استسلموا وأعطوا الأمان 
للخروج من المدينة» وبذلك انتهت هذه الثورة دون سفك دماء O°‏ 


الحادثة الرابعة: 


وهي من pal‏ الحوادث الي جرت في عهد السلطان محمود الثاني My‏ لم تؤثر فقط في 
مدينة القدس و حدها وإنما على بلاد فلسطين والشام كلهاء وهي إعلان والي مصر محمد 
علي باشا الحرب على عبد الله باشا والي صيدا وعكاء وإرساله جيشا بقيادة ابنه ابراهيم 
الذي تمكن من احتلال مدينة القدس ومعظم مدن فلسطين في عام ۳.۱۸۳۱ 


وكذا الاحتلال المصري للمدينة المقدسة انتهت الفترة الأولى من حکم العثمانیین لمدينة 
القدس خلال القرن التاسع عشر. 


= 


الحملة المصرية 
على فلسطين وبلاد الشام 


دحلت فلسطين وبلاد الشام كلها في حكم محمد de‏ والي مصر قرابة عشر 
سنوات (۱۸۶۱-۱۸۳۱) وذلك نتيجة لحملة عسكرية قامت ا قواته بقيادة ابنه ابراهیم 
باشا. والسبب الظاهر هذه الحملة هروب بعض الفلاحین المصريين من الحندية و كان 
عددهم ستة آلاف» ولحوئهم الى عبد الله باشا والي عكاء فطالب محمد علي بإرجاعهم إليه 
لكن عبد الله باشا رفض تسلیمهم"" فأرسل محمد علي باشا في شهر تشرين الأول من 
عام ۱۸۳۱م جيشا من حوالي ۲۸ ألف رجل تساندهم مدفعية الميدان وق_طم الأسطول 
البحري بقيادة ولده ابراهيم الى فلسطين ليحارب عبد الله باشا ويؤدبه. 


الا أن أطماع محمد علي في فلسطين وبلاد الشام قديمة وعرفت منذ عام ۱۸۱۱ حينما 
ساندت قواته جيوش السلطان محمود الثاني في نحد واليونان» و كان يطمع أن ينال مقابلها 
حكم الشام الا أنه ۸ يفز بهذا ۳۳ 


وبقي الحلم يراود محمد علي باشا الى أن واتته الظروف المناسبة لتحقيق ذلك» فالدول 
الأوروبية كانت منشغلة بأزماتا الخاصة وضعف السلطنة العثمانية وتراجعها من جانب 
آخر في حين كانت القوات المصرية قد اكتملت بإعادة بناء اس طوها الكبيرء کل هذه 
العوامل ساعدت محمد علي على تح ركه العسكري وبالتالي تحقيق أحلامه. 


احترقت قوات ابراهيم باشا سيناء متجهة الى العريش - خان يونس-غزة- ومن ثم 
تابعت سيرها على الساحل الى يافا وحيفاء وعند وصوغم الى حيفا اتخذها ابراهيم باشا 
قاعدة لتحر که العسكري ولتأمين الذحائر والمؤن. 


وقي حيفا وفد عليه شيو > خ القدس ونابلس وطبرية وقدموا ولاء‌هم وأبدوا عضوعهم له 
لام کانوا شديدي الاستياء من حكم عبد الله باشاومتسلمیه فكان لخضوعهم أهمية 
کبری لأنه مکن ابراهیم باشا من بسط حکم والده محمد علي على بلادهم دون PSB‏ 


۳۹۱ - 


رده۱) 


ونصّب ابراهیم باشا على کل مدينة متسلما يتولى إدارة الأعمال فیها نيابة عنه. 


ولا كان شن الحملات العسکرية بين ولاة الأقاليم في الدولة العثمانية آمرا مألوفا م یقلق 
الباب العالي من حملة محمد على على فلسطين في بادئ الأمرء وانما اعتبره مجرد تحرك 
عسكري مؤقت ومحدود وأنه لن ينتهي بأكثر من التخلص من عبد الله باشا. 


في بادئ الأمر أرسل الباب العالي موفدا الى محمد علي يطلب منه الکف عن القتال الا 
أنه م يجبه الى cal‏ وعندما أدرك الباب العالي أبعاد الوقف أعلن عصيان محمد علي ضد 
ولي النعم في ۲۳/ 4/ ۱۸۳۲ وأصدر في حقه الفتاوى الدينية وحرّده وابنه من رتبة الولاية 
وأباح OM Lela‏ 


في تلك الأثناء كانت القوات المصرية قد توجهت الى عكا وحاصرقا مدة ستة أشهر 
كانت نتيجتها سقوط عکا في أيديهم بتاريخ ۰/۲۷ ۱۸۳۲ ثم واصلت القوات 
المصرية تقدمها نحو الشمال؛ فاحتلت المدن السورية كلها ثم عبرت جبال طوروس ونزلت 
في إقليم أضنه وتحصنت بالقرب من قونيه وهناك هاجمها اليش العثماني بقيادة رشيد باشاء 
الا أن ابراهيم باشا تمكن من إلحاق الهزعة هم في موقعة قونية يوم ۲۱/ ۱۱/ 1۸۳۲" 
وأسر قائدهم رشيد باشا وهكذا أصبح الطريق الى الآستانة مفتوحا أمامه. 


على اثر هذه الواقعة ثارت أزمة دولية حطبرق ففي بادی الأمر استنجد السلطان محمود 
الثاني بالدول الأوروبية لكنها كانت منشغلة.مشاكلها ا لخاصةء قتحول الى روسيا الي 
كانت تتحين الفرص للتدخل في صف السلطان العثماني» فأرسلت مندوبا الى الاسكندرية 
لتهديد محمد علي بإعلان الحرب عليه بينما كانت ترسل القوات البرية والبحرية الروسية 
تباعا الى البسفور ."۳" 

ونتيجة تدحل روسيا والذي هو أشد خطراعلى المصالح الأوروبية من محمد علي 
باشاء أسرعت الدول الأوروبية بتوحيد كلمتها بضرورة حماية الدولة العثمانية وإعلان 
الحرب على ابراهيم باشا في البر والبحر إن لم يوقف زحف قواته وإحلاء سوريا وفنيقية 
وفلسطين وإرجاعها الى السلطان gat‏ > الثان ON,‏ 


كت 


ومن جهة أحرى عملت الدول الأوروبية على الضغط على الباب العالي لقبول طلبات 
محمد علي؛ وبعد تردد طويل قبل السلطان إبرام اتفاقية كوتاهيه في (4/8 ثم fof‏ ۱۸۳۲) 
أعطي فيها محمد علي ولاية الشام وفلسطين مدى الحياة دون أن يتوارث أبناؤه حکمها من 
Pode:‏ بالاضافة الى ما كان في يده من نحد والحجاز ومصر والسودان و كريت» وأعطيت 
ولاية أضنه لابنه ابراهيم باشا. 


وعلى أثر تلك المعاهدة انحلت القوات الروسية من تر كيا وانتهت الأزمة الدولية 
بدحول بلاد الشام وفلسطين تحت الحكم الصري "° 


۳۳ 


القدس 
تحت الحکم المصري 


حين تولى محمد علي باشا ولاية بلاد الشای عمل هو وولده ابراهیم باشاعلى الغاء 
التقسيمات الإدارية العثمانية السابقة وأقاموا نظاماً إداريا جديداً لحكم الولاية يديره 


حاكم عام (الحكمدار) ومقره سن 


الا أن النظام الإداري الحديد تميز عن النظام السابق تميزا إصلاحيا ملحوظا في معظم 
الجوانب الأساسية لتنظيم الحكم؛ مثل إنشاء مجالس للشورى ف المدن المختلفة مهمتها 
التعاون مع المديرين والنظر في الأمور الجزئية والفصل في المشاكل العمومية الختلفة. ۲۳ 


ولا كانت الزعامات احلية وال تقتسم السلطة في البلاد تستند الى كتل أسرية أو قبليه 
واسعة» JTS‏ الحسيين والخالدي وأبي اللطف في مدينة اف دس أو الى مصالح مادية ليس من 
السهل التخخلي عنها كالتزام الضرائب وإتاوات الطرق كال آبو غوش بين القدس ويافاء فقد 
عمل ابراهيم باشا على استخدام معظمهم في إدارة البلاد ضمن حدوده وقيوده في النظام 
الإداري العام الجديد» وبذلك حاول القضاء عمليا على نفوذهم. 


في مدينة القدس عهد ابراهيم باشا الى أحمد آغا الدزدار عتسلمية المدينة CLUS‏ 
محمد أبو السعود رئيسا مجلس الشورى المقدسي والمؤلف من السادة الأعضاء : محمد علي 
الحسيين نقيب الأشراف - خليل الخالدي - عثمان ابو السعود - محمد درويش علي أفندي 
زاده - شاكر المؤقت - بحم الدين الجماعي - ابراهيم المهتدي - محمد الرملي - جار الله 
كاتب ابحلس - وفا معين كاتب النواحه - ورونه وكيل طائفة اليهود - ویوسف وكيل 
طائفة a4 ail‏ وياقوت حاسر من طائفة الأرمن.”"“ كما عهد الى أحمد أغا مراد قيادة 
حامية القلعة بالقدس والمؤلفة من أربعة وحمسين حندیا وستة أنفار أسطوات "° 


ومن ناحية أحرى عمل النظام الحديد على ماية القانون والأمن العام وضمان الأرواح 
والممتلكات» كما اعتمد على الساواة في الحقوق الدينية والمدنية بين المواطنين ما أدى الى 


4م 


تضییق الفجوة بين الأكثرية الساحقة من المسلمين والطوائف غير المسلمة كالمسيحيين 
واليهودء وهو أمر لم تعرفه بلاد الشام منذ أيام الحكم العربي في دمشت OW)‏ 

في شهر كانون الأول سنة ۱۸۳۱ م أرسل ابراهيم باشا حامية من جیشضه الى مدينة 
القدس ald‏ الأمن فيهاء وشفعها بمرسوم الى شيخ الحرم القدسي والفی ونقيب الأشراف 
والى كافة العلماء والخطباء يأمرهم بالتسامح في معاملة السیحین واليهود ورفع جميع 
الضرائب الي كانت تؤخذ منهم حورا وظلما سواء أكان هؤلاء السیحیون واليهود من 
المواطنين أو الفربحة الذين یزورون بيت OO tall‏ وعقتضی هذا الرسوم ألغيت رسوم 
الخفر الي كانت بجی من المسيحيين عند زيارة كنيسة القيامة وعند فر الأردن وكلرسم 
غير قانوني. 

فيما يلي النص الكامل للمرسوم الوجه من ابراهيم باشا الى أرباب الأمر والنهي في 
القدس ده 


(حناب صدر الموالي العظام وبدر أهل المعالي الفخام مولانا أفندي القدس الشريف زيد 
بجده وافتخار المدر سين العظام شيخ الحرم الشريف وفخر العلما (الاعلام ) مف الاسلام 
زيد علومهم وفرع الشجرة الزكية وطراز العصابة الهاشمية نقيب الأشراف أفندي زيد شرفه 
وعمدة fal‏ العلم والتقوى خدام المسجد الاقصى وكافة العلما والنطبا والوجوه زيد 
قدرهم يحيطون Lele‏ أنه ليس خافيكم أن القدس الشريف محتوى على معابد وأديرة ترد 
لأحل زيارتها جميع أملال العيسوية والموسوية وفرقهم من كل فج ويقصدوفا من ساير 
الأقطار والديار فبحسب تواردهم كان frost‏ عليهم المشقات الباهظة لسبب الاغفار 
الموضوعة بالطرقات ولاجل اجراء الوفق بين الناس صدرت أوامرنا الى جميع التسلمین 
الذين تي ايالة الوية صيدا والوية القدس الشريف ونابلس وجنين برفع هذه الأغفار من جميع 
الطرقات والمنازل بوحه العموم ومن حیت أن الأديرة والكنائس الكاينة عدينة القدس 
الشريف هي مقر الرهبان والقسس وكا يتلون LY‏ الشريف ویجرون طرايق اعتقادهم 
وطقو سهم فينبغي حمايتهم وصيانتهم من كل التكليفات الي ترتبت عليهم بواسطة طمع 
السالفين فلذلك قد صدرت ارادتنا الان برفع الترتيبات الى على جميع المعابد والاديرة 


م۳ 


وجميع طوايف النصارى الكاينة بالقدس الشريف افرنج وروم وارمن وقبط وكذلك العوايد 
المرتبة على الملة الموسوية قليما وحديثا (وتلك ) المرتبات ان كانت من فرايض وعبوديات 
ومعتادات عايدة الى خزينة الولاه الوزراء العظام او للقفضااو للمتسلمين او لارباب 
الوظايف وذوى التكلم او للكتاب والمباشرين فجميعها أمرنا برفعها واب Ata‏ ومنعها 
وصدرت أوامرنا أيضا برفع الغفر احعول على الملة العيسوية عند دحوشم الى القيامة والغفر 
الذي عند (مورده) الشريف الذي على خر الأردن وأصدرنا لكم أمرنا هذا الخصوص لكي 
يوقوفكم على مضمونة حالا تقابلوه بالاطاعة والامتثال برفع جميع هذه العبوديات 
والمرتبات والمشتقات عن جميع الأديرة والمعابد الكاينة بالقدس الشريف المتعلقة بجميع 
طوايف الملة العيسوية والموسوية ورفع الغفرين الذ کورین أيضا لان هذه المرتبات جميعها لا 
توافق وجها شرعيا وبعد صدور امرنا هذا كل من بدى منه حلاف أو كل من احذ من 
المذكورين درهم الفرد یقع تحت الملام فبناء على ذلك أصدرنا لكم مرسومنا هذا لكي 
تعتمدوه من ديوان عسکر عكا فيوصوله واطلاعكم على مضمونه تعملواعوجبه 
وتتحاشغ وا خالفته واعتمدوه غاية الاعتماد والحذر من الخلاف تخريرا في ۱۰ رحب 
سنة 4۷ ۱۲). 


الحاج ابراهيم باشا 
والي جدة وساري معسكرعكاحالا 


ولا كانت البلاد تعاني من التدهور الاقتصادي ف Mel‏ الزراعي والاقتصادي الناجم 
عن الرسوم الضريبية الفادحة وعدوان البدو على الأرياف, وتحديد التجارة في مرافئ 
معينة" عمل ابراهيم باشا على إصلاح نظام الضرائب بتحديد كمية وأنواع الضرائب 
بدقة ومنع تحاوزهاء كما ألغى ضريبة حراسة كنيسة القيامة الى كان يجبيها آل نسيبية 
وجوده' ELSE‏ بالغاء ضريبة الخمس من الخاصلات الزراعية" "ووز ع الب‌ذار على 
الفلاحين بحانا كما حددت الجمارك وألغى الالتزام فیها .۲۳ 


اهتم ابراهيم باشا SUIS‏ بقمع البدو وأنز مم في الناطق المهجورة للاستقرار» ما شجع 
الفلاحين على العودة الى أراضيهم وبالتالي ازدهار الأراضي الزراعية واتساعها. كما أتاح 


E 


باشا للتجار الأجانب البيع والشراء في داحل 20 "ما أدى الى ازدياد النشاط التجاري 
في الداحل ومع الدول الأخرى. 


ولكن ما كاد ابراهيم باشا يبدأ العمل على إرساء النظام ابلحدید في البلادء وإذ به قي 
شهر نیسان من عام ۸۳4 ۱وبینما كان مع أركان حربه في يافا تلقى pal gh‏ من والده محمد 


علي باشاا'""' تقضي ما يلي : 
١-فرض‏ ضرائب otto‏ على المواطنين باختلاف مذاهبهم. 
؟-نزع السلاح من SOY‏ 
۳-التجنید الا جباري. 


بادر ابراهيم باشا الى إذاعة ونشر هذه الأوامر الى الحكام في بلاد الشام» وعلی آثر 
تلقيهم هذه الأوامر اتفق زعماء جبال نابلس من آل طوقان وقاسم وجرار مع آل أبي غوش 


من القدس وآل عمرو من الخليل على توحيد كلمتهم في رفض مطالب الحكومة. 7" 


ولا بلغ ابراهيم باشا حبر تآمرهم أسرع في الذهاب الى مدينة القدسء ودعا زعماء 
وأعيان البلاد وشيوخ القبائل انحاورة للاجتماع وحتم عليهم تنفيذ الأوامر» فوعدوا بإبلاغ 
قومهم بذلك وانصرفواء لكنهم بدلا من ابلاغ قومهم بأوامر ابراهيم باشا ووالده انصرفوا 
لاضرام نار الفتنة بين الناس "۳" ما أدى الى سخط الناس وقيام ثورات وقلاقل في البلاد. 


لكن فرض الضرائب لم يكن هو السبب في هذه القلاقل وان أوجد ابراهيم باشا ضريبة 
حديدة هي ضريبة (الفردة) أي فرض مبلغ سنوي يتراوح بين ۵۰-۱۵ قرشاعلى كل 
فرد""؟ لأن الضرائب الأخرى كانت مألوفة بين الناس. ولكن ما أثار اسستياء وسخط 
الناس ثم ثورقم هي التدابير والإجراءات القاسية ال اتبعها ابراهيم باشا لتأمين الاحتیاحات 
العسكرية cally‏ لم يكن fal‏ فلسطين والشام على استعداد لتقبلها ومنها مصادرة المؤن 
لتموين الجيش» ومصادرة الحيوانات وهي وسيلة النقل الوحيدة للفلاحين» سوق الناس 
لإقامة التحصينات العسكرية بالسخرة أو بالا جور المتدنية» هذا بالإضافة الى المطلبين 


- ۳۷ - 


cop‏ أوهما نز ع السلاح من الأهالي الذين اعتادوا لعدة قرون حلت وبسبب غياب 
الأمن الحكومي أن ينظروا الى السلاح في أيديهم على أنه الضمان الوحيد لأمنهم وثانيهما 
التجنيد الاحباري وهو الأمر الذي رفضه الأهالي بشدة. 


الا أن هذه الثورات لم تأحذ الشكل العفوي وحسب. بل اتخذت الشكل التنظيمي 
بتسلم الزعامات والوجهاء امحليين قيادقاء فقد عقد رجال القدس اجتماعا حضره عدد 
كبير من مشايخ القرى اجاور في ۲۸/ VATE /٤‏ وقرروا إعلان الثورة ضد Ode SI‏ 
وعقد زعماء نابلس اجتماعا مائلا واتخذوا القرار نفسه وانتشرت الثورة في البلاد حى 
وصلت الى صفد في الشمال وغزة في ghd‏ ""“ 


ونی ۱۸۳4/۰/۹ حاصر وار القدس قلعة مدينتهم وب وصول نحدات من ناب لس 
والخليل تمكنوا من السيطرة على الدينة لعدة أيام» غیت Wt:‏ منازل الأتراك والیهود 
ومخازن الحكومة وسادت الفوضی في الدينة ON‏ 


في تلك الأثناء وصلت آخبار الثورة الى ابراهیم باشا وهو في يافاء فطلب في الحال BAF‏ 
من بيروت وعكا وطرابلس الشام ومصرء وقرر العودة على الفوربما لديه من قوات الى 
القدس.""" فلما وصل خبر قدوم ابراهيم باشا الى الدينة أحذ الثوار يرسمون المنطط لمقاومة 
هذه الحملة الجديدة فتحصن fal‏ القدس في المدينة» و کمن الفلاحون في الكهوف والجبال 
المطلة على الأودية الى سيمر با ابراهيم باشا ووضعوا في الطريق الحواجز ليحولوا دون 
مرور الخيل والفرسان » الا أن ابراهيم باشا رغم الحوائل الى وضعت أمامه وبعد ثلاثة 
اصطدامات عنيفة مع الثوار تمكن من الوصول الى القدس" OO‏ غير أنه لم يدحل الدينة و م 
يسمح لحنده Ub getty‏ بل أمر نصب اللنيام أمام أسوارها عند باب التي O73 gd‏ 


by‏ اليوم التالي لوصوله دحل ابراهيم باشا المدينة وتوجه رأسا الى المسجد الأقصى لأداء 
صلاة الجمعة فيه» tery‏ الصلاة أعلن العفو عن الثوار ان هم استسلموا وطلب من الحميع 
العودة الى أعمالهم وأشغالهمء الا أن أحدا من الثوار لم يأت الى معسكره واستمرت الثورة 
مشتعلة في البلادء فأدرك ابراهيم باشا أن القوة الى معه لن تكفي لإحماد هذه الثورة العارمة» 
فتحصی في قلعة القدس في انتظار وصول نحدات من أبيه 2*7 


م 


وبعد أيام وصلت عن طريق البر بُحدة كبيرة من مصر مؤلفة من عدد كبير من المشاة 
والفرسان والبدو يقودهم Call‏ من أبرز قادة حمد علي هم أحمد منكلي بك ومحمد سالم 
BOLL‏ حين وصل محمد علي في ۱۸۳۶/۱/۲۹ علی رأس أسطوله الى يافا قادما 
من الاسكندرية» فهر ع ابراهيم باشا للقاء أبيه مصطحباً معه عددا من وجهاء القدسء الا أن 
محمد علي لم حسن استقباهم بل أمر بإرساهم الى عكا ومن هناك اقتيدوا الى مصر للاقامة 
۳ رقم 
الحبرية فیها. 


بعد أن تشاور محمد علي باشا وولده ابراهیم باشا في كيفية لخاد الثورق وتم BASS‏ 
الأمير بشير الشهابي LAL‏ ثورة صفد. تمكن ابراهیم باشا من التغلب على ثورة القدسیین 
بالوسائل السياسية» حيث استمال آل أبي غوش بإطلاق سراح زعيمهم ابراهيم أبي غوش 
من السجن وتعيين ابنه متسلما لمدينة القدس.' ۳" تم تابع ابراهيم باشا سيره الى جبال 
نابلس حيث تمكن من هزعة الثوار هناك وألقى القبض على الكثيرين منهم. فخر ج أهلها 
يطلبون OLY‏ الا أنه واصل تعقبه للثوار في باقي المدن مثل الكرك والسلط في شرقي 
الأردن حن تمكن من إخماد الفتنة مائیا. وقي ۹ ote ۶ Iq‏ محمد علي الى 
مصر بعد أن استتب النظام والأمن قي فلسطين. 


أما عن أهم الأحداث التي جرت في مدينة القدس في عهد حكم محمد علي وولده 
إبراهيم باشا نذ کر منها: 


الحادثة الأولى: قي عام ۱۸۳۵ زار الثرّي اليهودي البريطان السير موشيه منتفيوري 
فلسطين لدراسة أوضاعها وثرواقاء وق نفس العام عمل على تأسيس أول مدرسة لليهود 
3 مدينة الج الود 


الحادئة الثانية: تي عام ۱۸۳۷ تقدم و كيل طائفة السكناج (اليهود الغربيين) الى مجلس 
الشورى الحلي ني القدس طالبا الترخيص لهم بشراء الأملاك والأراضي للزراعة وتعاطي 
الحرث والزرع وتعاطي بيع الأغنام والأبقار وتعاطي مصابن ومعاصر مقابل دفع مبالغ معينة 
من المال للحكومة مثل باقي الرعايا والواطنین الا أن ا مجلس المحلي رفض هذا الطلب. وأيد 
هذا الرفض محمد علي باشا في كتابه هذا نصه: 
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( افتخار الاماجد الكرام ذوى الاحترام ولدنا العزيز مصطفی آغا السعيد متسلم القدس 
الشريف حالا. أنه يذه الأثناء ورد لنا تحرير من جناب محبنا مير اللوى بحرى بيك وف طيه 
جورنال وارد من مجلس القدس الشريف والحورنال المرقوم من معروض متقدم للمجلس من 
وكيل طائفة السكناج بالقدس الشريف بقصد الاستعلام بأنه هل يتر حص فم عشترى 
الأملاك والأراضي للزراعة وتعاطي الحرث والزرع وتعاطي البيع والشراء وبيع الأغنام 
والأبقار وتعاطي مصابن ومعاصر - بناء یدفعوا المرتب للميري مثل الرعايا. هذا مضمون 
استعلامنا وقهمنا كيفية جواب احلس بأن هذه ما سبق شا أمثال. وبالوجه الشرعي أيضا 
غير مساعد للمستأمنين المذكورين في جميع ما يستدعون» حيث أراضي تلك الديار برية 
ووقفية فالتماسهم بذلك لا يوافق حكم الشريعة - ما عدا تعاطي البيع والشراء بالتجارة 
الى يجلبوما من بلادهم من أنواع التجارت حكم أمثالهم من الذميين في السوق بأن هذه 
أعمال یتعاطوغا الآن فلا أحد عانعهم US‏ هذه ملخص جاو بة اجلس البسوط بصورة 
المذكرة الرقومة وهذه الحاو بة من احلس فهي بالحق والطريقة» واحاوبة لهم بذلك فهي 
عحلها.اذ ذلك أن الذي ملتمسينه غير موافق من الوحه الشرعي. وأما تعاطیهم Cl‏ 
والشراء بالسوق قياس أمئالهم الذميين فهذا ليس هم معارضة به لكي يكون معلوما عند 
حضرات أرباب الجلس أن جواکم بذلك عحله.مصر في ٤‏ ۲حرم سنة ۱۲۳ هب 
الموافق OPV ALY‏ 


الحادثة الثالثة: حاول محمد علي وإبراهيم باشا كسب تأييد الدول الأوروبية لحكمهم 
لبلاد الشام عن طريق اتباع سياسة التسامح في فتح البلاد أمام الإرساليات والبعثات 
التبشيرية المختلفة وفتح القناصل الغربية في القدس» فكانت أول قنصلية غربية تؤوسس في 
المدينة هي القنصلية البريطانية عام ۱.۱۸۳۸ و جعلت بريطانيا من عمل قنصلها يونغ 
رم84-188١)‏ المقيم في القدس رعاية الصا البريطانية والأمريكية واليهودية» وهكذا 
بدأت بريطانيا تربط مصالحها مع اليهود وتستخدمهم للاستيطان في فلسطين وذلك ضمن 
المخطط الذي وضعته لتمزيق المنطقة الشامية بایجاد مجموعة سكانية غريبة عنهاء تستطيع 
بريطانيا الاعتماد على ولائها في هذه المنطقة الاستراتيجية لتأكيد سيطرقا على خطوط 
ا مو اصلات الى اند بالإضافة الى مساندة الدولة العثمانية ضد أطماع محمد علي وأفكاره 
التوسعية وخصوصاً بعد تقدع الدعم الفرنسي الكامل له.”*"' 
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الحادثة الرابعة: في عام ۱۸۳۹ زار السير منتفيوري فلسطين و تقدم الى ابراهيم باشا بطلب 
مشروع قائلا فيه: ( انه سوف cae‏ على محمد علي ويتوسل إليه أن یو جر لنا مائة أو ماني 
قرية لدة حمسين سنة» وحين أعود لإنكلترا لن آتردد في إنشاء شركة لتحسين تلك الأراضي 
وتشجيع |خواننا ف أوروبا على العودة الى فلسطین)."" 


الا أن منتفيوري قصد عشروعه هذا كما كتب في مذكراته بتاريخ 4 ۲/ د/ ۱۸۳۷ أنه 
ينوي دعوة اليهود المقيمين في أوروبا وأميركا وجنوب إفريقيا للإقامة في تلك القفرى 
واستغلال موارد الثروة في هذه البلاد المليئة Ooh‏ لكن هذا الشرو ع رفض من قبل 
ابراهيم باشا وأبيه محمد علي رفضا باتا. 


الحادثة الخامسة: في خريف عام ۱۸۳۹ طلب القنصل البريطاني بالقدس من ابر اهیم باشا 
السماح لثرى يهودي من التبعية الإنكليزية تبليط ساحة البراق ( الب‌کی)» و كانت صدمة 
شديدة على متولي وقف أبي مدين» فرفع الأمر الى بجلس شورى القدس الذي رفض 
الطلب» كما رفع ابراهيم باشا الطلب الى والده محمد علي في مصرء فجاء رده بصدور PMN‏ 
القاطع بوجوب منع اليهود من تبليط ساحة البراق في القدس وعن رفع أصواقم فيه ببقاء 
القدع على قدمه عملا بنصوص الشرع الشريف. 


وهذا هو نص الحواب cor gh‏ من حمد علي الى والي الشام محمد شريف باشا الذي 
بدوره كتب الى متسلم القدس أحمد أغا الدزدار ONE‏ 


(افتخار الاماجد الكرام ذوى الاحترام / أحينا السيد أحمد آغا دزدار متسلم القدس حالاً أنه 
ورد لنا أمر سام من سر عسكر مضمونه صورة إرادة شريفة خحديوية صادرة لدولته يعرف 
مضموفًا الى أنه حيث قد اتضح من صورة مذكرة مجلس شورى القدس الشريف بأن امحل 
المستدعين تبليطه اليهود هو ملاصق الى حائط الحرم الشريف My‏ حل ربط البراق وهو 
كاين داخل وقفية حضرة بومدين (قدس سره) وما سبق لليهود تعمير هكذا أشياء ب امحل 
المرقوم. ووجد أنه غير ple‏ شرعا» فمن ثم لا تحصل الساعدة لليهود بتبليطه وأن يتحذروا 
اليهود من رفع الأصوات واظهار المقالات ويمنعوا . فقط یعطی شم الر حصة بزياراتهم على 
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الوجه القدع. وصادر لنا الأمر السامي السر عسكري باجراء العملعقتضی الارادة المشار 
اليها. فيحسب ذلك أقتضى افادتکم عنطوقها السامي لكي بو صوله تبادروا لاجراء العمل 
عقتضاه المنيف يكون معلومكم في ٤‏ ۲ ربيع أول سنة "۱۲۰ جرنال 1۸ ثمرة ) » وكان 
ذلك مر افقا لستة. ۸4 ۱ 5" 


۳۱۷۶۷۲ 


نهاية حكم محمد علي باشا وولده ابراهيم باشا 
لبلاد الشام وفلسطين 


على الرغم من تمكن ابراهيم باشا من سحق ثورة ٤‏ ۱۸۲ في فلس طن الا أنها كلفته 
الكثير من ght‏ والضحايا بالإضافة الى حقد الناس و كرههم له الأمر الذي جرا أهل الشام 
ولبنان فيما بعد للقيام بثورات ضده وذلك بتحريض من الأتراك. 


ومن ناحسية أخرى وعلى الرغم من هزعة الحيش العتماني أمام جيوش محمد علي في 
معر كة نصيبين يوم٤‏ ۱۸۳۹/۹/۲ الا ان انکلترا.عساعدة الدول الأوروبية الأخرى 
مثل النمسا -روسيا - برو سيا وفرنساء تمکنت من حعل موقف الدولة العثمانية هو الأقوى 
أمام محمد علي» حيث تمكنت من فرض إرادتها على الموقف بين OLS‏ العالي ومحمد علي 
بتقدم مذكرة للباب العالي في/1؟/ ۱۸۳۹/۷ تطلب فيها الا يبرم أي أمر أو اتفاق في 
المسألة السورية الا باطلاع واتفاق الدول الأوروبية وهذا هو نص المذكرة: 


( ان سفراء الدول الموقعين لهذا يتشرفون Ob‏ يبلغوا الباب العالي أنهم تلقوا صباح اليوم 
من حكوماقم Ob‏ الاتفاق على المسألة الشرقية تام بينهاء فهم يطلبون منه أن يوقف کل 
قرار قاطع دون مساعدقا نظرا لما يكون له من المنافع الي يرونها) 8 


بعد ذلك حاول بالمرستون وزير خارجية بريطانيا آنذاك تقدم حل يعطى محمد علي 
حكم فلسطين دون مدينة عكا مع مصر» فرفضت فرنسا هذا JAN‏ ما أدى الى أن تعقد 
انكلترا مع الدول الباقية مؤتمر لندن الأول في ١84 ٠ /۷ /٠١‏ الذي تب الفكرة نفسها مع 
إضافة مدينة عكا الى الصفقة وأن يكون حكم مصر ورائيا محمد علي وحكم فلسطين 
مدى الحياة بشرط أن يقبل ذلك خلال عشرة أيام وأن يتخلى فورا عن كل ما تّمت يده غير 
لك فان رفض حرم من ولاية فلسطين وأعطي مهلة عشرة أيام أحرى لقبول حكم مصر 
الورائي فقط» على أن يظل تابعا للسلطان ويّيي الضرائب باسمه فان رفض الإنذار تصرفت 
الدول عا تراه وتتعهد انكلترا والنمسا بقطع الواصلات بين الشام ومصر بكل الوسائل ۳9 
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الا ان محمد علي رفض الا نذا وازدادت الثورات والقلاقل في الشام ولبنان في الوقت 
الذي أحذت فيه قوى الأسطول الإنكليزي والنمساوي مع العتماني تحتل مدن لبنان 
الساحلية ثم حيفا وتضرب عكا بحرا وتحتلها في ۱۸4۰/۱۱/۶" ومن ثم توغلت وحدة 
إنكليزية في البلاد واحتلت القدس» واستسلمت يافا ونابلس» وعمّت الثورات ضد الحكم 
المصري ف باقي المناطق الفلسطينية, كل هذا حتم على ابراهيم باشا ضرورة الانسحاب من 
الشام وفلسطين الى مصر. 

لقي ابراهيم باشا أشد المتاعب والخسائر في تنفيذ الانسحاب» وقد جمع حيشه المؤلف 
من مسة وحمسين ألف مقاتل بدمشق للانسحاب » فقسمهم الى ثلاثة NLS‏ 

١-انسحب‏ فیلق بقيادة سليمان باشا عن طريق الحج - معان - العقبة - السويس» 
وقد قاسى هذا الفيلق الكثير بسبب الحو ع والعطش» فهلك فريق كبير من رجاله. 


SUI‏ - غزة- وعبر بحرا الى مصر. 
۳-وانسحب الفيلق الثالث بقيادة منكلي باشا من المزيريب -حسبان - ذييان - 
الكرك ثم اجتاز بوغاز الختريرة - ودار حول الطرف a ght‏ من البحر الميت الى غزة 
ترك آحرهم غزة في ۱۹/ ۲/ ۳.۱۸6۱" وهكذا استرد العثمانيون القدس وفلسطين 
وبلاد الشام في عام ۱۸۶۱ ,كساعدة الدول الغربية. 


ع ۳۷ 


عودة القدس تحت السيادة العثمانية 
1¥—-1AE1)‏ 14( 
السلطان عند المحيد العثمانیی: حكمق الفترة زوجم ادحوم 


بعد وفاة السلطان محمود الثاني سنة ۱۸۳۹ تولى السلطنة من بعده ابنه السلطان عبد 
الجيد الذي حاول السير على فج أبيه في اتبا ع السياسة الاصلاحية في البلاد فكان أول 
عمل قام به عند توليه العرش هو إصدار مرسوم (حط كلخانة الشريف ) الذي دشن الفترة 
الأولى للتنظيمات العثمانية في الفترة الواقعة من عام 855 ١‏ الى VAST‏ وقد تضمن 
المرسوم الأمور التالية: 


١-صيانة‏ حياة وشرف وممتلكات الرعايا بصورة كاملة بغض النظر عن المعتقدات 
الدينية. 
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٣-تو‏ حي العدل والإنصاف في فرض الحندية وتعديد آمدها. ۲۳ 
بعد أن وضع السلطان عبد المحيد أساس الحكم والعمل في بلاده أقال ابراهيم باشا عن 
حكم ولاية سوريا في فرمان تاريخه ۰ ۱۸4م" 


وقي عام ۱۸۶۱ تمكن السلطان عبد ابید من استعادة بلاد الشام وفلسطين.مساعدة 
الدول الغربية و بسط السيطرة العثمانية عليها من جدید. وهكذا عادت مدينة القدس تحت 
الحكم والسيادة العثمانية. 
وقي عام ۱۸۰۰ أصدر السلطان عبد المجيد مرسوم الإصلاح الثاني المعروف ب 
(عطی همایون) الذي دشن الفترة الثانية للتنظيمات قي الفترة الواقعة (VAVI-N AON)‏ 
والذي يقضي بالمساواة بين جميع الرعايا العثمانيين في الحقوق والواحبات من غير تفريق بين 
العناصر والمذاهب.""' وعلى اثر ذلك انتظم المسيحيون في الجندية مثلهم كمثل المسلمين. 


o-‏ بوم 


القدس في عهد السلطان عبد المحيد 
(۱ ۱۸۱۱-۱۸۶) 


في أواسط القرن التاسع عشر كان سور الدينة ما يزال یشکل حدود مدينة القدلس» و ۸ 
تكن هناك أية مبان حار ج السور الذي كانت تغلق أبوابه عند الغروب ولا تفتح لأي إنسان 
ab‏ متأخرا بعد غروب الشمس.”'" وبداخل هذه الأسوار كانت ما تزال هناك 
مساحات كبيرة من الأراضي تستغل للزراعة» كما كان هناك العديد من البيوت والبنايات 
الهدمة والمهجورة oo‏ 


في سنوات الأربعينات والخمسينات كان البروتستنت الألمان والإنجليز أول من أقام 
البنايات ال لحديدة في داحل وخارج المدينة مثل كنيسة السیح CHRIST CHURCH‏ الي 
دشنت سنة۹ ۲۳۱۸4 الا أن الازدهار الحقيقي للبناء في المدينة بدأ في سنة ۱۸۵۲ واستمر 
بعد ذلك باضطراد دون توقفء وقي سنة ۱۸۵۸ تأسست السکوبیة" "حارج أسوار 
المدينة» و بعد ذلك أخذ القادسة يبنون بعض الساکن حارج السور بجوار المسكوبية كما تم 
فتح باب صغير في إحدى درفي كل باب من أيواب السور لتستعمل لیلا لدخول التأحرین 
الى الدينة .۳ 


bil‏ عن الإحصاءات السكانية لدينة القدس» وال تعتمد على دفتر النفوس العثماني أن 
التعداد السکاني للمدينة لسنة ١8‏ كان كمايلي: 


4 نسمة مسلم ٤‏ 4 ۳۰۷ نسمة مسيحي» و ۰ ۱۰۷۹ نسمة يهودي أي ما مجموعة 
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۲ نسمه. 

منذ عودة الحكم العثمان للبلاد سنة ۱۸4١‏ وح بداية الحرب العالمية الأولى تميزت 
مدينة القدس تميزا واضحا عن غيرها من المدن الفلسطينية والعربية وذلك بتطورها الكبير 
والسريع والذي كان يعكس UY‏ الناجمة عن السياسة العثمانية من جهة والتدحلات 
الأوروبية من جهة ثانية» Ll‏ تطورها في عهد السلطان عبد امحيد فقد سار في اتحاهين: 
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أولهما: تطورها الاداري بالنسبة للتقسيمات الإدارية المتبعة في النظام الاداري العثماني. 
ثانيهما: تطورها التاريخي لتميزها الدین وليس لتميزها الجغرافي أو الاقتصادي. 


أولا: التطور الاداري لمدينة القدس 


في عشية الإحتلال المصري لبلاد الشام وفلسطي وبالتحديد في سنة ١٠۱۸م‏ وحد 
الباب العالي حكم فلسطين بسناجق ها الثلاثة ( القنس - نابلس - عكا ) في يد والي 
عکا." " واستمر الحال كذلك في إبان الحكم المصري لفلس طين في الفترة (۱۸۳۱- 
)١‏ حيث كانت عكا هي العاصمة الفعلية لسناحق فلسطين الثلاثة. 


وبعد عودة السيادة العثمانية على البلاد عام ۱۸4۱ عمل العثمانيون على الاستمرار في 
اتبا ع سياسة التنظيمات الإدارية الي كانت متبعة منذ عهد محمد علي في البلاد مع احاولة 
على التأكيد على أهمية سنجق القدس» فجعلوا مدينة القدس هي العاصمة المركزية للمناطق 
الفلسطينية الوسطى والحنوبية» كما أصبحت أقضية غزة ويافا تابعتين لسنجق القدس 
بشكل دائم» وحی عام VACA‏ كان سنجق نابلس تحت سلطة حاكم القدس.””" 


وهكذا برزت مدينة القدس كمركز للإدارة المركزية في فلسطين وهي إحدى 
التطورات الإدارية المامة في فلسطين خلال القرن التاسع عشر. 
ثانيا: التطور اثتاريخي لمدينة القدس 


كنتيجة للاحتلال المصري لفلسطين وبلاد الشام توضحت الأهمية الاستراتيجية 
للمنطقة وحصوصا آهمیتها للتجارة الدولية وتوسطها بين الشرق والغرب على خطوط 
المواصلات العالمية. 


ley‏ أن الغرب في ذلك الوقت كان في بداية عصر الإمبريالية والتطور الصناعي والتوسع 
الاقتصادي. فقد توحهت سياسات دوله الكبرى نحو المنطقة بشكل عام والدينة القدسة 
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بشكل ole‏ وعا أن العثمانيين یکن بإيكاهم اترات عن سا الاننتاح على العام 
بشكل عام والغرب بشكل خاص» وال اتبعها المصريون في البلاد Le yeast‏ وأن عودة 
السيادة العثمانية على البلاد قد تمت مساعدهم» فقد توالى فتح القنصليات الغربية قي مدينة 
القدس وهي المدينة الي لم يكن بإمكان أي دولة أن تقيم لها أي وجود فيها خلال العهد 
العثماني السابق للحكم المصري. 


بعد أن تم افتناح أول قنصلية غربية في مدينة القدس عام 8748 ١م‏ في إيان الحكم المصري 
لفلسطين وهي القنصلية الإنجليزية» تبعها افتتاح العديد من القنصليات الأجنبية نتيجة لتغير 
المناخ الدولي بعد حرب القرم قفي عام ١855‏ تم افتتاح قنصلية بريطانيا للمرة الثانية» كما 
افتتحت فائيا قنصلية فرنسا ورفع العلم .....وفي سنة ۱۸۵۷ افتتحت قنصلية لأمريكا. 
وقي سنة ١877‏ افتتحت قنصلیتان لروسيا واليونان» فأصبح عدد القنصليات الأوروبية في 
القدس Yasue‏ ولقد تم كل ذلك في عهد متصرف القدس كامل باشا الذي أمر بأن 
تطلق الدافع إحدى وعشرين طلقة تحية لأعلام هذه القنصليات عند رفعهاء و كان أهل 
القدس يقابلون كل هذه المراسيم باحتجاج وغضب شديدين. OP‏ 


لم يقف التو حه الغربي نحو المدينة المقدسة بفتح القنصليات فقط Lely‏ وحدت الدول 
الغربية أن أسهل وأسرع الطرق لبسط تفوذها في المنطقة هو من خلال بسط حمايتها على 
الأقليات غير الإسلامية في الدولة العثمانية. فمثلاً لم يكن لبريطانيا وكنيستها الإنحيلية أية 
حقوق أو مصالح تدعيها في Lae‏ بالمدينة القدسة فعمدت الى ادعاء قيام قنصليتها 
بالمدينة المقدسة led‏ اليهود ولرعاية مصالحهم.”'" فقد تلقى القسنصل البریطان الأول 
يونغ YOUNG‏ تعلیمات بأن يعتبر الحماية العامة لليهود be jor‏ هاما من مهام وظيفته» كما 
أصبحت هذه الهام عزيزة للغاية على خلفه المستر جيمس فن FINN‏ 11۳55 الذي تولى 
منصبه في ربيع سنة ١81457‏ حى عام ۳۰۱۸۲۲ 

وعا أنه لم يكن للبروتستنت أي قاعدة موسسية في الأراضي القدستة تم حلق هذه 
القاعدة بتأسيس أسقفية انحليزية بروسية في القدس سنة ۲۱۸4۱" وبناء كاتدرائية 
بروتستنتينية وهي كنيسة السیح CHURCH‏ 0118157 الي دشنت سنة ٩‏ ۰۱۸۶ 


-YVA- 


وقي عام ۱۸۵۰ SE‏ البروتستنت من الحصول على الاعتراف هم كطائفة دينية رسمية 
في الدولة العشمانية""'“ وماد دم التو اس مار يس را رد 
واليروتستنت معا 


بعد تأسيس الأسقفية البروتستنتينية» تلاه قدوم العديد من البطار كة الى مدينة القدس 
واتخذوها مركزا هم بدلا من القسطنطينية» ففي سنة ۱۸۷ عين البابا بيوس التاسع أول 
بطريرك لاتیین.عدينة القدس هو البطريرك يوسف فالرغا (JOSEPH VALERGA‏ في حين 
هذا المنتصب لم يكن له أي وجود فعلى في المدينة من قبل. a‏ 


هذا وقد اعتبرت فرنسا تعزيز الوجود الكائوليكي في فلسطين مهمتها الرئيسة» 
والأكثر إلحاحا للسياسة الفرنسية في الأراضي المقدسة» كما عمدت الكنيسة الكاثوليكية 
على تشجيع الحاليات والإرساليات الكائوليكية للهجرة من شن بقاع العا م الى مدينة 
القدس والإقامة فیها ۳۲۳ 


ومن الحوادث الحامة الى جرت في age‏ السلطان عبد AAI‏ وكان ها تأثير کسیر في 
ازدياد التغلغل الديئ والثقافي الأوروبي في مدينة القدس» هي حرب القرم الي نشبت بين 
روسيا والدولة العثمانية في الفترة الواقعة بين ۱۸۵۱-۱۸۵۳ وسببها اشتداد الخصام بين 
الروم الأرثوذكس واللاتین حول النجمة الفضية الي انحتفت من كنيسة المهد في مدينة بيت 
لحم وائهم اللاتين الروم بسرقتهاء ولا ناصرت الحكومة العثمانية اللاتين وأصدرت في سنة 
۲ اذنا هم بتسلم مفاتيح بابين من أبواب مغارة الهد وأن يضعوا نحمة من الفضة 
للكنيسة» احتجت روسيا وطالبت الباب العالي بالاعتراف بحمايتها للروم الأرثوذ كس في 
الدولة العثمانية» وعندما أعلن الباب العالي رفضه هذا الأمرء أعلنت روسيا الحرب على 
الدولة العثمانيق فناصر الفرنسيون والانجليز العثمانيين وتم قهر og MN‏ وعقدت على 
اثر ذلك معاهدة الصلح في باريس في ۳۰ آذار سنة MO ۸٥‏ 


ومن UY‏ الترتبة a‏ على حرب القرم دخول الدول الأوروبية في سباق فيما بينها من 
أحل تأمين الامتيازات الأوروبية والوحود الديئ والثقاني الأوروبي في مدينة الف دس كما 


-۳۷۹- 


انتشرت في هذا الوقت الدعوة بصورة مكشوفة الى الامتلاك الفعلي للأراضي المقدسة» على 
الرغم من حرص الدول الغربية على الحفاظ على وحدة أراضي الدولة العثمانية» وذلك من 
خلال التعليمات الموجهة الى قناصلها في المدينة OF‏ التغلغل الأوروبي لم يكن يهدف ال 
السيطرة الإقليمية وإنما الى بسط نفوذه السياسي قي المنطقة. 


كما أحذت شر كات الملاحة تعر ج بانتظام الى الموانع الفلس_طينية وتحلب جماعات 
من الحجا ج والمسافرين الى الأراضي المقدسة» حى أنه في أيام الأعياد كانت تزدحم مدينة 
القدس بأعداد الحجاج الذي كان يفوق عدد سكان المدينة أحيانا. 


كذلك اتحه الرأي الروسي الى ضرورة تأسيس وجود روسي في فلسطين» ففي سنة 
۰ تم تأسيس شر كة الملاحة البخارية الروسية ال كان من شأفا أن تزاحم حطوط 
البحر المتوسط الفرنسية والنمساوية وأن تنتزع منها بشكل حاص أشغال نقل الحجاج 
الروس ”الى فلسطين. 


وفي سنة ۱۸۰۷ کتبت وزارة الخارجية الروسية في تقریر الى القیصر تقول فيه ( ينبغي 
علينا أن نبین وجودنا في الشرق لا عن طريق السياسة بل عن طريق الكنيسة» فلا الأتراك ولا 
الأوروبيون الذين لديهم بطاركتهم وأساقفتهم في الدينة القدسة عقدورهم أن عنعونا 
ذلك ... ان القدس هي مركز العا لم وإرسالياتنا ينبغي أن تكون هناك).""'“ 

وفي سنة VACA‏ وصل الى القدس في وقت واحد آسقف روسي وقنصل روسي (وكيل 
شركة الملاحة) كما نقل في السنة نفسها بطريرك الأرئوذ كس الذي كان يقيم حن ذلك 
الوقت في القسطنطينية الى المدينة OY dee AA‏ 


وهكذا تحولت مدينة القدس من LAS‏ مسرحا للصراع احدود بين الطوائف المسيحية 
المتنازعة» لتصبح ميدانا تتصارع فيه كل القوى الدولية من حل بسط نفوذها السياسي. 


-.م- 


من أهم الأحداث التي جرت في مدينة القدس في عهد السلطان عبد امجيد ما يلي: 


١‏ -في سنة ۱۸۵۳ تم ترميم مسجد الصخرة بإرشاد مهندس أرمين خبير ببناء القباب اسمه 
(قرة بت) حيث قام بتقوية القبة» ورمم بعض النقوش والزينات الدانعلية ON‏ 


۲ -في سنة ١8614‏ حاول اليهود الاستفادة من تمتعهم بالحماية البريطانية في أنحاء الدولة 
العثمانیق فتقدموا الى الباب العالي للسماح لهم بتعمير محل عتيق على اعتبار أنه کنیس قدم 
يحتاج الى إعادة تعمير ولا حرى الكشف عنه تبين أنه دير ead‏ ولا لم يجابوا الى طلبهم» 
أعلمهم القنصل البريطاني بالفدس أن يثيروا قضية سمح فيها ببناء كنيسة لطائفة 
البروتستنت» فنجحوا في مأرهم وصار لهم کنیس خاص بالس‌کناج يقابل کنیس 
السفاردم.۳۳ 


٣-وفي‏ ذات العام > ۱۸۵ حصل السیر منتفيوري على فرمان من السلطان عبد ابحید 
استطاع عوجبه شراء الأراضي في مدن يافا والقدس» وقد كان هذا محظورا من قبل OO‏ 
فکانت القطعة الي اشتراها في مدينة القلس.عوحب هذا الفرمان أول أرض عتلکها البهود 
الأحانب في البلادء وهذه القطعة هي ( ین موشیه ) فوق بر كة السلطان» وقد أقيم على 
هذه الأرض فیما بعد حي بهودي دعي منتفيوري ولا زال یعرف هذا الاسم حي يومنا 
سنن 


؛-وفي سنة ۱۸۰٩‏ صدر فرمان سلطا لمتصرف القدس بتسليم ( الصلاحية ) لقنصل 
فرنسا بالمدينة المقدسة» حيث قدمت كهدية من السلطان عبد المحيد الى نابليون الثالث 
إميراطور فرنساء فسلمت للقنصل الفرنسي وبئ ها سورا و حصنها." ۲ 

ه-في سنة ١85٠‏ تم تأسيس آهم مو سسة تعليمية غربية في مدينة القدس هي مدرسة 
(is)‏ للأولاد الایتام mm‏ 


39-7 ذات العام ١87٠‏ عمر ثريا باشا متصرف القدس قناة السبيل الى تستقي الة 
بواسطتها الماء من برك ات 65 + 


۳۸۱۲ 


۷-ي أواحر أعوام الستينات تمكن وارن WARREN‏ من إحصاء ۱۹۳۲ تاجر Bry‏ 

مقدسي یعملون في ۱۳۲۰ محلا بحاریا منهم ۱۶۳ متجر عام -88 تاجر حضار - 
۹ امتجر للسلع التموينية ١-‏ ٠مخبز‏ -45 بائع لحوم ودحاج -8ه تاجر حمور Vem‏ 
طحانا للبن -۳۷ بائع تبغ -۰ ۲۳ حذاء (صانع أحذية ) -1۲ bho‏ - ۲۸ صباغا -۳۲ 
طاحن ”عمسم - ۷٩‏ صباناً رصانع صابون ) -۱ ۱۵ حداد - ۳٩‏ نجارا- ۸٩‏ صانعا للنعوش 
ot-‏ حلاقا YY‏ ساعاق - ۲۲ صرافا. وهذه القائمة قد تمت ب AVA‏ مسلم » و ٩۰۱‏ 
مسيحي و۰۳٩‏ بهودي. ۲۳۳ 


-YAY- 


القدس فی عهد السلطان عبد العزیز 
(۱۸۷۳۲-۱۸۲۱) 


بعد وفاة السلطان عبد احید عام ۱۸۲۱ تولى حکم السلطنة العثمانية من بعده أخخيه 
السلطان عبد العزيز» الذي تابع الح ركة الاصلاحية في البلاد وال كانت تتحرك حلال فترة 
التنظیمات الثانية على الأصعدة الا دارية والالية والعسکرية فانبثق عنها تحسن الأمن العام 
في أرجاء الدولة» وتوسع (مکانیات الاتصالات والازدهار الاقتصادي غير انه لم تكن هناك 
سياسات حقيقية في الدولة العثمانية بشأن البنية التحتية أو الشؤون الاحتماعية او الاقتصاد 


04 (۲۲۰ 
أو التعليم.””” 


غير أن مدينة القدس تميزت عن غيرها من المدن العثمانية في عهد السلطان عبد العزيز 
بتطورها الحضاري المتميز في حالات شى منها: 


أولا: التطور الاداري 

حى أواحر الفمسینات من القرن التاسع عشر كانت المدن الفلس طينية ومنها مدينة 
القدس السر ح الرئيسي للتنافس والصراع على السلطة بين العائلات والشیو خ الحاكمة مع 
السلطات العثمانية. 


الا أن الأمر احتلف في عهد السلطان عبد العزیز حيث كان السوولون في القسطنطينية 
في ذلك الوقت على اقتناع تام بأن التنظيم الإداري الذي يقوم على أساس المرس وم الصادر 
باسم (حطي همایون ) سنة ١4.67‏ م لا عکن تنفيذه الا من قبل حكومة مركزية وقوية 
وحازمة. لذا تم وضع قانون الولايات سنة VANE‏ م" الذي فصل القسضاء عن الإدارة 
وقوى سلطة الحكومة المركزية في ولاياقا””'» كما قام بتجريد الزعماء احلیین في ALE‏ 
أنحاء الدولة العثمانية من السلطة وتم الاستعاضة عنها باستحداث امجالس امحلية مثل احالس 
البلدية LAL‏ الإدارية» فكانت مدينة القدس هي أولى المدن بعد القسطنطينية في تقبل مثل 
هذه الو سسات› ما أدى هذا الأمر الى تطورها الاداري الواضح والكبيرءكما أصبيحت 


ل 


" مسرحاً رئيساً للتنافس السياسي والمالي وبروز القادة السياسبين من أفراد العائلات العريقة 
في المدينة مثل آل الحسيي وآل CAN‏ 
١‏ - مجلس إدارة سنحق القدس: 

منذ عودة السيادة العثمانية على بلاد الشام وفلسطين عام ۰۱۸۶۱ استمر حكم 
وإدارة سنجق القدس تابعا لولاية دمشق حی عام ۱۸۷۲ حينما حاول العثمانيون إعادة 
توحيد حكم سناحق فلسطين الثلائة (القدس - نابلس- عکا) في ولاية القدس الستقلة الا 
أن الحكومة العثمانية سرعان ما ألغت هذا الإجراء في نفس العام وأبقتها تابعة لولاية 


ل (۲۲۹) 
دمسق. 


وی عام \AVE‏ أصبح سنجق القدس Shier‏ واصبح حاكم القدس مسوولاً مباشرة 
من وزارة الداحلية في القسطنطينية ۲۳۰ 


كان بجلس إدارة السنجق يضم كلا من المتصرف - القاضي- الفی - أمين الفزنة - 
وممثل عن الطائفة الأرثوذ كسية اليونانية ومثل عن الطائفة اللاتينية» و مثل عن التحمعات 
الأمريكية واليهودية» مع بحموعة من الأعضاء المتتخبين وفي الغالب كانوا هم أنفسهم 
أعضاء ابحلس البلدي لمدينة القلس .۲۳۲ 

وبالنسبة لقانون إدارة الولاية عام ۳۳۱۸۷۱ كان بحلس الإدارة خولا سلطات للنظر 
في الأمور والأعمال العامة مثل الزراعة - تسجيل الأراضي - الأموال - جمع الضرائب - 
رجال الأمنء الا أن أهم أعماله كانت تتعلق بجمع الضرائب. 

۲- المجلس البلدي لمدينة القدس: 


في العام 7177 ١م‏ تم تأسيس أول مجلس بلدي لمدينة القدسء وذلك وفقا لفرمان حاص 
صدر في عهد السلطان عبد العزيز بن محمود الثاني وولاية حورشید باشامتسلم 
OT ara‏ وتم تشكيله من خمسة أعضاء معينين ثلاثة من المسلمين ومسيحي واحد 
ويهودي واحد» وكان يرأسهم العضو عيد الرهن SIO alee‏ هذا اجلس ۸ يباشر 


-YAt- 


أعماله فعليا الا في العام ep VAY‏ حيث يعزو الب عض ذلك الى عدم وجود قانون ينظم 
أعماله. 


ومع صدور قانون إدارة الولايات قي العام 2۱۸۷۱ لو حظ بعض النشاط التزاید 
للمجلس البلديء الا ان نشاطه أضحى أكثر بروزا بعد صدور قانون البلديات سنة 
۷ اع" “الذي حدد مهام ومسؤوليات وواجبات احالس الب لدية وطرق تشكيلهاء 
ونص على وجوب تشكيلها من ستة الى اثني عشر عضوا ينتخبون لمدة أربع سنوات على أن 
يتم استبدال نصفهم كل OO ale‏ » أما الرئيس فيعينه الحاكم من بين الأعضاء النتخبین. 


آما فيما يختص بقوانين الانتخاب والترشیح للمجلس البلدي» فقد كانت تنص على أن 
كل مواطن عثماني بلغ سن ۲۰ عاما وقام بتسديد جميع الضرائب السنوية المترتبة عليه وال 
لا تقل عن ٠‏ ه دينارا تر كيا بحق له الانتخاب في المجلس البلدي. 


أما بالنسبة للمرشحين فيجب أن لا يقل عمر الواحد منهم عن ٠‏ عاما وأن يكون 
مسددا لضرائب الأملاك وال يحب أن لا تقل عن ۱۵۰ دينارا تر كيا في السنة. 


وبناءا على صدور قانون البلديات الحديد تم إعادة beast‏ جحلس بلدي موسعلمدينة 
القدس مولف من عشرة أعضاء ٦‏ من المسلمين و ۲ من المسيحيين و ۲ من اليهود. 


ومن أوائل الشخصيات المقدسية الى تولت رئاسة ابحلس البلدي السيد يو سف 
الخالدي" ‏ الذي تراس اجلس البلدي للمدينة المقدسة BAL‏ تسع سنين متتالية» و كان له 
تأثير كبير في تقدم وتطور ا مجلس البلدي في تلك الفترة» حيث سعى المحلس البلدي الى 
تطوير أوضاع المدينة من حيث التركيز على النشاطات الأولية من إضاءة وتنظيف للمدينة» 
وتحسين ورصف شوارعها وأسواقهاء لکن أهم مسؤولياته وأكبرها كانت تأمين موارد 
المياه للمدينةء فقام بإحراء عدة إصلاحات على قناة السبيل الي كانت تمد القدس بالماء من 
برك سلیمان. 


-YAo— 


ثانيا: الازدهار العمرانى 


ان من أهم ole‏ التطور الحضاري 
الذي شهدته مدينة القدس في عهد السلطان 
عبد العزيز هو الازدهار العمراني الكبير 
ارق Lola‏ أسوار Holger les pd‏ 
ففی خلال السنوات العشر التالية خرب 
شرت 151 تم تنفيذ 5 ۲ مشروعا 
عمرانیا كبيرا في داحل وخارج أسوار اح 
Ol‏ بالإضافة الى المجمع الرو سي ١‏ 
الكبير (المسكوبية ) الذي شید في منطقة 
الميدان الكائنة شال غرب المدينة في عهل !۲ 
السلطان السابق عبد اخید. A‏ 














من أرشيق المكتيسة الوطنية الأردنية 


ومنذ و انحر السقيتاتت انا اندفاع وتوسع في بناء دور سکن حدیدق أو زياده 
الطوابق على المباني القائمة في دا حل المدينة» كما أقيمت مبان لليهود في الجهة الشمالية 
الغربية للمدينة وعلی جاني الطریق ال دية قل aL‏ كما تم افتتاح العديد من المدارس 
التبشيرية الألمانية الغر ay‏ قي المدينة» منها المدرسة التبشيرية LSU‏ قومی TALITA KUMI]‏ 
وهی مدرسة حاصة للبنات أسست عام NAVA‏ 


وقي ذات العام VATA‏ زار مدينة القدس الأمير فريدريك ولي عهد بروسياء فأهداه 
wlll‏ یه الغو فة ارس كات ن الأضل لت اسان (whale‏ 
ریخ اندها كينا a‏ کین pals) pulls‏ اطق ار كود السام الخ 
دشنها الإمبراطور غليوم يوم زيارته الى القدس عام ۲۰۱۸۹۸ وف بداية السبعينات 
و بالتحدید في عام ۷۱ مر السلطان عبد العزیز بتعمیر مسحجد المغارية ell‏ 


۲۳ — 





وقي عام ۱۸۷۳ تم إنشاء مستعمرة ألمانية في الجهة الحنو بية الغربية للمدينة وس كنها 
۷ شخص» كان معظمهم من الصناع المهرة و عائلاقم. ۲۳ 


Sz] 








“Ay 3 


من ق يقن الک ااوطية الوا 


۷ التجمعات السكنية اليهودية خارج أسوار القلس (1851- 18/85) 


Bo‏ عام ۱۸۷4 تم تعمیر قبة الصخرة ومسجدها والسجد الأقصى. حن قيل أن 
التعمیرات ال تمت في السجد الأقصى تعد من أضخم التعمیرات ال لحقت به بعد الخليفة 
الأموي عبسد اللك بسن مروان. وقول شرام ان هذه العمارة كلفت خزانة الدولة 
العثمانيةمقادير كبيرة من الذهب الخالص »وقد pel‏ عمله هذا إسرافاء فكان من ale‏ 
السات ال دت الى جلعه OY‏ 

3s‏ لال gel‏ ام | لسسعيتات £254 نششت lens?‏ سكنية يهو دية حار ج أ. وار الدينة على 
شكل عمارات سكنية وبيوت مبنية في صفوف مو حدة الشكل و شبيهة بالشکنات وذلك 
لمواجهة الحاجة الملحة للأعداد المتزايدة من المهاجرين اليهود."“ في حين أحذت كذلك 
العائلات الإإسلامية الثرية في التو سع بسکناها وأماكن إقامتها حارج أسوار المدينة وقي 
gd‏ الشمالية منها ۳۳ 


—VAV- 





WE‏ : التطور الاقتصادي 


بعد انتهاء حرب القرم سنة ۱۸۵۲ اهالت الأموال بكثرة ساحقة من آوروبا على 
المدينة القدسةت ما فاد السکان احلیین من تر ايد الإنفاق و dole‏ فیما یتعلق بأعمال البناء 
والتعمیر كأغان للمواد والأجور» فکان للازدهار العمران الذي شهدته مدينة القدس مورد 
اقتصادي هام للمدينة وأهلهاء كما أدى كذلك الى انتفاع القرى والدن ابحاورة لها. 


فقد راجت أعمال الكلاسين (صناع الجير) ودقاقين الحجارة رواحا شديداء وفي كل 
يوم كانت تتحرك قوافل كاملة من JL‏ احملة بالحير والأحجار واخشب الى مدينة 
القدس wey‏ وكان الأمر في البداية يقضي بجلب المعماريين ودقاقين الحجارة من خارج 
فلسطین كما حدث عند بناء كنيسة المسيح» حیث خلب هولاء من مالطاء لكن ما أن 
بدأت أعمال البناء والتعمير بالرواج في أعوام الستینات حي أصبحت تتوفر هذه الهارات 
محلیا وخصوصا من مدینن بيت للحم وبيت جالا القریتین من القدس. فقد نشأ فيها تخصص 
حرق لتلبية متطلبات مهنة البناء حاصة وان العاملين في تلك الهنة كانوا يتقاضون أحورا 


۲:۳) 
حیله . 


وفیما عدا النشاط العمراني للمدينة وما صحبه من إنفاق» فان الدينة عاشت في معظمها 
للمدينة وما صحبه من تأمين للخدمات و السلع الختلفة. 


رابعا: تطور الاتصالات 


شهدت مدينة القدس في أعوام الستینات من القرن التاسع عشر تقدماً وتطورا واضحین 
في و سائل الاتصال من تلغراف وإنشاء وتعبید لطرق حديدة تصل الدينة المقدسة بباقي الدن 
الفلسطينية. 


ففي شهر آب من عام VATE‏ وصل حط التلغراف الى مدينة يافا ومنه وصل الخط الى 
مدينة القدس في شهر حزيران من عام ۸٩۵‏ ۳۳۳2۱ وهكذا أصبحت مدينة القدس مربوطة 


ا 


بالتلغراف مع كل من القس طنطينية والقاهرة. ومن خلاشم الى العواصم الأوروبية 
الختلفة. OY‏ هذا الاتصال بالعا لم الخارجي من Je‏ التلغراف كان له همية كبرى للمدينة 
خاصة بعد انفصاها عن دمشق عام 4 ۱۸۷ واتخاذها صفة الاستقلالية» واتصاما مباشرة 


آما عن إنشاء وتعبيد الطرق الواصلة للمدينة» ففي عام ۱۸۲۷ بدأت السلطات 
العثمانية بإنشاء وتعبيد ول طريق بين يافا والقدس عن طريق أعمال السخرة و تحت إشراف 
المهندس الإيطالي بيروق PIEROTTI‏ » وتم فتح الطريق للسير عليه سنة Bg VAT‏ 
عام ۲۳2۱۸۷۰ تم تعبيد الطريق الواصل بين القدس و نابلس الا أن تعبيد الطريق الواصل 
بين BL‏ والقدس لم يكن بالعامل الوثر في ازدياد التبادل التجاري مع المركز التجاري لمدينة 
القدس» وانما كان عاملا مساعدا في تسهيل عمليات السفر والانتقال من والى المدينة. 


في بادئ الأمر عمل رئيس بلدية القدس آنذاك يوسف الخالدي على تشغيل عربات نقل 
عادية للخدمة على الشارع الجديد» لكن في عام ۱۸۷۵ تمكن فرسان العبد من تأسيس 
أول شركة نقل لتسيير رحلات يومية منتظمة بين يافا والققدس.”*"' وف عام ۱۸۷۹ 
تمكنوا من الحصول على امتياز حكومي لعملهم هذا وبالتالي فقدوا منافسة العرب واليهود 
هم" 


-۳۸۹- 


السلطان عد الحميد الثانى 
(كلام١ )15١35-‏ 


في العام ام أطاح السلطان مراد الخامس بن عبد الجيد بعمه السلطان عبد العزيز 
ليقوم مقامه لكنه ۸ يلبث على عرش السلطنة أكثر من بضعة أيام لكونه مصابا. عرض 
(ThA)‏ 


الصر cg‏ وبتاريخ ۳۱ آب 2۱۸۷۱" "نودي بأخيه الأصغر منه عبد الحميد الثاني بن عبد 
المجيد سلطانا على البلاد. 


عند تولي السلطان عبد الحميد الثاني حكم السلطنة وجد البلاد تعان من ضائقة مالية 
شديدة» والخزانة العامة ay gle‏ أدت الى إشهار إفلاسها سنةه May AV‏ وانعكس ذلك 
على وضعها العسكري ما هدد كيافا ووجودهاء في حين كانت روسيا هدد بالخرب 
وأوروبا تظهر العداء والعنت الصريحين للعتمانيين 7 


كل ذلك دفع العثمانيين الى زيادة الاهتمام بالولايات السورية ومن جملتها فلس طين 
لزيادة فاعلية وضعهم SU‏ والعسكري " " " عن طريق فرض الضرائب العادية منها وغير 
العاديق و كانت عمليات جمع الضرائب هي احك لكفاءة وقدرة الحاكم» و لم يكن يقبل أي 
عذر لأي فشل أو SLAY‏ في هذا الشأن» كما كان يترتب على سكان السناحق تققلعم 
كميات من الون (ste ily‏ الى الوالي وجندهء و كان عدم الامتثال لذلك يواجه بعقوبات 
قاسية جداء هذا إضافة الى تكثيف عمليات التجنيد الإحباري الى كانت تتم في المناطق 
دون هوادة» ما دفع البلاد الى مزيد من الفوضى والفساد وتنامي روح الثورة ضد الور 
والظلم. 

وبتاريخ ۷ ذي الحجة سنة 1198ه/410/3١م'””"‏ 2 وبتأثير من الصدر الأعظم 
(رئيس الوزراء) مدحت باشا أعلن السلطان عبد الحميد الثاني القانون الأساسي للدولة 
( الدستور ) الذي عوجبه منح الشعب حرية القول والعمل والاحتماع» كما أمر السلطان 
عبد الحميد الثاني باتتخاب مجلس العموم والمؤلف من بجلسين» وهما le‏ الأعيان وبحلس 
المبعوثان ( النواب) ”“ 


-۳۹ ۰ 


الا أن البلاد العثمانية لم تنعم هذه الحرية زمنا طويلاء إذ ل ينقض ستتان على نشر 
الدستور الا وقام السلطان عبد الحميد الثاني متذرعا بإعلان روسيا الحرب على بلاده سنة 
۷ باصدار قانون يعطل العمل بالدستور” »وقي سنة ۱۸۷۸ حل البرلان وأغلق 
(ضولة باغجة ) ال كان يجتمع فیها بجلس OO og grad‏ وعمل على مناوئة كافة ابلهود 
الوطنية لالإصلاح» ونفی مدحت باشا الى ارج البلاد و کان ذلك OLS‏ اعتقاده وإعانه 
بوجوب الحكم الطلق في يده" فراح يدير وخحكم البلاد وفق إرادته لش خصية ما دفع 
البلاد الى age‏ جدید من الطغیان و سوء استغلال السلطة وفسادها. 


لکن سوء الأوضاع في البلاد العثمانية دفع ببعض المثقفين الأتراك لتأليف جمعية الاتعاد 
والترقي الي دعت الى إقامة حکومة دستورية تدحل النظم الحديثة في الادارة cathy‏ 
وتحقق الحرية والساواة وتوقف تدخل الدول الأوروبية في شؤون الدولة العنمانية. ۳۳ 
وعمل أعضاء هذه الجمعية على نشر الدعوة سرا بين قوات الحيش الذي انضم آغلب ه 
اليه mn‏ 


وی ۳ تموز سنة ۳۳2۱۹۰۸" تم إعلان الثورة على الحكومة مطالبين بإسقاطها PU‏ 
الذي أجبر السلطان عبد الحميد بتاريخ © 8/7/5 . ۹٠م"‏ على معاودة إعلان العمل 
بدستور ۱۸۷۲ بعد تعطيله مدة إحدى وثلاثين سنة وإطلاق الحريات العامة . 


وبعد بضعة أشهر وبالتحدید بتاريخ ۱۹۰۹/4/۱۳م ۳ حاول السلطان عبد الحميد 
الثاني القیام بثورة مضادة للتحلص من الجمعية ومن الدستور ومن مجلس Cy gel‏ عندئذ 
زحف امیش من سالونيك الى الآستانة وأعاد الى جمعية الاتحاد والترقي نفوذها» فعمل 
أعضاؤها على إسقاط السلطان عبد الحميد عن عرشه وأقاموا مقامه أخاه محمد رشاد 
سلطانا باسم محمد الخامس فی AV 9/5/١107‏ 


9م 


القدس 
في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 


)۱۹۰۹-۱۸۷۰( 


على الرغم ما شهدته مختلف البلاد العثمانية في عهد الس‌لطان عبد الحميد الثاني من 
تراحع حضاري واضح» وتدهور pS‏ في أوضاعها الاقتصادية والأمنية الا أن مدينة القدس 
تميزت عن باقي الدن الفلسطينية والولایات السورية باستمرار نموها وتطورها احضاري 
الناجم عن السياسة العثمانية الي عمدت خلال الربع الأخحير من القرن التاسع عشر على 
تأكيد أهمية سنجق القدس بفصله عن و لاية الشام وارتباطه مباشرة بالأستانة عام ۰۱۸۷ 
ومحاولة السلطات العثمانية في دعم وتثبیت وجودها الاداري في فلسطين قب‌الة الحكم 
الصري السابق من ناحية» وبشكل أقوى وأكبر أمام الدول الأوروبية من ناحية ASU‏ 


كما عملت على الاستمرار في سياسة الانفتاح الى اتبعها محمد على باشا oN yg‏ 
ابراهيم باشا في المدينة المقدسة وال ۸ يعد بإمكان العثمانيين التراجع عنهاء و كذلك ازدياد 
الاهتمام والصراع الأوروبي الغربي فيما بينها لبسط نفوذها في المنطقة بحجة الأقليات الدينية 
التابعة ما من حلال فتح قنصليات جديدة في القدس ‏ عهد السلطان عبد احمید. غير تلك 
الي تم فتحها في عهد سلفه السلطان عبد ابحید» ففي عام ۱۸۸۵ بدأ قنصل آلانیا بالعمل في 
القدس بصفته مندوبا عن (مبراطور ألمانيا وملك بروسياء وفي عام ۱۸۸۲ اعترفت الحكومة 
التركية بو حود ملحق بحاري في الققدس لدولة العجم ( إيران )» وقي عام ۱۸۸۸ اعترفت 
أيضا بو حود قنصل رو سي يحمي المصالح الروسية في القدس." 


كان القنصل المعين عند وصوله الى مدينة القدس عليه أن يقدم أوراق اعتماده الى 
المتصرف والنائب» مرفقا كا رسالة توصية من ولاة الأمر في الآستانة تشتمل على اسممه واسم 
سلفه والمدة الى سیمکنها في القدس» وصلاحياته بُحاه رعاياه والامتيازات الي يتمتع ماه مع 


-۳۹۲- 


"alt جميع التدابير اللازمة‎ iol مع الطلب‎ cls 
أما النمو والتوسع الحضاري الذي شهدته المدينة فیتمثل في الأو جه التالية:‎ 
أولا : النمو السکانی‎ 


ان الإحصاءات العثمانية للتعداد السكاني لمدينة وقضاء القدس بين عامي ۱۸۷۱ 
- ۹4۱۶ ۱ يبينها الحدول التالي TP‏ 


الو قع السنة السلمون السیحیون اليهود إحمالي العدد 


ETON ۰ EEA ٦١٥١ ۱۸۷۲-۱۸۷۱  سدقلا مدينة‎ 
Alco Vol.0 144۰ ۵0۳۹ ۱۸۹۳-۱۸۸۱  سندقلا قضاء‎ 
۱۲۰۰۹۲۱ ۱۷۸۰۱۹۰ ۰ 0 Ve ١9١4 قضاء القدس‎ 


ان أرقام التعداد السکان لعامي ۱۸۷۲-۱۸۷۱ تعتمد على دفتر سلنام ولاية سورياء 
وأرقام التعداد للأعوام ۱۸۹۳-۱۸۸۱ lly‏ تشمل كافة قضاء القلس با فيه الدینق 
تعتمد على الإحصاء الذي تم فعليا على السکان أما أرقام التعداد لعام 4 ۱۹۱ فهي تعتمد 
على الإحصاءات السكانية لوزارة الداحلية العثمانية. 


لكن الإحصاءات العثمانية وحسب الحدول السابق تعتمد على تعداد سكان ومواطين 


-۳۹۳- 


الدولة فقط في حين كان هناك آعداد كبيرة من اللاجئين اليهود وبعض رعايا الدول 


وعلى الرغم من صدور قانون ۱۸۸۲ الذي يحرم هجرة اليهود الى فلسطين وشراءهم 
الأراضي UGS‏ بعد أن تفاقم أمر هجرقم الى فلسطين بقصد الاستيطان فيهاء نقد دلت 
احصاءات عثمانية تمت في عامي ١899-١5‏ بوجودمايقارب ..5ه أجني قي 
کامل سنجق القدس" ۳ أكثرهم من اللاجئين اليهود الذين ازدادت أعدادهم كثيرا حلال 
العقدین السابقین للحرب العالية الأولى» وذلك من خلال استغلاهم للأوامر الس‌لطانية 
الصادرة عام۰ 2۱۹۰" الى متصرف القدس» وال تقضي بالسماح لليهود غير العثمانیین 
بدحول فلسطین والاقامة فیها لمدة ثلاثة أشهر بققصد العبادق وإذا لم یغادروا عند انتهاء 
الفترة السموح ها تقوم الحكومة بتسفیرهم و ابعادهم. ۲۳ 


لکن يبدو أن هذه الأوامر السلطانية ‏ تقف Whe‏ دون هجرة اليهود الى مدينة القدس 
والاقامة فیها بصورة غير مشروعة وذلك لفساد الادارة العثمانية وتفشي الرشوة بين 
موظفیها. 

وهكذا یتضح لنا من خلال الإحصاءات العثمانية لمواطن القدس» ان النمو السكاني 
الضطرد الذي شهدته الدينة في أواحر القرن التاسع عشر إضافة الى ازدیاد أعداد الهاحرین 
الیها من اليهود حعلها عشية اجرب العالية الأولى من أكبر مدن فلسطین من حیت التعداد 
السکان بالاضافة الى النواحي الحضارية الأخرى. 


ثانيا : التوسع العمرانی والحضاري 


شهدت مدينة القدس منذ آعوام السبعینات من القرن التاسع عشر توسعا کبیرا في البناء 
والتعمیر حار ج آسوار الدینق خحاصة بعد أن تم شق وتعبید الطریق الواصل بين مديني یافا 
والقدس MO AT Vain‏ الذي سهل كثيرا من عملیات نقل واستيراد مواد البناء من والى 
القدس على عر بات دون she‏ 


و ۳۹- 


في أواخر السبعينات ونتيجة للتوسع العمراني الى حارج الأسوار أصبحت أبواب المدينة 
تفتح طوال الليل وني أوقات صلاة الظهر من يوم احمعة. ۲۳۳ 


ومنذ آوائل أعوام الثمانينات بدأ المقدسيون في اتباع طرق حديثة في بناء المساكن المقامة 
حارج الأسوار حيث أصبحت جدران الباني أقل سمكا وغرفها مسقوفة بأعمدة حشبية) 
وكذلك أرضياتها من الذشب. ومن ثم تطورت عمليات البناء الى بناء الأسقف من الأعمدة 
الحديدية والأرضيات من البلاط الحجري؛ كما تم تغطية خشب الأسقف بحجر القرميد 
الأحمر.”“ وهكذا بدأت في الظهور مدينة القدس الحديدة ذات الطابع الأوروبي وال 
أحذت تنمو وتكبر الى جانب مدينة القدس التاريخية. 


أما المباني الي أقيمت للمهاجرین اليهود الجدد في المنطقة احاورة للناحسية الشمالية 
الشرقية من القدس القدرعة» فقد أحذت أيضا في النمو والتوسع لازدياد أعدادهم من gee‏ 
ولسهولة ph par‏ على أراض للبناء حارج المدينة ESI‏ أراض غير she‏ كة للحكومة أو 
sat‏ مشاع. أما التجمعات اليهودية المقامة في داخل الدينة فقد كانت تعمل في 
الغالب على استتجار مساكن لها من الأوقاف الاسلامية ۲۳۵ 


هذا وقد تم احراء العديد من أعمال البناء والتعمير في داخل المدينة القدسة في عهد 
السلطان عبد الحميد» حيث تم بناء وتعمير العديد من المنشآت المائية منها تعمير السييل 
الكبير المعروف بسبيل قايتباي» وقناة السبيل عام۹ ۵۱۸۹" كما أنشئ السبيل الذي كان 
قائما تحاه باب الخليل الى الغرب سنة 2۱۹۰۷ ۳" كما أقيم برج الساعة فوق باب الخليل 
في ذات العام ۳.۱۹۰۷ 

وقيل أن السلطان عبد الحميد Gail‏ على تعمير الحرم وزحرفته ثلاثين الف ليرة عثمانية 
حلا الطنافس المختلفة الألوان ال اتخذت فرشاء ويلغت قيمتها عشرة آلاف ليرة 


qTvT) , 


عثمانية 


-۳۹ - 


ثالثا: تطور خطوط المواصلات 
من المشاريع المهمة الي أقيمت في عهد السلطان عبد الحميد و كان ما أثر كبير في إنعاش 
اقتصاد المدينة والناطق احيطة Us‏ هو مد سكة الحديد بين القدس ومدينة يافا المطلة على 
البحر المتوسط بطول في حدود ۸۱۰۱۳۰ PS‏ وقد حصلت على امتياز تنفيذه شركة 
فرنسية عام ۱۸۸۹ وبداً العمل بإنشائه قي عام ۱۸۹۰ وتم الانتهاء منه وتشغيله في عام 
(Vt)‏ 
۲ م. 


ومع اية القرن التاسع عشر قدرت الأرباح العائدة من تسيير الخط الحديدي عب‌الغ 
طائلة من الأموال» حيث قدر عدد السافرین من الحجاج والزوار بب۰ 4 8 ۸۵مس‌افر قي 
العام ۱۹0۲۰۰۱۸۹۳ مسافر في العام۱۹۰۹م ۳ 


كما قامت السلطات العثمانية في القدس بان اء شبكة من الطرق الجديدة في اوائل 
التسعینات من القرن التاسع عشر» وصلت الدينة القدسة SL‏ الدن في وسط وجنوب 
فلسطین منها رام الله - نابلس- بيت لحم - الخليل Oe P=‏ 


رابعا : تطور البنية التحتية 


من الأمور الى ساهمت في تطوير الدينة حضاریا تمتعها با مجلس البلدي الذي كان قائما 
والذي سعى جاهدا في اتباع الإجراءات الضرورية اللازمة لتحسين البنية التحتية للمدينة 
والأوضاع المعيشية لسکافا. 


في اوائل السبعينات بدأت بلدية القدس Aled on}‏ النشيطة لتنظيف المدينة وجمع النفايات 
ورصف الشوار ع ومد شبكة للمجاري cally‏ استمر التوسع فيها com‏ عام 4 1۹١‏ وقي 
عام VAAN‏ شكلت قوة شرطة للمدينة للمحافظة على الأمن والاستقرار فيهاء كما قامت 
البلدية في نفس العام بإنشاء عيادة وتم تعيين طبيب لعابة المرضى جانا“ 


ومنذ اوائل التسعينات سعت البلدية الى تحسين الندمات الطبية في القدس من خلال 


وم 


إنشاء المستشفى البلدي ۲۳ ليخدم قطاعا أوسع من الناس. ويقول د .کامل العسلي في 
كتابه (مقدمة في تاريخ الطب في القدس) ان حقيقة أمر الستشفی هو: ( ان الحاج سليم 
أفندي الحسيين رئيس بلدية القدس اشترى قطعة أرض في حي الشيخ بدر (روميما بعد 
ذلك) قرب bed‏ وبئ عليها مبین ذا طابقين يضم ۲۸ غرفة وكان البناء يضم 4۰ سريرا 


......وکان المستشفى مزودا بغرفة عمليات بحهزة تجهيزا ممتازاء كما كانت صيدلية 
ات مجهزة بجميع الأدوية المعروفة في ذلك الوقت eles‏ فد 


وفي عام ۱۸۰۹۲ افتتح متتره عام للجمهور قي شار ع یافا وسط الدینف وغدت الفرق 
الموسيقية تعزف LT‏ هناك مرتين أسبوعيا. ومع فاية القرن التاسع عشر تم ت ركيب 
الآلاف من مصابيح الكاز لإنارة شوارع المدينة. 


ومع بدايات القرن العشرين توسعت النشاطات الثقافية في المدينة حيث تم تأسيس 
متحف GU‏ وافتتاح مسر ح قرب باب الخليل سنة ١‏ ۰ كانت تقدم فيه pull‏ حيات 
باللغات العربية والتركية والفرنسية ۳*۱ 


وقي الأول من آیلول سنة ۱۹۰۸ صدرت أول بجلة عربسية في فلس طين وظهرت في 
القدس أماها صاحبها حنا عبد الله العیسی (بالأصمعي) وكانت تعالج الوضوعات 
الاجتماعية والأدبية والسياسية والتربوية لكنها توقفت عن الصدور بعد وفاة صاحبها 
بتاریخ۲ ۱۹۰۹/۹/۱ بعد أن صدر عنها أحد عشر عددا في مدة حمسة أشهر ونصف» هذا 
وقد شارك في تحريرها والكتابة فيها الأدبيان والكاتبان المقدسيان حلیل السكاكيئ ومحمد 
اسعاف النشاشيي ”*“ 


-v4ay- 


نهاية الحكم العثمانى 
لمدينة القدس 

ما أن انقضت بضع سنوات على تولي السلطان محمد رشاد الخامس حكم الس لطنة 
العثمانية في عام ۱۹۰۹ حين أعلنت الحرب العالمية الأولى سنة 4 ۰۱٩۱‏ وحارب الأتراك 
العثمانيون الى جانب ألمانيا ضد الحلفاء الانکلیز والفرنسيين والروس في مس جبهات هي 
القفقاس - الدردنيل - العراق - رومانيا - فلسطن  ٠‏ ولكنهم حسروا جميعها أمام 
الحلفاء ما أرغم حكومة الآستانة في فاية الحرب على عقد معاهدة سيفر Cally (SEVRES‏ 
آحبرت فيها على التنازل عن جميع متلکاها في إفريقسيا وآسيا وآوروبا ما عدا أراضي 
الأناضول والآستانة» ووضعت الآستانة تحت الرقابة الدولية ۳۳۳ 


Li‏ على الحبهة الفلسطينية وعندما حسر الأتراك مواقعهم الحصينة في جنوها أدركوا أن 
القدس لا بد وأن تسقط في أيدي قوات الانكليز» فبدؤا بالتراحع من مساء يوم الثامن من 
القاومة فأرسل في تلك الليلة أيضا يطلب مفی القدس كامل الحسيئ ورئيس بلديتها السيد 
حسين سليم الحسيينٍ للاجتماع إليه في داره. ۳۳" وهناك خاطبهما قائلا : 


(ها قد أحاط الحنود الانكليز بالقدس ولابد أن تسقط عما قريب بأيديهم» ولقد 
اعتزمت مغادرة المدينة بعد نصف ساعة وأود أن القي بين أيديكم هذا الحمل الأدبي العظيم 
الا وهو تسليم المدينة ا ريون ثم ناول رئيس البلدية وثيقة التسليم لیسلمها 
ASW‏ ۳۳ 


فيما يلي الترجمة | حرفية لنص وثيقة التسلیم كما آوردها عارف العارف في OM aS‏ 
(الى القيادة الانکلیزیة: 


منذ يومين والقنابل تدساقط على القدس القدسة لدی کل ملة. فا حکومة العثمانية 
رغبة منها في احافظة على الأماكن الدينية من -خراب» قد سحبت القوة العسکرية مر 


۳۹۸ 


المدينة. وأقامت موظفين للمحافظة على الأماكن الدينية كالقيامة والسجد الأقصى. 
وعلى أمل أن تكون المعاملة من قبلكم على هذا الوجه. فإ أبعث بذه الورقة مع وكيل 
رئيس بلدية القدس حسين بك الحسيني .) 


۸ 1 اها 

متصرف القدس المستقل /عزت 

by‏ صبيحة يوم الأحد الموافق ١ 4117/١7/9‏ وف نحو الساعة التاسعة صباحا كانت 

القوات التركية قد أفت انسحاها الكامل من المدينة» وتم تسليم وثيقة التسليم من قبل رئيس 

البلدية وبجموعة من الشبان المقدسيين الى قائد الفرقة الستين للجيش الإنكليزي الجنرال شي 

GENERAL SHEA‏ و كان دخول امیش الإنكليزي الى المدينة المقدسة في تمام الساعة 
العاشرة والنصف من ذات اليوم ۳۳ 


وبدحول الانكليز الى المدينة المقدسة بدأ عهد التحول الجذري في مصير المدينة 
القدسة حيث انتهى الحكم العثماني الإسلامي لا بعد أن دام ما يقارب الأربعمائة عام 
امتدت منذ عام ۱5۱۷ حى ۱۹۱۷ وبدأ عهد جديد من المستعمرين الجدد. 


-۳۹۹- 
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- قبل القرن التاسع عشر كان المسيحيون واليهود يعيشون في ذات الأحياء الي يقطنها المسلمون. 
TSCHELEBIS TRAVELS , QDAB, VOL ۷۱۱۱ ,P156. - 8‏ 


HENRY MAUNDRELL, A JOURNEY FROM ALEPPO TO JERUSALEM, P61. -۰ 

۱ - الخالدي » رحلات في ديار الشام » ص5 ه و ص۰ ۰۱۰ 

۲- عبد الكريم Gil‏ بلاد الشام ومصر » ص٤‏ ۲۱. 

۳ - كان باشا القدس او أمير الحاج الشامي في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر يعين من الأمراء 
انحلیین ء وفي أواسط القرن السابع عشر عين بعض الضباط الانكشارية في هذا ا لصب » وبسعد سنة ۱۹۲۰ ثلا 
ضباط الانكشارية في امرة الحج ضباط عثمانيرن وكانوا يتولون حكومات السناحق » ولکن منذ سنة ۱۷۰۸ أخحذ 
ولاة دمشق بحتلون هذا المنصب بصورة منتظمة. انظر :عبد الکرع رافق ‏ بلاد الشام ومصر » ص ۱۵-۲۱۳ ۲. 


۷ و وه 


Dr. ASALI, JERUSALEM IN HISTORY, P212 ۷ 


TSCHELEBIS TRAVELS, QDAP,VOL VII,P 149-15. “Vo 
Dr. ASALI JERUSALEM IN HISTORY, P 213. - ۷٦ 
.1۹۵-۱۹ ٤ص‎ » 7/ا-الخياري » تحفة الأدباء» ج۲‎ 
Dr. ASALI. JERUSALEM IN HISTORY, P 213. - VA 
۲۹۲-۲۲۷ ۹-عارف العارف » المفصل في تاريخ القدس » ص‎ 
TSCHELEBIS TRAVELS, ODAP, Vol TX, P 100,840. As 
Dr. ASALI „JERUSALEM IN HISTORY,P2 -A\ 
TSCHELEBIS TRAVELS, QDAP, Vol EX, P95. AY 
Dr.. ASALL JERUSALEM IN HISTORY.P 214,208 AY 
HEYD ,OTTOMAN DOCUMENTS ,P 28,43. ~AL 
Dr ASALI JERUSALEM IN HISTORY, P209. هم-‎ 


۰۲۹۰-۲۸۹ د. كامل العسلي » وثائق مقدسية المجلد الاول » ص‎ AT 

۷- اييك : كلمة تركية مكو نة من مقطعين (أي ععن الشهر او القمر ) وبك : .عمین السيد او الأمير » والمقصود بالأييك 
هنا البكوات والسادة. 

۸- السباهية: وهي كلمة فارسية تعن الحيش » وهم أفراد سلاح الخيالة الفرسان في الدولة العثمانية. 

- الزعما : وهم الإقطاعيون الذين يتراو ح دخحلهم في النظام الإقطاعي بين ۲۰۰۰۰۰ و53:435 اقجة سنوياً . 

۰- أرباب التيمار : وهم أصغر أنواع الإقطاعيات » و كان دخل التيمار السنوي يبلغ في حده الأقصى ١96499‏ أقجة 
سنويا 

۱- دزدار : أمين القلعة أو قائدها . 

۲- النيكرجية :وهم من يعرفون بالانکشارية » وهم فرقة خاصة من فرق الحيش العثماني كان أفرادها ينشأون على 
الولاء التام للسلطان ويدربون تدریبا عسکریا دقيقا. 

۳- جناب المولى : لقب يطلق عادة على القاضي. 

. لعدم التنصيص : لعدم وحود أى نص بذلك‎ - ٤ 

© - هي الوثيقة رقم ٠ه‏ وهي من كناب د. كامل العسلي » وثائق مقدسية MA‏ الاول »ص ۰۲۹۰-۲۸۹ 


Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P 210. 44 
. ۷۹-۷۷ 6 د. عز الدين فوده » قضية القدس‎ -۷ 
Dr ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P 210. -4A 


.۸ ۰ د. عر الدين فودة 6 قضية القدس » ص‎ - ٩ 


س 


۰ - عار ف العارف » المفصل في تاريخ PUT ee tll‏ 

PETERS, JERUSALEM, P 521. - 
العلم.‎ fal أحمد سامح الخالدي»‎ ۲ 

وت DrASALI, JERUSALEM IN HISTORY, P218.‏ 
4 ۰ ۱- حسن بن عبد اللطيف » تراجم ص۶۰ ۰۳۲-۳ 

JERUSALEM, ASIAN & AFRICAN STUDIES, Vol 13, P220. - ۵ 
. ٤٣ص‎ > الخليلي » وثيقة مقدسية‎ -١ ٠١ 

۷ - د. كامل العسلي ع وثائق مقدسية Wel‏ الثاڼ ؛ ص ۲۸۰-۲۷۰ 


۸- سیر جریس ء القدس 6 ص5 ۰۱ 


VOLNEY, TRAVELS THROUGH SYRIA ,PP 307-309, 318. —Ve4 

۰5۳ محمد الخليلي » و تيقة مقدسية » ص‎ -١ 1۰ 
CHEVALIER D’ARVIEUX, MEMOIRES, Vol II,P 323. --۱ 
VOLNEY, TRAVELS THROUGH SYRIA, P 303. Vy 
Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY. P219. "۳ 


۰4۳ ۰4۰-۳۸ محمد الخليلي » وثيقة مقدسية  ص‎ -۱ ٤ 
۰۹۲-۹۱ عارف العارف » الفصل في تاريخ القدس 6 ص‎ -۰ 


Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, PP 214-215, - 1‏ 
۷- مد کرد علي » حطط الشام » امحلد الثاني 6 ص۲۷۳ 

Dr.ASALI, JERUSALEM IN HISTORY, P 216. -4۸‏ 
۱۹ ۱- حسين بن عبد اللطیف » تراجم » ص؟ 5 ۰۳۷-۳ 

Dr. ASALI ,JERUSALEMIN 11157017, ١ 6 "۰ 
ENCYCLOPEDIA OF ISLAM, Vol 5, P33.(1980) -۱ 
Dr. ASALI, JERUSALEM IN HISTORY,P217. -1 


77 1- د. عز الدين فودة » قضية القدس » ص۸۲-۸۰. 

١ ٤‏ - ميخائيل بر بك الدمشقي » تاريخ الشام » ص۷۲. 

10 عارف العارف » المسيحية في القدس » ص VON‏ 

Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, PP 221-222. “NYY 
۸۲ د. عز الدين فودهء قضية القدس 6 ص‎ -١ ۷ 

۸ الموسوعة الفلسطينية »> ج۲» ص۲۷۷ 

Dr. ASALI, JERUSALEM IN HISTORY, P 222. ۹ 


univ.‏ سامح الخالدي» أهل العلم » ص۰۳۷ 


سس 


۱ - فایز الكردي» (Ke‏ بين الماضي والخاضر » ص4 ۹. 

۲ - عارف العارف ,المفصل في تاريخ القدس » ص ۲۷۲. 

۳ - الموسوعة الفلسطينية » ج۲ » ص۲۷۸ . 

۶ - محمد فرید بك تاريخ الدو لة العلية العثمانية 6 ص۱۹ ۲. 

۵۰ - أحمد باشا ابلزار » وهو احد رحالات الدولة العشمانية الذین اشتهروا بالقدرة والحبروت » وهو من أصل بشناقي » 
وقد علا شأنه بعدما أظهر مهارة عالية وقسوة متناهية في ذبح حصوم أسياده » فكافأه هو لاء بلقب الجحزار » للمزید 
أنظر الو سوعة الفلسطينية Nec‏ ص MEAT‏ 

Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P 220-223. -(۳1 

VOLNEY , TRAVELS THROUGH SYRIA, P 304. -\'TV 

۸- مناع » أعلام فلسطين » ص ۰ ۰۱5۱-۱۵ 

۹ - أحمد سامح الخائدي » fal‏ العلمء ص۳۷ 

NV GANS 2١٠١ج‎ 6 سالدباغ بلادنا فلسطين‎ ٠ 

۱ - رفیق النتشة ء تاريخ مدينة القدس » ص 1۷ . 

۱۲ - العورة تاريخ ولاية سلیمان باشا العادل » ص ۰۲۹۷-۲۹۲ 

Dr. ASALI . JERUSALEM IN HISTORY, ۰ ~E 

ENCYCLOPEDIA OF ISLAM, ۷۵۱ V,P 335.(1980). £ 

-١ ©‏ الدباغ» بلادنا فلسطین » Vez‏ ق ۲» ص۱۰. 

5 ۱- العورة» تاريخ ولاية سليمان باشا العادل » ص۸۸ .۸٩۹-‏ 

۷ - محمد فريد بك » تاريخ الدولة العلية العثمانية » ص٩۹‏ ۲۰-۲۱ ۲. 

-١ EA‏ الدبا غ بلادنا فلسطين »ج۰ ۱ » ق۲» ص۰۱5 


NEOPHYTOS .ANNALS OF PALESTINE, 1205 , Vol 18,20 - 6٩ 
Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P224. ۰ 


۱ - مصطفی الدبا & 6 بلادنا فلسطین ء ج ۰ ۱ Voge‏ 

۲ - محمد على باشا : وهو من أصل الب ان حاء الى مصر مع الحملة العثمانية عام ۱۷۹۹ لاخراج الفرنيين منها» 
فأسس الأسرة العلوية عصر وأصبح والیا على مصر وتابعا للآستانة » و كان يتحين الفرص للامتقلال بحكمة عن 
الباب العالي 

3-۳ .علي -حسونء الدولة العشمانية وعلاقاقما الخارحية » ص۱۳۸ 

4 - الموسوعة الفلسطينية » Ne‏ ص ۱۲ ۲. 

.۷ ص>‎  ایروس‎ QUEL سلیمان ابوعز الدین » ابراهيم‎ - ٥ 


رد3۳ — 


- عارف العارف ‏ المفصل في تاريخ القدس 6 ص۲۷۷ . 

۷ - سليمان ابو عز الدين » ابراهيم باشا في سورياء ص ۸۰ 

-١ ۸‏ فايز الكردي » عكا بين الماضي و اخاضر » ص ۰۱۲۲ 

-١ ۹‏ سليمان ابو عز الدین ‏ ابراهيم باشافي سورياء ص۱۱۵ 

۰ - محمد قاسم » تاريخ القرن التاسع عشر ؛ ص ۰۱۷۳ 

۱ ۱- داود بر کات البطل الفاتح ابراهیم ؛ ص ١١9‏ . 

۱۲- حور ج انطو نيوس » بقظة العرب » ترجمة ا.د. poli‏ الدین الاسد واحسان عباس » ص ۹۲. 
۳ - محمد قاسم » تاريخ القرن التاسع عشر ‏ ص ۷۳ ۰۱ 

٤‏ الموسوعة الفلسطينية » ONG‏ ص75 ؟. 

10 - مصطفی الدبا غ » بلادنا فلسطین» ج۰۱۰ ۲3) ص۰۲۸ 

5- أسد رستمء عن الاصول العربية لتاریخ سورية في عهد محمد علي باشاء المخلد الخامسء ص ۰۲۳۵-۲۲۳ 
١۷‏ - حورج انطونيوس » بقظة العرب » ترجمة د. ناصر الدين الأسد و احسان عباس » ص ۰۹۱ 
۸- سلیمان ابو عز الدين ؛ ابراهيم GUL‏ سورية » ص۰۷۲ 

۹ أسد رستمء الاصول العربية ء الد الاول » ص۸۷-٩۸.‏ 

۷۰ - عارف العارف » الفصل ف تاريخ القدس » ص۸۸ ۲۸۹-۲ . 

۱ - داود بر کات » ذ کری البطل القاتح ابر اهیم باشا » ص" ١٤‏ . 

۷۲ - الموسوعة القلسطينية »۽ ج۲» ص۰۷ ۲. 

۷۳ - عارف العارف ‏ الفصل في تاريخ القدس 6 ص۸۸ ۲. 

6 ۱۷- سلیمان ابو عز الدین ‏ ابراهیم GEL‏ سوریا » ص۱۹۹ . 

۷۰ - داو د بر کات ذ کر ی البطل القاتح ابر اهیم باشاء صه ۰۱۲ 

7- محمد کرد علي » حطط الشام » Te‏ ص۸٥‏ . 

۷۷- عارف العارف ء الفصل في تاريخ القدس» ص TAN‏ 

۱۷۸- داو د بر کات البطل الفاتح ابراهیم » ص5 ۱۲ 

۹ - عارف العارف ‏ الفصل في تاريخ القلس » ص ۸۲ ۲. 

م -١‏ داو د بر کات » البطل الفاتح ابراهيم» ص۲ ۰۱۲ 

۱ - سلیمان ابر عز الدين » ابراهيم باشافي سورية » ص۱۷۲ . 

۲ - عارف العارف ء الفصل في تاريخ القدس » ص ۸۶-۲۸۲ ۲. 

۳ - داو د بر کات » البطل الفاتح ابراهیم » ص۱۲۹ . 

- عارف العارف » الفصل ف تاريخ القدس » ص۰۲۸ 


ددهت 


۰ - داود بر کات » البطل الفاتح ابراهيم » ص5 ۱۲. 

- المرسوعة الفلسطينية » ج۲» ص59 7. 

۷ - داود بر کات » البطل الفاتح gh‏ اهیم » ص5 ١١‏ 

-١ 88‏ محمود العابدي قدسنا » ص۱۳۳ 

8 - عارف العارف ‏ الفصل في تاريخ القلس ‏ ص ٩۱‏ ۲. 

۰ - د. عز الدین فوده» فضية القدس ءص ۰ ۰۱۱ 

۱ - الوسوعة الفلسطينية » ج۲ ۰ ص55 ۲. 

۲ - محمود العابدي » قدسنا : ص ۱۳۲-۱۳۰ 

۳ -الموسوعة الفلسطينية » ج۰۲ ص15 ۲. 

۱۸۵۹-۱۸۵۰۱ داود بر کات البطل الفاتح ابراهیم باشاء ص۱۷‎ - ٤ 
.۱۲۳ بين الاضي و اخاضر » ص‎ Ke » فایز الكردي‎ - ۰ 

- سلیمان ابو عز الدين » ابراهيم باشافي سورياء ص۰۲ ۳۰۷-۳. 
۷- داود بر کات » البطل الفاتح ابراهیم » ص ١5‏ ؟. 

۸ - د. علي حسون » الدولة العثمانية وعلاقاهًا الخارحية » ص١5‏ ۱. 
۹ - عارف العارف » المفصل في ناريخ القدس » ص ۲۹۳-۲۹۲. 

۰ - م . رائف نجمء کنوز القدس » ص۳۰. 

۱ - الکراندر شولش » تحولات حذرية في فلسطين » ص۷٤‏ ۱..(متر حم) 
Dr. ۸6۵۲۱۱۵۱۹۸۱۸۵۸۱۸ HISTORY, P ۰ - ۲‏ 
۳ - المسكوبية : وهو بحمع روسي بي في منطقة الميدان الي كانت تستعمل لتدريب الحامية العثمانية غري المدينة وقد 

حطم بفخامته كل المقاييس السابقة المتبعة في البناء والتعمير في القدس. 

HV ۶‏ .رائف حم کنوزالقدسءص۳۰. 


Dr. ASALI JERUSALEM IN HISTORY, P 232. -Yso 
.۲۳ الكزاندر شولش  تحولات حذرية في فلسطين » ص‎ ۰ 
Dr..ASALI JERUSALEMIN HISTORY .P 238. - ¥ 


۸- د. كامل العسلي » وثائق مقدسية » ص ۲۸۸-۲۸۷ . 

۹ - د. عز الدين فوده » قضية القدس » ص١١١.‏ 

۰- مصطفى مراد الدبا غ بلادنا فلسطین» ج۰۱۰ ۰۲ TAG‏ 
۱ - الکراندر شولش » تحولات جذرية في فلسطین » ص 15-1۳ 
۲ - د. عز الدين فوده » قضية القدس » ص ۲ ۱۱. 


—$.Y- 


۳- مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين » ج۰۱۰ ق۲ ۰ ص۳۹. 

4- محمد قاسم » تاريخ الفرن التاسع عشر » ص6١‏ ؟. 

۰- كان الحجاج الروس عثلون الفصيل الأقوى والأكبر في سيل الحجاج السنوي الى الاراضي المقدسة وقد يلغ 
عددهم حده الاعلى سنة ۰ ٠‏ ۱۹ حینما وصل الى ۱۱۰۰۰۰ حاج روسي. 

15- شولش » تحولات حذرية في فلسطين » ص ۰۷۲ 

۷ - عارف العارف ‏ تاريخ قبة الصخرة والمسجد الاقصى » ص ۶ 5 . 

- محمود العابدي » قدسنا » ص۱۳۲ . 

4- وحيه ابو ذكرى » القدس العربية عبر القرون ءص۸۰. 

- ممود العابدي » قدسنا » ص۱۳۳ . 

- مصطفی الدباغ » بلادنا فلسطين »ج١٠23 THe ONS‏ 

-Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P 233. - ۲ 

۳- مصطفى الدباغ » بلادنا فلسطين » ج۰۱۰ ۰۲3 ص4۱. 

CHARLES WARREN, UNDERGROUND JERUSALEM,P 490-522.LONDON 6 

- شولش نحولات حذرية في فلسطين» ص ۲۹۳ 


DR. ASALI , JERUSALEM IN HISTOR , 2 241 - 
. مصطفى الدباغ » بلادنا فلسطين » ج 3 ص۳۷‎ - ۷ 
DR.ASALI, JERUSALEM IN HISTORY,P 239 “TA 


۹- غولش » تحولات جذرية في فلسطين » ص٤‏ ؟. 


۰- عوض » متصرفية القدس ( رسالة حامعية ) ص٤‏ ۲ وما بعدها. 


DR.ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P240 - 
BENVENISTY, MERON, JERUSALEM THE TORN CITY ,P41. “Try 
JERUSALEM, (1976). 


۳- أسامة الحلي » بلدية القدس العربية » ص۷ 

DR.ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P240 “rt 
هو سليل احدى عائلي الأعيان المقدسيتين العريقتون اللتين كانتا تتنازعان‎ -: VA TH VALET) يو سف الخالدي‎ - ۲۳۰ 
» الجاد والنفوذ في القرن التاسع عشر ء وها عاللتا ا لحسيي والخالدي . كان بوسف الخالدي عثايسة مصلح عثمان للولاية‎ 
و كان ممثلاً فلسطينيا لفترة التنظيمات الي كان ها في تصوره خمسة اهداف ۱- انشساء نظام تعليمي يتخذ الزسسات‎ 
- ٤ التحكم الاداري ۳- تحقيق التسامح الديي‎ de التعليمية الاوروبية مثالا ؟ -القضاء عل انعدام الفاعلية في الادارة‎ 
لتحقيق هذه‎ a gle ضمان الحقرق والحريات الدستورية »۵ - تحسين البنية التحتية . وبقي يوس ف الخالدي مخلصا في‎ 
.)۲ ۹۰-۲۸ ۰ اواخر ايامه. ( انظر شولش » تحولات جذرية في فلسطين» ص‎ go> الاهداف‎ 


—-¢£.A-— 


۰ ۲- د. علي محافظة العلاقات الألمانية - الفلسطينية ۰۱۹9-۱۸6۱ بيروت ۱۹۸۱»ص ۰۱۳۳-۱۰۰ 
۱ ۲- عارف العارف - تاريخ قبة الصخرة والمسجد الاقصی المبارك » ص0 5. 
DR. ASALI JERUSALEM IN HISTORY, P234 - ۲‏ 
۳ - شولش ‏ تحولات حذرية » ص58 ۵۰۱ ۲. 
DR. ASALI.JERUSALEMIN HISTORY. P237 -Y EE‏ 
5 7- مصطقى الدبا غ بلادنا فلسطين » ج۰ ۰۱ ق ۰۲ ص 4۲. وانظر 
JERUSALEM IN HISTORY, P237‏ 
5 - عارف العارف . المفصل في ناريخ القدس » NAT‏ 
DR. ASALI JERUSALEM IN HISTORY,P 237 viv‏ 
۸ - جور ج انطونیوس ‏ بقظة العرب » ص۸ ۰۱۲ 
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المصادر والمراحع العربية 


الکامل في التاریخ بیروت ۰۱۹۲ 
- ابن البطريق» سعید (آفتیشیوس) 
التاريخ ابحمو ع على التحقيق والتصدیق بيروت ۰۱۹۰6 
- این ابحوزي أبو الفرج عبد الرهن 
فضائل القدس» تحقیق حبرائيل جبور» بيروت NAVA‏ 
- سبط إبن الحوزي» همس الدين أبو المظفر يوسف بن قراوغلي 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» مطبعة حيدر آباد الركن ۰۱۹۵۲ 
- این القلانسي» أبو يعلي حمزة 
ذيل تاريخ دمشق» بيروت ۰۱۹۰۸ 
- إبن إياس» محمد بن مد 
بدائع الزهور قي وقائع الدهور القاهرة ١+‏ 
- إبن تغري بردي» جمال الدين أبو الحاسن يوسف الأتابكي 
التجوم الزاهرة قي أحبارملوك مصر والقاهرق القاهرة ۰۱٩۹۳۵‏ 
حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء تحقيق محمد كمال الدين عر الدین القاهرة ۰۱۹۹۰ 
- إبن حبير» محمد بن أحمد الكناي 
رحلة cpl‏ حبير» بروت ۰۱۹۹۹ 
- إبن ISL‏ امد بن محمد بن أبي بكر 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرمان» تحقيق إحسان عباسء بيروت ۰۱۹۷۱ 
- این شاهین» غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري 
زبدة کشف الممالك وبيان الطرق والسالك القاهرة ۰۱۹۸۸ 
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- إين شداد قاء الدين يو سف بن رافع 
النوادر السلطانية و احاسن اليوسفية» تحقيق د. جمال الدين الشیال القاهرة ۰۱۹۱۶ 
- إبن فضل الله العمري» شهاب الدين أبو العباس ant‏ بن جي 
مسالك الأبصار في مالك الأمصار القاهرة ٤‏ ۰۱۹۲ 
-إبن قاضي شهبت تقي الدين أبو بكر بن حمد الأسدي 
الكراكب الدرية ق السيرة النورية» تحقيق محمود زايد» بيروت ۰۱۹۷۱ 
- این كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل 
البداية والنهاية في التاريخ القاهرة ۰۱۹۳۲ 
- این منظورء أبو الفضل مال الدين حمد 
معجم لسان العرب» الكويت لوا ١‏ 
مفرج الكروب في أخبار بن أيوب» القاهرة ۰۱۹۰۷ 
yf -‏ شام شهاب الدين 
أزهار الروضتین في أخبار الدولتين النورية والصلاحية القاهرة ۰۱۹۱۲-۱۹۵ 
- أبو الفدای عماد الدین اسماعیل بن علي 
الختصر ف أخبار البشر القاهرة ۰۱۹۰۷ 
- أحمد دراج 
low = 8 24 5‏ 31 5 = 
المماليك والفرنج في القرن التاسع pal‏ ي الخامس عشر الميلادي» القاهرة VANS‏ 
- أحمد دراج 
وثائق دير صهيون بالقدس الشریف القاهرة VATA‏ 
- أحمد سامح SHU‏ 
أهل العلم والحكم فی ريف فلسطين» عمان ۰۱۹۸۲ 
wal -‏ سامح الخالدي 


رحلات في ديار الشام يافا ١4145‏ . 
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- مد عيسى 

تاريخ البیمارستانات ف الاسلام » بیروت ۰۱۹۸۱ 
- أحمد فریدون 

منشات السلاطین. القاهرة VANE‏ 
- آرنست بار کر 

الحروب الصليبية» ترجمة الباز العرييي ببروت NANO‏ 
de‏ س مرجي الدومنکي 

بلدانية فلسطين cay pl‏ بيروت ۰.۱۹۶۸ 
- اسحق موسى peel‏ 

عروبة بيت المقدس » بيروت ۰۱۹۱۹ 
desl -‏ رستم 

الأصول العربية لتاريخ سورية في age‏ محمد علي باشاء UA‏ انامس » بيروت VATE‏ 
- اسكندر ميخائيل مكسي 

القدس عبر التاریخ » القاهرة ۰۱۹۷۲ 
-الإصطخري » أبو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي 

مسالك المالك ‏ ليدن ۰۱۹۲۷ 
- الأصفهان » عماد الدين الكاتب 

الفتح القسي ف الفتح القدسي ء القاهرة ۰۱۹۵ 
- الأنطاكي ۽ يحي بن سعيد 

تاريخ الذیل » دمشق VATA‏ 
- البغدادي » عبد اللطیف 

عیون الأنباء في طبقات الأعيان » مصر ٠۹٤۳‏ . 
- البلاذري » أبو العباس أحمد بن يحي بن حابر 


فتوح البلدان » القاهرة ۲ ۱۹۵. 
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- البنداري» قوام الدين الفتح بن علي بن محمد 

سنا البرق الشامي» وهو ختصر لکتاب البرق الشامي لعماد الأصفهاني» بيروت NAVY‏ 
- الحمري» ياقوت بن عبد الله 

معجم البلدان دار احیاء التراث العربي (د.ت) 
- الخياري» ابراهیم بن عبد CPM‏ 

رحلة الخياري» تحفة الأدباء وسلوة الغر بای بغداد ۰۱۹۸۰ 

التبر المسبوك في ذيل السلوك ‏ القاهرة ۱۹۰۰. 
- الطبري» أبو عفر حمد بن حرير 

تاريخ الرسل و اللوك ليدن NATE‏ 
- العورة» ابر اهیم 


تاريخ BY)‏ سليمان باشا العادل» صيدا ١975‏ 


الر وض الز اهر نی سيرة اللك الظاهر» تحقیق فاطمة صدیق ‏ القاهرة. 
- الق آن الكرع. 


- الفلقشندي» آحمد بن علي بن أحمد الغزاو 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة ۱۹۳ 
- الكراندر شولش 
تحولات حذرية في فلس طين » نقله عن الألمانية الد کتور كامل العسليء عمان ۰۱۹۸۸ 
-السعودي» أبو الحسن علي بن الحسين 
مرو ج الذهب ومعادن الجوهرء القاهرة 4 ۰۱۹ 
-المقدسيء مس الدين أبو عبد الله حمد بن مفلح 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ليدن ۰۱۹۰۲ 
- القريزي» تقي الدين أحمد بن علي 
اتعاظ الحنفا بأحبار الائمة الفاطميين الخلفء تحقيق Sle‏ الدين الشيال» القاهرة ۰۱۹۶۸ 
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- القريزي » تقي الدين مد بن علي 
البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب » تحقيق عبد ual‏ عابدين » القاهرة VAT)‏ 
- القريزي » تقي الدين مد بن علي 
السلوك لمعرفة دول الملوك » Ve‏ ۰ج۲ » تحقيق محمد مصطفى bal)‏ القاهرة ۰۱۹۷۲ ج۳ جع 
تحقيق سعيد عاشورء القاهرة NAVY‏ 
- الموسوعة الفلسطينية 
القسم العام ؛ أربعة احزای دمشق ۱۹۸۶. 
- الواقدي ‏ أبو عبد الله محمد بن عمر 
فتوح الشام » القاهرة 4 .١97‏ 
cy pall -‏ أحمد ابن يعقوب 
تاريخ اليعقري » النحف NATE‏ 
- أمينة البيطار 
تاريخ العصر الأيربي » دمشق VAAYHVAAN‏ 
- حب (هاملتون) 
مآثر صلاح الدين » دراسات قي حضارة الإسلام » بيروت NAVE‏ 


- حرجي زيدان 
تاريخ مصر الحديث مع فذلكة في تاريخ مصر القدم ‏ القاهرة ۰۱۸۸۹ 

- حورج آنطونیوس 
يقظة العرب تاريخ حر كة العرب القومیق ترحمة د.ناصر الدین الأسد وإحسان عباس» بسیروت 
VANS‏ 

= جي » حر حي © جبور 


تاريخ العرب الطول ‏ تأليف فيليب ecg‏ ادوارد حر حي» جبرائيل سليمان جبون بيروت ۰۱۹7۰۱ 
-حسن باشا 
الألقاب الاسلامية في التاریخ والوثائق والاثار » القاهرة ۰۱۹۰۷ 
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-حسن بن عبد اللطیف الحسيي 

تراحم fal‏ القدس ف القرن الثاني عشر » عمان (د.ن) ۱۹۸۱ 
-حمد أحمد عبد الله يوسف 

بيت المقدس من العهد الراشدي حي فاية الدولة الأيوبية » القدس ۰۱۹۸۲ 
-خليل طرطح 

تاريخ القدس ودليلهاء القدس ۰ ۱۹۲. 
- داود بر کات 

ذکری البطل الفاتح ابر اهیم Lol‏ القاهرة ۰۱۹6۸ 
- درید عبد القادر النوري 

سياسة صلاح الدین ف بلاد مصر والشام والجزيرة » بغداد NAVA‏ 
- رالف بحم و آحرون 

کنوز القدس عمان ۰۱۹۸۳ 
حر شاد الامام 

مدينة القدس في العصر الوسيط ( ۱۱۲-۱۲۰۳ تونس NAVD‏ 
سرفیق شاكر النتشة 

تاريخ مدينة القدس » عمان ۰۱۹۸6 
-رنسیمان ( ستیفن ) 

تاريخ ار وب الصليبية » ترجمة السيد الباز العرييئ » بیروت ۰۱۹۸۷ 
- سامي حکیم 

القدسء القاهرة ۰۱۹۷۰ 
- سعيد عبد الفتاح عاشور 

الخركة الصليبيق القاهرة ۰۱۹۷۸ 
- سعيد عبد الفتاح عاشور 

الموتمر الدولي الثالث لبلاد الشام النجلد الأول NAVE‏ 
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- سعيد عبد الفتاح عاشور 
أوروبا قي العصور الوسطی القاهرة 4 .١55‏ 
- سعيد عبد الفتاح عاشور 
العصر المماليكي قي مصر والشامء القاهرة ۲۵ ۱۹. 
- سليمان أبو عز الدين 
ابراهيم باشا في سورية بيروت ۰۱۹۲۹ 
- شحادة ونقولا خوري 
خخلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية» القدس ۵ VAY‏ 
- شفيق حاسر محمود 
تاريخ القدس والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين فيها منذ الفتح الاسلامي حي الحروب الصليبية» 
عمان VAAL‏ 
- عادل منا ع 
أعلام فلسطين في أواخر العهد العثمان (۱۹۱۸-۱۸۰۰۰) بيروت 496 1. 
- عارف العارف 
الفصل في تاريخ القدس, القدس VARY‏ 
- عارف العارف 
السيحية قي القدس» القاهرة ۱۹۵۱ 
- عارف العارف 
تاريخ قبة الصخرة المشرفة و السجد الأقصى البارك ونحة عن تاريخ القدس » القدس ۵۵ ۱۹. 
- عارف العارف 
تاريخ القدس » القاهرة ۱۹۵۱ 
-عبد الحميد السائح 
al‏ القدس في الإسلام » عمان ۱۹۸۰. 
-عبد الحميد زايد 
القدس الخالدة » القاهرة 4 ۱۹۷ 
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- عبد الکرم غرايبة 
سورية في القرن التاسع عشر (۰ )١ 81/57١815‏ القاهرة ۰۱۹۲ 
- عبد الكريم رافق 
بلاد الشام ومصر من الفتح العثمان الى ملة نابليون بونايرت (19/48-1615) دمشق 
(د.ن)لا 1١5‏ 
- عبلة الهتدي الزبدة 
صلاح الدین و تحریر القدس › عمان 6 ۰۱۹۹ 
- عر الدين فودة 
قضية القدس في محيط العلاقات الدولية » بيروت ۰۱۹۲۹ 
على ابرافيع سین 
دراسات ټی تاريخ الماليك البحرية وق عصر الناصر محمد بوجة حاص » القاهرة ١١۹٤ ٤‏ . 
- علي السيد علي 
القدس في العصر المملو كي » القاهرة ۰۱۹۸۲ 
- علي حسون 
الدولة العثمانية وعلاقاهًا اطخارحية » دمشق ۰۱۹۸۰ 
- علي abile‏ 
العلاقات الالمانية - الفلسطينية (۰ ٤٥-۱۸٤‏ ۱۹) بيروت ۰۱۹۸۱ 
- عمر عبد العزيز عمر 
دراسات في تاريخ العرب الحديث والعاصر بيروت ۰۱۹۷۹ 
- عبد العزيز محمد عوض 
الإدارة العنمانية في ولاية سورة 4 ۸۳ ۱۹۱-۱( متصرفيةالقدس)رسالة حامعيق القاهرة ١1716‏ . 
- فايز الكردي 
عكا بين الاضي والحاضر ؛ عکا ۰۱۹۷۱ 
-فوزي زیادین 
يوم القدس ‏ أيحاث الندوة الرابعة » عمان ۰۱۹۹۳ 


aa 


- فوشيه الشارتري 
تاريخ الحملة الى القدس » ترجمة د. زياد العسلي » عمان ۹۹۰ 
- فيليب Br‏ 
تاريخ سورة ولبنان وفلسطين » بيروت ۰۱۹۵۹ 
-كامل جميل العسلي ( مؤلف ومحرر ومترحم ) 
القدس ف التاريخ » عمان ۰۱۹۹۲ 
-كامل جميل العسلي 
وثائق مقدسية تاريفية مع مقدمة حول بعض المصادر الأولية لتاريخ القدس ء الحزء الأول 
عمان ۰۱۹۸۳ از الثاني عمان ۰۱۹۸۵ الجرء الثالث عمان ۰۱۹۸۹ 


- کامل جميل العسل 
مقدمة قي تاريخ الطب ف القدس » منذ أقدم الأزمنة حي سنة ۰۱۹۱۸ عمان 6 ۱۹۹. 
-كامل جميل العسلي 
معاهد العلم في بيت المقدس ¢ عمان ۰۱۹۸۱ 
-كامل جميل العسلي 
من أثارنا ی بيت المقدس» عمان ۱۹۸۲ 
-كامل جميل العسلي 
مقال » abst‏ القدس الشریف ‏ العدد (5) اصدار أمانة القدس في عمان/ الأردن .١546‏ 
-كامل هميل العسلي 
يوم القدس ‏ أبحاث الندوة الأولى» الكويت ۰۱۹۸۹ 
- الكتاب القدس 
اصدار دار الكتاب المقدس في العالم العربي ۰۱۹۸۳ 
حور الدين الحنبلي 
الأنس JL‏ بتاريخ القدس وا لیل » النجف ۱۹۱۸ 
-حمد أحمد سليم الیعقوب 


ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي» رسالة حامعيق الجامعة 
الأردنية ۱۹۸۲ 
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- محعمد أديب العامري 

القدس العر بية ‏ عمان .١91/١‏ 
- محمد الخليلي 

وثيقة مقدسية » وقفيته المؤرخة سنة ۱۷۲ عن ايرادات الأوقاف في القرن .٠۸‏ 
- محمد عبد الله عنان 

الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية » القاهرة ۰ ۱۹۰. 
- محمد فريد بك 

تاريخ الدولة العلية العثمانية » القاهرة ۲ ۰۱۹۱ 
- محمد قاسم 

تاريخ القرن التاسع عشر ء القاهرة 4 ١96‏ . 
- محمد كرد علي 

حطط الشام » دمشق ۵ ۱۹۲. 


قدسا ی القاهرة ۱۹۷۲ 


- مروان أبو حلف 
يوم القدس ‏ أبحاث الندوة الرابعة » عمان ۰۱۹۹۳ 
مصطفی مراد الدبا غ 
بلادنا فلسطین » بیروت NANO‏ 
-«ميخائيل يريك الدمشمي 
تاريخ الشام » تحقيق وتقدم أحمد غسان سبانو » دمشق ۲ . 


poli -‏ خسرو علوي 

سفرنامة » ترجمة د. يحي المنشاب » القاهرة 6 ۰۱۹4 
- وحيه ابو ذ كرى 

القدس العربية عبر القرون » القاهرة ۰۱۹۷ 


- يوسف درويش غرانمة / تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملركي » عمان 1۹۸۲. 
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مدع ۷ 2 


اولا : الصور ۰۱ ۰۲۳ نقلا عن كتاب ( أثارنا ني بيت المقدس ) 
تألیف د. LIS‏ ميل العسلي عمان ۹۸۲ 
ثافيا : الصور ۰۲ ۰۳ نقلاعن کتاب ( القدس العربية ) 
تألیف محمد أ دیب العامري عمان ۰۱۹۷۱ 
ثالشا: الصور ۰۶ ۷ نقلا عن OLS‏ ( أبحاث الندوة الرابعة لیوم القدس ) 
جحنة يوم القدس» عمان ۰۱۹۹۳ 
رابعا : الصور ۳۹۰۲۱۵ ME‏ عن کتاب ( فلسطین تاريخ و حضارة) 
اعداد الفنان اسماعیل شوط عمان ۰۱۹۷۹ 
خامسا : الصورة 25 نقلا عن بطاقة اعلامية صادرة عن وزارة السياحة الأردنية. 
سادسا : الصور ۰۲۰۰۱۶۰۱۲۰۱۰۰۸ ۰۲۶ ۰۳۱۰۳۰۰۲۹۰۲۷۰۲۱۲ ۰۳۳ ۳۸ 
CEE CET ۰۶‏ نقلا عن ONE‏ ( القدس الشریف ) الصادرة عن 
مکتب آمانة القدس فی عمان خلال السنوات (۱۹۹۰-۱۹۸۰). 
سابعا : الصورة ٩‏ نقلا عن EARLY MUSLIM ARCHITECTURE = AS‏ 
BY ۰ CRESWELL, KEPPEL ARCHIBOLD CAMERON.‏ 
ثامنا : الصورة 2١١‏ نقلا عن كتاب ( صلاح الدين وخرير القدس ) 
تأليف عبلة المهتدي الزبدق عمان .١9914‏ 
تاسعا : الصور ۰۱۳ ۰۶۰ ۳ نقلا عن كتاب ( القدس الشاخة عبر التاريخ) 
تأليف محمد هاشم غوشة الكويت .٠۹۸۹‏ 
عاشرا: الصور ۰۱۸۰۱۰ ١ ۰۳۲ CVT‏ نقلا عن كتاب ( كنوز القنس ) 
تأليف م. atl,‏ نحم وآحرون» عمان NAYS‏ 


۲و 


الحادي عشر: الصور 211215 215 ۲۲ وثائق حاصة للد كتور كامل العسلي. 

الثاني عشر : الصور CTA‏ 4۰ نقلاعن كتاب ( أجدادنا في ثرى بيت القدس) 
تألیف د. کامل جمیل العسلي» عمان ۰۱۹۸۲ ۱ 

الثالث عشو: الصور ۰۶٩‏ 4۷ من أرشيف المكتبة الوطنیق عمان- الأردن. 


- ۲ 


